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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين .. أما بعد: 

فهذا شرح موجز على رسالة المعة الاعتقاد» للإمام موفق الدين 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى الحنبل - رحمه الله - ألقيته على بعض 
الإخوة الأفاضل في جامع الملوحي بحي العليا في الرياض» أسأل الله 
تعالى أن ينفع به کا نفع بأصله» ومن كان لديه ملاحظات وإضافات على 
الشرح فليزودني بها أكن له من الشاكرين .. وصلى الله وسلم على نبينا 
عمد. 

المحاضر بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


Angry31 @71¬211.c01¬ البريد الإلكتروني:‎ 


نبذة مختصرة عن مؤلف كتاب لمعة الاعتقاد 
«الموفق ابن قدامة, رحمه الله 


اسمه ونسبه: 

هو موفق الدين أبو محمد» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي؛ ثم الدمشقي» ولد في بلاد بيت المقدس «فلسطين»» ثم انتقل إلى 
دمشق» من حققي مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - بل إليه المرجع في 
عصره في فقه الإمام أحمد. 

مولده: 

ولد ٤‏ فلس طن ٤‏ بلدة 5 «حماعيل)». قرب «نابلس)» وكانت 
ولادته في شهر شعبان سنة ٥١ 5١١‏ ه)» وتوفى سنة (١17ها‏ في دمشق› 
ودفن في مقبرةٍ مشهورة باجبل قاسيون). 

شيوخه وتلاميده: 

لابن قدامة مشايخ كثرء منهم: والده أحمدء وأبو زرعة طاهر 
المقدسي» وناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان وغيرهم. 
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وله تلاميذ كثر أيضاً؛ لكثرة من يأتيه ويسمع منه في الجامع الظفري» 
منهم: سيف الدين أحمد بن عيسى المقدسي» وشمس الدين عبدالرحمن بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي «وهو ابن أخ صاحب الترحمة» وله 
الكتاب المعروف ب«الشرح الكبير على المقنع» لعمه الموفق ابن قدامة - 
رخو الل اميم 

رحلا ته : 

ارتحل ابن قدامة من «فلسطين» إلى «دمشق)» حينا استولى 
الصليبيون على «فلسطين»؛ وعمر ابن قدامة حينئل عشر سنوات» فقدم 
هو وأهلّهُ فقرأ القرآن» وحفظ «مختصر الخرقي»؛ وارتحل إلى بغداد هو 
وابن خالته - صاحب: «عمدة الأحكام»» عبدالغني المقدسي سنة 
ها - ومكث في بغداد يطلب العلم أربع سنوات» فبرع في الفقه 
والحديث» والنحو واللغة» وغيرها من العلوم» ثم ارتحل إلى (دمشق). 
وهناك ذاع صيته وصار يقيم حلقات العلم هناك بالجامع المظفري 
ب١دمشق)؛‏ لنشر المذهب الحنبلي» ويؤمٌ الس فيه بالصلاة. 

تصانيفه : 

له تصانيف كثيرة في علوم الشريعة فمنها: 

-١‏ في العقيدة: المعة الاعتقاد)ء و«ذم التأويل»» و«القدر»ء «وإثبات 


صفة العلو)» وحكاية المناظرة في القرآن» والصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القديمء والبرهان في بيان القرآن» وتحريم النظر في كتب لكلا 
وغيرها. 

7 ف الفقه: «الُخني»» و«الكاي»» و(العمدة)» و(المقنع». 

۴- وني أصول الفقه: «روضة الناظر وجُنة المناظر). 

٤‏ - وفي الرقائق والزهد: كتاب: «التوابين». 

ع من حيث الاعتفاد : 

عصر المصنف هو النصف الثاني من القرن السادس» وكان فيه ظهور 
لطائفتين من أهل البدع في الاعتقاد: 

١)ظهورٌ‏ عقيدة الأشاعرة» فكانت الدولة الأيوبية تتبئى هذا 
الاعتقاد؛ ولذا ركز ابن قدامة في مصنفاته الردّ على الأشاعرة في سائر 
أبواب العقيدة التي خالفوا فيها معتقد السلف» كمصدر التلقي وتوحيد 
الأسماء والصفات وباب الأسماء والأحكام وأبواب القدر كمسألة: 
«أفعال العباد. والحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل»» وكان للموفق 
النصيبٌ الأوفر في الردٌ على الأشاعرة وخاصّة: إثبات الصوت والحرف 
في كلام الله ونقض بدعة القول بالكلام النفسي. 


)وجو دولةٍ للرافضة في عصر الُصبّف في مصر وهي الدولة 
العبيدية التي قضى عليها صلاح الدين الأيوبي؛ ولذا نجد المصنف في هذا 
الكتاب المبارك «اللمعة» يذكر معتقد أهل السنة والجاعة في 
صحابة رسول الله َيِه وزوجاته - رضي الله عنهن - وهذا فيه رد على 


الرافضة. 


010( انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . (۲/ 144-۳ سير أعلام النبلاء 
للذهى: ۲۲/ ,»2١1075-١56‏ شذرات الذهب: «0/ 4۲-۸۸). 
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لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


الل تطلق فى الل عل معان عدة منها: 

اا 

١‏ - البياض والصفاء. 

والمراد بلمعة الاعتقاد: يلَعْتَهُ وصفاؤه وصحته المستمدّة من الكتاب 
والسنة» وإذا كانت هذه العقيدة مستمدَّها الكتاب والسنة» فلا شلك أا 

يقةَ للرشاد في الدنيا بسلوك العقيدة الصحيحة:؛ والبعد عن البدع 

والضلال وال هوى وأهله. وأيضاً: تمييزاً ها عن كتب أهل الأهواء والبدع 
التي خالفت نصوص الوحيين؛ فهي لمخالفتها للوحي أصبحت مظلمة 
بعيدة عن نور الوحي. 

فنسألٌ الله تعالى أن تُحيينا على الاعتقاد الصحيح وأن يُميتنا عليه» إنه 
على ذلك قدير وبالإجابة جدير .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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مصادرابن قدامة في التلقي ومنهجه في الاستدلال 

أولا: مصادر ابن قدامة : 

١)التزام‏ الكتاب والسنة في تلقي مسائل العقيدة. 

بقول - رحمه الله - في كتابه: «ذمّ ما عليه مُدَّعو التصوّف) 
(ص۱۸): «فمن أحب النجاة والمصاحبة للأئمة الهدى والسلامة من 
طريق الردى فعليه بكتاب الله فليعمل با فيه» وليتبع رسول الله وكا 
وصحابته فلينظر ما كانوا عليه فلا يعدوه بقول ولا فعل».ا.ه. 

ولقد كان - رحمه الله - شديد التمسك بالسنة حتى لو حصل له من 
جرّاء ذلك مُعاداة الناس حيث يقول في ذلك: فإنني إذا كنت مع رسول 
الله ية في حزبه متبعاً لسنته ما أبالي من خالفني ولا من خالف في ولا 
أستوحش لفراق من فارقنيء وإنني محتقد أن الخلق كلهم لو خالفو 
السنة وتركوها وعادوني من أجلها لما ازددت هما إلا لزوماء ولا بها إلا 
اغتباطاً إن وفقني الله لذلك؛ فإن الأمور كلها بيده وقُلُوب العباد بين 
إصبعيه).|.ه. 


يول في كتابه: تمرم النظر في کنب الكلام؛ (ص۲۹): اونحن 


عل ظويقة ما وچاد اا وة نينا الحداتنا قو لا ولا ونا زياد ةيل 
آمنا با جاء وأمررناه کا جاء وقلنا با قالوا وسكتنا ع) سكتوا عنه 
وسلا حت شلكو ااه 

ثانياً: منهجه في الاستدلال: 

.١‏ تقريرٌ مسائل الاعتقاد بالاستشهاد عليها بالآيات القرآنية إذا كان 
في كتاب الله ما يستشهد به ثم يني بها ورد في السنة من أحاديث تدلٌ على 
ما يريد تقريره ويعضد هذا بذكر أقوال السلف كا هو شأن إمام مذهبه 
الإمام أحمد - رحه الله - الذي يقول عنهٌ ابن القيّم في كتابه: «إعلام 
الموقعين» :)۲۹/١(‏ «وكانت فتاويه مبنية على خسة أصول» أحدهاء 
النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما بالف ولا من 
خالفه كائناً من كان). 

۲. إعراضهٌ عن الكلام الجددلّ في مسائل العقيدة وبغضة أهلها. 
يقول في كتابه: «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص74): «على أنَّ ما ثبت 
بالكتاب والسنة لا يُدفع بمجرد هذيان مُتكلّم» ولا نترك قولّ رسول الله 
کیا لقول مبتدع مُتكلّف؛ ونحنٌ لا نقبل قوم فيا لیس كتاب فيه ولا 
سنة» ولا هم عندنا قدرٌ ولا حل). 

". رد كلّ قول خالف الكتاب والسنة» فعندٌ كلامه على مسألة خيار 


۱۳ 


حص اا وري 
بقوله: «البيع صفقة فنك ا ابن قدامة: «ولو أراد ما قالوه ول جز أن 
يعارض به قول النبي بي فلا حجة في قول أحلٍ مع قول النبي بي وقد 
كان عمر إذا بِلَعْه قول النبيّ بيه رجع عن قوله» فكيف يُعارض قوله 
بقوله»؟ 

؛.عدمٌ الأخذٍ بالقياس في مسائل العقيدة؛ لأن أصول العقيدة 
«(توقيفية تؤخذ من النصوص سواءٌ كانت من كتاب الله أو ما صح من 
سَنّة الصطفى بيا يقول ابن قدامة في تقرير ذلك حين تكلم عن شروط 
الحكم وهو أحد أركان القياس في روضة الناظر: (۲/ :)3"١7‏ «أن يكون 
الحكم شرعياء فإن كان عقلياً أو من المسائل الأصولية ل يثبت يثبت القياس»). 

. موقفه من التقليد: «وهو قبول قول الغير من غير حُجةَ) وقد 
فصل ابن قدامة التقليد في مسائل أصول الدين على النحو التالي: 

© فإن كان في الأمور الاعتقادية الظاهرة الواضحة التي لا تحتاج إلى 
نظر ولا فكر فهذه لا يجوز التقليك فيها. 

* وإن كانت المسائل في دقائق الاعتقاد: وهي الأمور الدقيقة التي قد 
تخفى على العامة فهذه يجوز التقليد فيها. 
يقول في كتابه: ١تحريم‏ النظر في كتب الكلام» (ص4 5): «وإنم| الذي 


قبل: إنه لا يجوز لهم التقليد هو في الأمر الظاهرء الذي قد علموه لظهوره 
من غير احتياج إلى تعب ولا فکر ولا نظر؛ كتوحيد الله سبحانه وتعالى, 
ورسالة محمد ئي ومعرفة وجوب الصلوات الخمس» وصوم رمضان. 
وسائر الأركان التي اشتهرٌ وجوبها وعلم ذلك بالإجماع عليها فلا يُحتاح 
فيه إلى بحث ولا نظر فهذا لا جوز تقليدهم فيه. 

وأمّا دقائقٌ الاعتقادات وتفاصيل أحكام العبادات والبياعات ف 
يقول بوجوب اجتهادهم فيها إلا جاهل». 
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فال المصئف - رحمه الله: «يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المحمود بكل لسان, المحبود في كل زمانء الدي لا يخلو من 
علمه مکان» وله شغله شأن عن شأن» جل عن الأشباه والأنداد, 
تزف عن الصاحية والأولاد, وذغك حكمه في جميع العباد. لا 
تُمثله تمثله العقول بالتفكيں ولا تتوهمه القلوب بالتصوير؛ # ليس 

4 شو وهو اسَميع البصير 4 له الأسماء الحسنى» 

200 و <31 مده جکر ر ےر کار مص . 
والصفات الى ا الرمن عل اعرش اوی © 42 ,ماف السَمواتِ وما فى 
رض وما ينما وَمَا حت الى 5 وَإن تجهر بلقو وهم عل ير 
7 )۲( 
وأخفى £ . أحاط بكل شيء علما؟ وقهر كل مخلوق عرّه 


ووسع كل شيء رحمة وعلماء +( عام ما بين ب وما خلقهم ولا 
لويد وا © )4 * 


الشرح: 
تفسيفت وليه المفكت عد امور 
2الواءة باليسمالة: 


بدأ المصّف رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم»؛ وذلك 
١)اقتداء‏ يبكتاب اموس حي دايا 
)١(‏ سورة الشورى» الآية: .١١‏ 


(۲) سورة طه» الآيات: ه-. 
(۳) سورة طه» الآية: .٠٠١‏ 


۱٦ 


")واقتداءَ بكتاب نبي الله سليان - عليه السلام - إلى بلقيس 
وقومها؛ قال تعالى: +[ إل من سین و بس آل ايحم ليحي © )4 
)۱( 

۳)اتباعاً لسنة النبي بي فقد ثبت في صحيح البخاري: (من حديث 
أبي سفيان - رضى الله عنه - أن النبي ية كتب كتاباً إلى هرقل ابتدأة 
ب(بسم الله الر 0 حيم)» فالبداءة بالبسملة سنة» ومعناها: 

(بسم الله ابتداً بتصنيف كتاب ختصر يجمع اعتقاد د آهل السنة 
والجماعة مستعيناً ومتبركا بكل اسم فين اسا ال 

0F‏ (اللّه): اسم ق أساء الله الخاصة به» ومعناه: المألوه خا 
وتعظي). 

«الرحمن»: اسم من أساء الله تعالى الخاصة به» ومعناه: ذو الرحمة 
الواسعة. 

(الرحيم): : اسم من أساء الله تعالى؛ ومعناه ف رحمته إلى من 
يشاءٌ من خلقه» وهو لیس خاصًا بالله 007 


جو 


کا لقد جاء 0 وولف ن انش م يڙ ا GE‏ 


ريض علحكم بالمؤييب رء وف ر م م £ 


60 سورة النملء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة التوبة» الآية: .٠١۸‏ 


قال: «الحمد لله المحمود بكل لسان». المداءءٌ بالحمد لله والثناء 
عليه سنه النبيّ يا أيضاً في خطبه؛ لحديثِ جابر سمرّة - رضي الله عنه - 
قال: كان النبئّ يك إذا خطب حد الله وأثنى عليه . 

قال ابن القيم: «وكان - أي النبي ئ لا يخطب خطبة إلا افتتحها 
مد 

ومعنى «الحمد لله): الاعتراف للمحمود بصفات الكال مع محبته 
وتعظيمه؛ والفرق بين الحمد والمدح» أن المدح: فيه ذكر صفات الممدوح 
لكن لا يستلزم المحبة والتعظيم» بخلاف الحمد ففيه مع الاتصاف 
بصفات الكال المحبة والتعظيم. 

قال ابن القيم: «فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: 
الإخبار عن محاسن الغيرء إما أن يكون إخباراً مجرّداً من حب وإرادة أو 
مقروناً بحب وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو 
الحمد) )۳( | 


و«أل) في «الحمد لله) للاستغراق؛ أ : إن جميع المحامد لله تعالى فلا 


(؟) زادالمعاد. .)1857/١(‏ 
)۳( بدائع الفوائد: (۲/ 075). 


۱۸ 


يستحقٌ الحمد الُطلق إلا الله تعال. 

وقوله: الحو ك لاا حو كل لمانا يشما ار 

لمرو ا KS‏ و3 
ديا واا وان الف 11 يدانه فيو آمل أن د ووک 
بعضهم بالله وبنسبة النعم لغيره جل وعلا ولكن لسان حالهم أنهم 
معترفون بحاجتهم إلى الله. 

؟- لسان المقال: فهو مود على جميع الألسنة» وإن اختلفت 
اللغات. وقول المحمود بكل لسان»: يشمل جميع الا قات 
EI‏ سه ريل E TEE AE‏ 
رو 4 ل وتسبيحٌ المخلوقات بحمد الله هو تسبيحٌ حقيقی لا تُدركة 
عَقولَناِ ولذا قال تعالى: +[ وکن لذ شيو ليتق 4 . وقولة: 
«المعبود في كل زمان): العبادة في اللغة: هي الذل والخضوع» وفي الشرع: 
عرّفت بعدة تعريفات منها: 

١)تعريف‏ أبي العباس ابن تيمية في رسالته: «العبودية» (ص۷) 
بقوله: «(اسم جامع لكل ما به الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 


.44 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
¢ سورة الإسراء. الآية:‎ (۲( 


الظاهرة والباطنة». 
")وعرّفها ابن القيم في الكافية الشافية بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غاية حُبّه مع ذل عابده شما قطبان 
وعليه) فلك العبادة دائرٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومدارةٌ بالأمر أمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطان"' 
5 0 7 
۳)وعرفها صاحب الروض المربع بقوله: «ما أمر به شرعا من غير 
اطرادٍ عرفي ولا اقتضاءٍ عقلى) ''" . 
تعبودية اله عل فسن 
5555 عامة: وهي أ كل الان تحت قهرم قهم مقهورون 
خاضعون لله جل وعلاء وهذا النوع يشمل جميع الخلق. ويدن له قولة 
وه رم > دک 0 
تعالى: # إن ڪل من ن السَّمْوَاتٍ وَالْاَر ضٍإِلَّا “إن لن عبرا و ”" 
؟- عبودية خاصة: وهى عبودية الطاعة» وهى التى يتميز ہا 
المسلمون عن الكفار» ويدل عليها: 


لح 


* قرلہ تعال: ل واد رك أل ہنخر لال ها 4 9 


)١(‏ انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص”57). 
(۲) حاشية الروض المربع» /١(‏ 57). 

سورة مريم» الآية: .٠۳‏ 

سورة الفرقان. الآية: “57. 


«دقوك: ا( يدرك كبك الث © 4 ° 

ومن خلال فسمي العبودية ف ئ وجل معبود في کل زمان» 
وهذا ظاهر في العبودية العامة» فكل شىء في هذا الكون تحت قهره جل 
وعلا. 

وأما العبودية الخاصة: فالمراد أنه لا يخلو وقت من يطيع الله ويعبده؛ 
ولذا جاء في حديث ثوبان - رضى الله عنه - مرفوعاً: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى ياي 

وقول «الذي لا يخلو من علمه مكان»: 
الحاضر» وما سيكون في المستقبل» وما لم يكن لو كان كيف يكون وهو 
(المعدوم»: الذي لم يوجد إذا وج على أي صفةٍ وهيئة يوجد. 


قال تعالى عن نفسه: +[ هو الأول وال ا ور كيه 


ع“ . 


وقوله: «ولا يشغله شأن عن شأن»: فهو سبحانه؛ لکال صفاته لا 


.44 سورة الحجر الآية:‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه.‎ (۲) 
رواه مسلم في صحيحه.‎ (۳) 
.” سورة الحديد» الآية:‎ )٤( 


- 


ينشغل بساع هذا عن هذاء بل يدعوه مئات الألوف وأكثر في لحظة 
واحدة» يسمع دعائهم ويعرف حاجاتهم على اختلاف لغاتہم» لا ختلف 
عليه شيء في شيء سبحانه» ولا يخفى عليه شیء من أمرهم. قال تعالى: 


ا 4 ل ررح سا ا اس عر 


يعزب عن ر فال درو SETAE‏ أصَغْرّ من 
دیک ولك أ کر ا في كنَبٍ مين چ . 

وقوله: «جلّ عن الأشباه والأنداد): 

أي: تنزه وتعالى عن الأشباه: جمع (شبيه) وهو: «الكفء). قال 
تعالى: + ولم یکی رڪف مذ ن 4 ”. 

والأنداد: جمع (ند) وهو: «المثيل»» قال تعالى: +« فل جَجَعَلُوأ يِه 
أنرادً! وا نتم تعنمو ې . 

و«تئرّه عن الصاحبة والأولاد): 

العنامية: الو وقد قو بد بوعاو هن اغا وج أو ولد 
eas‏ عفد ذلك المخلوق لمعنه قال تان 


م ل ر 


( واھ تع جد رتا ما قد صحِبَّةُ ولا ولا © 4 *) وقال تعالى: 


7[ سور ةيو ا 
(۲) سورة الإخلاصء الآية: .٤‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: 77. 
)٤(‏ سورة الجن, الآية: ”. 


3 يكن له ولد وکر كن له صِبَةٌ 4 . فهو الواحدٌ الأحد الذي 
نص بُصمَدٌ إليه عند الحاجات» ولا يحتاج صاحبةً ولا ولداً لإعانته؛ فله الىالّ 
اسل 

د ا 

ومُرادة: أن الله نافذٌ حُكَمهُ وأمره في جميع العبادء فلا يرد كمه أحدٌ 
إذا أراد شيئاً قال له: "كن فيكون». قال تعالی: ‏ وَإدَا قى أمما سما يمو 
7 لك کن کون 4" 

و ر سا 

وأمِرُهُ سبحانه لا يؤخره مُوْحَرٌ إذا قضاهء قال تعالى: +( واه کہ لا 
مُعَقِّبَ لشكية. £ '". لا معقب: أي: لا مؤخر» وأما المخلوق فقد يأمر 
مود الا E E‏ 
لكتو رتل زاب سكا واد ددر كه روي نان كد E‏ 
النقص على كل الأحوال. 

وأمّا الحكم والأمر المطلق الذي لا يلحقه نقص بالعباد فهو لله 


سبحانه» 2 إن الحکم لابه 1 0 


١ 


.٠١١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.5١ سورة الرعدء الآية:‎ )۳( 


62 سورة يوسفف» الآية: 6 


وقوله: «لا نله العقول بالتفكير ولا تتوهّمه القلوبُ بالتصوير): 
هذه من الصفات المنفية عن الله» وهي نفي تصور العقول والقلوب 
لذاته سبحانه وتعالى» وذلك لعجز المخلوقات عن الإحاطة به - سبحانه 
وتعالى - قال تعالى: # ولا حيطوت يو علا چ . 
فإذا كانت عقول بني آدم وقلومهم تعجز عن تصور ما في الجنة, 
فكيف تتصوّر ذات الله تعالى؟ ولذا جاء في حديث أي هريرة - رصضى 
الله عنه - قال: قال رسول الله كَكلَِةِ:ِ «قال الله تعالى: أعددت لعبادى 
: ى ١‏ 
الصالحين ما لا عين رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
2ص صا 7و > ر > ا 
واقرؤوا إن شئتم :+ قلا تعلم تس ا أَحفى طم من قرو أن جَرَاء يما كانوأ 
ا ا 
زد ومس (). 
وقوله: # يس نِم ی ء وهو السَمِيم البصار £ : والمعنى 
في الآية: التأكيد على نفى مماثلة الله لأحد من خلقه. والمعنى: ليس مثله 
قاعدة وهي: «أنه عند إثبات الصفات لله تعالى يلزم التخلل عن محذور 
كبير وهو التمثيل): وهو. اعتقاد تمائثلة صفات المخلوقين لصفات الله 
وهذه الآية أصلّ كبية لأهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله بلا تمثيل. 


سورة طه. الآية: ٠١١‏ 
سورة السجدة» الآية: .٠١‏ 
متفق عليه. 

سورة الشورى. الآية: .١١‏ 


وقوله: «له الأسماء الحسنى والصفات العلى): 

فأساء الله حسنى أي: بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: + وله الأساء لس 
دعو يي 4 ''؛ مثال ذلك: اسم الله «العليم»: هذا الاسم بلغ في الحسن 
غايته» فهو متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل» ولا يلحقه 
نسيان» بخلاف علم المخلوق إذ يسبقه جهلٌ ويلحقه نسيان. وال جل 
وعلا منزهٌ عنهماء والصفات العْلى: التي لا نقص فيها بوجو من الوجوه. 
قال تعالى: # ويله امكل الأمل وهو ألم الحم £ *". والمثل الأعلى: 
هو الوصف الأعلى» فصفات الله صفاتثٌ كال لائقة به - سبحانه - لا 
نقص فيها البتة. ۰ 

وصفات النقص على نوعين: 

١‏ - صفات نقص لا كال فيهاء فهذه متنعة في حقٌ الله تعالى لا تبت 
باي وجه کان» كالموت. قال تعالى: ۴ ور ڪن مل الي الى لا يمو 4 0 


وا جهل والنسيان؛ قال تعال:# لایضل ر ولايسى ى . 
۲- صفات نقص من وجه وکال من وجه آخر: فهذه الصفات لا 


.٠۸١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.0/ سورة الفرقان, الآية:‎ )۳( 
.07 سورة طه» الآية:‎ )٤( 


ثبت لله إثباتاً مطلقاً ولا تنفى عنه نفياً مطلقاًء وإنا تُنفى في حال التقص 
تبث في حال الكال. مثا ذلك صفة المكر والكيد والخداع؛ 
فهذه صفات نقصء لكنّها صفاتٌ کال من وجو آخرء فهو سبحانه 
يمكر بمن يمكر به» ويخادع من خادعه» ويكيد من يكيده فهي کال إذا 
كانت في مقابلة مثلها؛ لأا حيئئذٍ تدل على أن فاعلها ليس بعاجز 
عن مُقابلة عدوه بمثل فعله» وتكون نقصاً في غير هذه الحال» ولذا 
أثبتها الله تعالى لذاته حال الكمال» «وهي حال الُقابلة». قال تعالى: 
ویکرون ويد َو ع لحرن 4 ) وقال سبحانه: إإإ 
ينيدا (0)واكِدكِْدَا © 4 '". وقال تعالى: + الوقن یعون 
وهو حَلرِعَهِمٌ 4 
وقوله: «موصوف با وصف به نفسه في كتابه العظيم» وعلى لسان 
نبيه الكريم»: إشارة لأصل مهم وقاعدةٍ أساس في آيات الصفات 
وأحاديثها وهو أن هذا الباب توقيفي لا يتجاوز فيه القرآن والحديث؛ 
لأئها من الأمور الغيّبية» وينبني على ذلك أمران: 
١)أنه‏ لا مجال للعقل فيها. 
غل لجنيا د العاراء اقبها. 


١ 


3 


60 سورة الأنفال, الآية: .7٠١‏ 
(۲) سورة الطارق» الآيتان: .١5 ١60‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 


فلا ثبت لله جل وعلا من الصفات إلا ما ورد النص بهء فلا يزاد 
ولا ينقص. قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا | وصف نفسه أو 
وضقه رسو له ل ا القر و 


4 .)١00 انظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص‎ )١( 


بيان طريقة السلف في صفات الله تعالى 


قال المصنف: «وكل ما جاء في القرآن؛ أو صح عن المصطفى - 
عليه السلام - من صفات الرحمن وجب الاإيمان به» وتلقيه 
بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل» والتشبيه 
والتمثيل» وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وترك التعرض 
لمعناه. ونرد علمه إلى قائله. ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعا 
لطريق الراسخين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين 
بف و ووي رر لل 
بقوله سبحانه وتعالى : # وَالرسِحُونَ في العام يقولون ءامنا ہو كل من عِندٍ 
ر e‏ و 04 0 
نا 4 ' وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزیله؛ دَأما أَلَذِنَ في 


2 
e A ر رود‎ 


ژر .م ور <2 و[ لس ار قر صرح سس 20 < ع روه سم رج َه و 

بهم ريع فيلر ن ما هشه مه ابتعاء ألهتَنةٍ وابتعاء تأويله- وما یع لم تاور 3 
م 4 "1 5 3 ل ل 5 
إلا أله £ فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء 
الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه. وقطع أطماعهم عما 
قصدوه» بقوله تعالى : # ومایع لم ويله إلا الله ¥ 


الشرح: 
يمكن أن نوجز طريقة السلف في آيات الصفات وأحاديثها فيا يى: 


6 سورة آل عمران. الآية: ۷. 
(۲( سورة آل عمران» الآبة: ۷. 


-١‏ يصفون ويثبتون ما وصف الله به نفسه في كتابه العظيم وعلى 
لسان نبيه الكريم» فلا يصفوئة با م يرد» ولا يردُونَ ما ورد من صفاته في 
الكتاب والسنة. 

١‏ - يتلقونَ نصّوصٌ الصفاتٍ بالتسليم وهو الانقيادُ هاء وبالقبول. 

۳- لا يتعرْضون لها بالردء كالتعطيل والتأويل والتمثيل والتكييف. 
فالسلف في إثباتهم لصفات الله يجتنبون أربعة أمور: 

١)التعطيل:‏ إنكار قيام الأساء والصفات بذاته سبحانه وتعالى, 
وذلك بنفي دلالة نصوص الكتاب والسنة على المراد بهاء وهذا الإنكار إما 
أن: 

»يكون كلياً؛ کا هو مذهب الجهمية» فهم ينكرون جميع أسماء الله 
وصفاته ولا يثبتون لله إلا الوجود المطلق فقد جرّدوه من كل اسم وصفة. 

© أو يكون تعطيلاً جزئياً: كتعطيل الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا 
سبع صفاتٍ أو ثان في الجملة ونفوا ما عداهاء على أن إثباتهم لتلك 
الصفات على خلاف ما جاء في النصوص: فالكلام عند الطائفتين نفسي 
ليس بحرف ولا صوت» إضافة إلى نفيهم تجدد أفراد وآحاد الصفات لله 
تعالى وهذا من فروع قوم بنفي صفات الفعل الاختيارية عن الله تعالىى 
وسيأتي لذلك مزيد تفصيل - إن شاء الله. 

؟)التأويل (التحريف): وهو تغير معنى نصوص الكتاب والسنة 
من المعنى الحق الذي دلت عليه - وهو إثبات الصفات لله - إلى معني 


آخر لم برد الله تعالى ولا رسولة يك مئال ذلك: تحريف صفة اليدين لله 
تعالی في قوله تعالى: +[ بل یداه مبسوطتا طتان فق کی اء . بأن اليدين 
هنا بمعنى: «النعمة» أو القدرة)ء فهذا تحريف لظاهر الآية والتى فيها 
إثبات اليدين لله جل وعلا بمعنىّ آخر باطل ل رده الله تعالى في الآية. 
وهو تحريف لدلالة النص في ذلك. 
ع ع ۳ 4 

والتعبير بلفظ (التحريف) بدلا عن (التأويل) أفضل؛ لعدة أمور 
م 

ل وأ رفون 
أل وغ مو ضِعِهء * ' "» والتعية بم عبر به القرآن أو 
اللا ود يعي ساو يبد 

- ولأن التحريف مذموم كله» بخلاف التأويل فليس مذموماً كله 
ىا جاء ذلك في إطلاق السلف حيث ورد بعدة معالٍ هى: 

- الحقيقة التي يؤول إليها الشيء؛ أي: الصواب: المآل والمرجع 
والعاقبة في المستقبل. مثال ذلك: الرؤيا حقيقتها ستؤول إلى شىء في 


.15 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.5" سورة النساء الآية:‎ )۲( 


المستقبل؛ كما أخبر الله عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: + وَمَالَ 
أب هذا تاويل ر فز کل 4 0 مثال آخر: اليوم الآخر: 
حقيقته ستؤول إلى أحداث ستقع فيه» كا قال تعالى: +[ هَل يَظيُونَ إلا 
نا 

- التفسيرء كقولك تأويل هذه الآبة كذا وكذا؛ أي: تفسيرهاء 
والمتتبع لتفسير ابن جرير الطبري يجده كثيراً ما يقول: «القول في تأويل 
فول الله تعالى» أي: تفسيرهاء ومنه دعاء النبي بء لابن عباس: «اللهم 
فقهه في الدين» وعلّمه التأويل»؛ أي: التفسير ' ". 

وهذان المعنيان صحيحان مشهوران عن السلف الصالح؛ بخلاف 
المعنى الثالث فهو متأخرٌ محدث» وهو: 

صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنىّ تالف الظاهرء وهذا اصطلاحٌ 
متأخر عند المتكلمين وغيرهم من أهل البدع» وهو على نوعين: 

١)تأويل‏ صحيح: وهو ما دل الدليل على عدم إرادة ظاهره» كا في 
قوله تعالی: +[ ادا قرت الان سود لَه من ليطن بجر © )4 17 
أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن. 
(1) سورة يوسفه الآية: .1١‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: 07. 


0 فتفق عله 
€3 سورة النحلء الآية: ۸. 


۳1 


”)تأويلٌ فاسد: وهو مالم يدل عليه دليلٌ يصرقه عن ظاهر اللفظء 
كا في تأويل الاستواء بالاستيلاء واليدين بالنعمة والقدرة» وهذا هو 
مراد المصنف» وهو التأويل المذموم. ومن هنا يتين أن التعبير بلفظ (نفي 
التحريف) أفضل من التعبير بلفظ (نفي التأويل). 

وقوله: «والتشبيه والتمثيل): 

المثيل في اللغة: هو الند والنظير. 

وني الشرع: هو مساواةٌ - أي تمائلة - غير الله بالله بصفاته أو ذاته. 
مغالٌ ذلك: أن يساوي سمع الله بسمع المخلوق. فيقول: واس يدت 
لف و هيدان كيدي المخلو نهر رداك غا معن الله ال 

والفرق بين التمثيل والتشبيه» هو أن التمثيل: هو المائلة من كل 
وجو على الإطلاق» والتشبيه: هو المشابهة في أكثر الصفات لا كلها. 

والتعبير بنفي التمثيل أفضل ؛ لسببين 

أ- لأن هذا هو لفظ القرآن؛ قال تعالى: + ليس كَل 000 
ألسَمِيعٌ ابر £ '' ولم يرد في القرآن نفي التشبيه» والتعبير باللفظ 
الذي ورد في القرآن أولى. 

ب- أن أهل التعطيل يسمون من يثبت الصفات مشبهة» وأهل 

السنة يثبتون صفات الله تعالى الواردة على الوجه اللائق به - سبحانه 


(1): :سورة الشووئ» الآية:11. 


۳۲ 


وتعالى - فإن قلت: «من غير تشبيه)» فَهمَ المعطلة أن المراد: امن غير 
إثبات صفة)» فالتعبيرٌ بنفي التمثيل أدق من التعبير بنفي التشبيه. 

")التكييف: لغة من كيف يكيف تكييفاًء وهي كُنْهُ الثىء. وني 
الشرع: جعل كيفية معينة لصفاتٍ الله تعالى. كأن يقول في قوله تعالى: 
اَن لامش أستوئ (2) 4 كيفية استوائه على عرشه ككيفية 
استواء الإنسان على الكرسي» أو ككيفية استوائه على السرير. 

قال: «وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأًء وترك التعرّضٍ لمعنا 
ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعاً لطريقة الراسخين في 
العلم» الذين أثنى الله عليهم في كتابه يقول سبحانه وتعالى: مإ وَالرّسِحُوْنَ في 
لار فول امنا يو- کل مِنْ عند ريا » فجعل ابتغاء التأويل علامة 
على الزيغ» وقَرَنَهُ بابتغاءِ الفتنة في الذمٌ» ثم حجبهم عا أمّلوهء وقطع 
أطراعهم عا قصدوه» بقوله سبحانه: مايش كم أو إل َه ». 

قوله: «وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرّضِ لعناه 
ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله .. ): 

هذه الجملة من كلامه مما انتقد على الإمام موفق الدين ابن قدامة - 
رحمه الله - إذ الواجب أن يُقال: نؤمن به لفظاً ومعنيٌ؛ لأن نصوص 


60 سورة طه» الآية: 0. ا 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷. 


اتود ال وار ن ل الريب 

قال ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع رسائله وفتاويه 
:)۲٠-۲٠۲/۱(‏ «وآمًا كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة نما لوحظ في 
ا وقن ا انوا هد كلاه ا ت 
يخفى أنّ مذهب أهل السّنّهَ والجماعة هو الإيهان بها ثبت في الكتاب والسنة 
بن انيراك الله واه ا :ومع درو اعتقاد أن هله ا و اتات 
ع ا ل عل الان ون ها معان ب ل جال اوعد 
ومعاني هذه الأسماء ظاهرةٌ معروفة في القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا 
إشكال ولا غموض» فقد أخذ أصحاب رسول الله كل عنه القرآن ونقلوا 
عنه الأحاديث ولم يستشكلوا شيئاً من معاني هذه الآيات والأحاديث؛ 
لأنها واضحة صريحة ... أما كه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله 
سبحانه» إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الملوصوفء أما ما ذكره في 
اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثهاء 
والمصيّف - رحمه الله - إمامٌ في السنة» ومن أبعد ا 
المُوَضْة وغيرهم من المبتدعة»١.ه.‏ 

وجزمٌ الشيخ عبدالرزاق عفيفي في مجموع فتاويه: بأن ابن قدامة 
«مُفرّض). وأنّه غلط في كتابه: المعة الاعتقاد) . 

قلت: ولا شك أن الإيمان بلفظ جرد عن المعنى غلط فاحش» بل هو 


(۱) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي: (۱/ .)155-١107‏ 


۳٤ 


من أقوال أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية حيث سلكوا أحد مسلكين 
في نصوص الصفات: إمّا التأويل أو التفويض» كا نص على ذلك 
علماؤهم كالجويني”''» والشهرستاني ٠‏ ومتاخرم کہ حب الجوهرة 
اا '» والبوطي ”*» والقرضاوي 
؛ وحسن البنا '"'» وحسن أيوب ٠‏ والكوثري » والسقاف ' » 
وغيرهم من المبتدعة. 

إذ معاني الكتاب والسنة على المعنى العربي» فالقرآن نزل بلسانٍ 
عربي» بوك ا 0 
والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي وهذا 
أصل مهم. 

والمتتبع لكلام ابن قدامة في كتبه الأخرى لا يحكم عليه بأنه يقول 


(0 


)١(‏ انظر: الرسالة النظامية للجويني (ص77). 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ١(‏ ص”١5-1١٠).‏ 

(۳) انظر: شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (4۳-۹۱). 

.)١75 انظر: رسالة التوحيد لمحمد عبده ( ص‎ )٤( 

(4) انظر: كبرى اليقينيات الكونية للبوطى .)١51-1178(‏ 

() انظر: مقدمته لكتاب القول التمام پاات التفويض مذهبا للسلف الكرام (ص۱۸-۸)» 
فتاوى معاصرة (5/ .)۱٥۹-۱۵۵ ۰۱٥٤-۱٥۴۳‏ 

(۷) انظر: رسالة العقائد له ضمن مجموعة رسائله (ص1٦-١۷).‏ 

(۸) انظر: تبسيط العقائد الإسلامية له (ص8١١-5١1١).‏ 

(9) انظر: تعليقه على العقيدة النظامية للجويني. (۲۳). 

.)۲۳-۲۱( انظر: مقدمته لكتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي‎ )1٠١( 


بتفويض المعنى» بل يؤمن بمعاني نصوص الصفات لله جل وعلا. 

- يقول في كتابه: «ذم التأويل» (ص١١): «ومذهب السلف‎ - ١ 
رحمة الله عليهم - الإيوان بصفات الله تعالى وأسماته التي وصف بها نفسه‎ 
في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادةٍ عليها ولا نقص منها‎ 
ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل ها ب) يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه‎ 
55 بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين» بل أمرّؤها ىا جاءت»‎ 
علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلّم بها».‎ 

؟- يقول في رده على ابن عقيل في محريم النظر في كتب الكلام 
(ص50-59):.(وأما قوله: هاتوا أخبرونا ما الذي يظهر لكم من معنى 
هذه الألفاظ الواردة في الصفات؟ فهذا تسرعٌ في التجاهل والتعافي» كأنه 
لا يعرف معتقد أهل السنة» وقولهم فيها .. إلى أن قال: «ولكن قد علمنا 
أن لها معنىّ في الجملة» يعلمه المتكلم بهاء فنحن نؤمن بها بذلك المعنى 
ومن كان كذلك - يقصد ابن عقيل - كيف يسأل عن معنىّ وهو يقول لا 
أعلمه؟ وكيف يسأل عن كيفية ما يرى أن السؤال عنه بدعة» والكلام في 
تفسيره خطأ. والبحث عنه تكلف وتعمق)؟ 

فهذا الكلام من ابن قدامة صريح وواضح في عدم تفويضه للمعنىّ» 
بل إنه أثبت لهذه الصفات معنى نعلمه» ونؤمن به؛ وإنما نفى العلم بكيفية 
الصفة فقط. 


37 قال في معرض رده على أهل التأويل: انم معرفة نفي 


المحتملات يقف على ورود التوقيف به» فإن صفات الله تعالى لا تثبت . 
iS SS‏ 
الصحّة» ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم بها » کا روي عن 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: (امتت ا 
جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله علا , 

فهذا القول كذلك صريح في إثبات ابن قدامة لمعاني الصفات. 
ووجوب إثبات تلك المعانى حسب مراد الله ومراد رسوله به منها. 

Ng Gs 
ومن أبعد الناس عن مذهب أهل التفويض‎ 

وما ينبغي أن يعلم: أن نصوص الصفات معلومة المعنى في اللغة لا 
لَبْسَ فيها ولا غموضء فهي مفهومة محْكّمة. قال الإمام أبو عثمان 
الصابوني - رحمه الله - مقرراً ذلك: «وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 
التحريف والتشبيه والتكييف» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى 
ااا الترصيل بو الي 

فمعاني الصفات الإلية معلومةء إذ إن الله أمر بتدبر القرآن كله في 


(۱) ذم التأويل (ص۳٤-٤٤).‏ 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص57). 


عدة آیات» فقال سبحانه:( ككب أله يك مرك کردا ييف كي "0 
وقال تعالی: +[ آلا سَدبرُونَ ألْهرءَات آم عل قوی أَفَمَاله] ) )د ”". 

والتدبر هو: أن يفهم آيات القرآن ويعقلها ويعلم معانيهاء وأشرفٌ 
ذلك واه آيات الصفات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان الله قد حص الكقار 
والمنافقين على تديّره» علم أن معانيه نما يمكن للكفار والمنافقين فهمها 
وا كينب لذ ن ل هذا نون أن معا 
كانت معروفة بينة لهم) . 

ويقول أيضاً: «النبي يكل بن لأصحابه القرآن لفظَهُ ومعناه جميعاء 
فان البيانَ لا يحصلٌ بدون هذاء وقد قال تعالى: + لب نين ما مَل 


ا 1 0 وقال: هذا 96 ناس 1 0 ولو خاطبهم بلفظ م 


و عم کے e‏ ره ا 


يفهموا معناه لم يكن ذلك بياناً .. قال: +( وَلَوْجعَلْنَهُ هرانا أا لَقالوأ لو 


قد 
ذه > راي بروسحة اح كر ررر الإ 


1 58 8 د ع 
ليلذ :لا ءالنية ونين > "الي ااا اسمس وني غري ار 


٠ 
و د‎ 


سورة ص» الآية: ۲۹. 

سورة محمد الآية: 6 ؟. 

القاعدة المراكشية لابن تيمية (ص .)3١‏ 
سورة النحلء الآية: 44. 

سورة آل عمران» الآية: ١7‏ . 

سورة فصلت» الآية: 4 .٤‏ 


خاطب عربي. فدل على أنه فصل آياته» والتفصيل التبيين المنافي للإجمال» 
فلو كانت آياته مجملة لم يفهم معناها لم تكن آياته قد فصلت» والتفصيل 
إن| يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه والاشتراك والإجمال 
المنافي لفهم المراد بالخطاب»"''. 

ثم بين طريقة المتكلمين في ذلك فقال: «ثم إن هؤلاء لهم حالان: 
تارة يرون تحريف النصوص على وفق آرائهم. ويسمون ذلك تأويلاء 
وتارةً يرون الإعراض عن تدبرها وعقلهاء ويسمونه تفويضاً. فهم بين 
التحريف والأمية» ‏ . 

6 وأما التفويض: الذي هو رد العلم بمعاني نصوص الصفات إلى 
الله تعالى فهو من أبطل الأقوال وأضلها في باب صفات الله تعالى لأمور: 

١)أن‏ التفويض بهذا المعنى مبني على أساس فاسد» وهو أن ظاهر 
نصوص الصفات باطلٌ لا يليق بالله» وهذا جناية على النصوص حيث 
جعلوها دالة على معنى باطل غير لاتق بالله تعالى» ولا مراد له. 

")أن النبي بي كان يحضر مجلسه أقوامٌ مختلفو الأفهام» متفاوتو 
الإدراك؛ ول ينقل عنه بي أنه كان يحذر من الإيان با يظهر من كلامه في 
صفات الله» ما يبين أنها على ظاهرها وأنها مفهومة عندهم '" . 


.)١١ص( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 
المصدر السابق» ص7؟7.‎ )0( 
.)۸٠٥ص( أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي الكرمي‎ )۳( 


ue 


74 ا لارا چک س 
4س 
ھے 


1 


")أن نصوص الصفات جاءت بأساليب متعددة ودلالات متنوعة؛ 
تؤكد أن ظاهرها هو المطلوب فهمه ومعرفة معناه. 

٤)يلزم‏ على القول بالتفويض في آيات الصفات وأحاديثها لوازم 
باطلة منها: 

أ- القدح في حكمة الرب جل وعلا حيث أنزل كلاماً لا يتمكن 
المخاطبون به من فهمه ومعرفة معناه ومراد المتكلم به» فأي فائدة لهم فيه 

ب- غلق باب التدبر لکتاب الله: فقد أمر الله بتدبر كتابه مطلقاً قال 
تعالل: +( كب رلته إليك سبك ليبرا ليو لَك ولوأ الأب 


رت © 


2 م صم 


8 4 ”. وقال تعالی: +( ألا تدرو اران وو کن ين عند عَث ره 
أَجَدُوأْفِهِ یکا كيرا 7 “4 ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذه الآية: «ومعلومٌ أن نفي 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبّره كُلّهه ولا فتدبّر بعضه لا يُوجِبُ الک 
بنفي مخالفة مالم يتدبر لما تدبر» ‏ . 

ج- تجهيل النبي بي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين: يقول شيخ الإسلام - رحمه الله: «فعلى قول هؤلاء يكون 


)١(‏ مذهب أهل التفويض للقاضى» (ص”5:0). 
(؟) سورة صء الآية: ۲۹. ١‏ 

سورة النساءء الآية: ۸۲. 

مجموع الفتاوى .)٠۷/۱۳(‏ 


١ 
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الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص» ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما 
وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثيرٌ ما وصف الله به نفسه» لا يعلم 
الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه .. ومعلومٌ أن هذا قدحٌ 
في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدىّ وبيانا 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبن للناس ما برل إليهم 
ا ا 
عن صفاته» أو عن كونه خالقاً لكل شيء . 00 
ولا يتدبّره ولا يكون الرسول بين للناس ما رل إليهم» ولا بلغ البلاع 
البين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحدٍ ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما 
علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابية لا يعلم أحدٌ معناهاء وما لا يعلمٌ أحدٌ معناه لا 
يجوز أن يُستدل به فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة 
الأنبياء» وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول: إن المدى والبيان في طريقنا لا 
في طريق الأنبياء؛ لأا نحن نعلم ما نقول ونبيتّه بالأدلة العقلية» والأنبياء 
لم يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال آهل 
البدع والإلحاد» . 


.)500-7١ 5 /١( درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 


فال المصئف - رحمه اللك : 

«قال الامام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل - 
الله عنه - في قول التبي :١[‏ «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا), 
وإن الله يرى في القيامةء وما أشبه هذه الأحاديث قال: نؤمن بهاء 
ونصدّق بهاء لا كيف ولا معنى؛ ولا نرد شيئا منها .. إلى قوله: ولا 
نتعدى القرآن والحديث, ف نعلم كيف كنّه ذلك 3 يتصديق 
الرسول || وتثبيت القرآن» ' 1 


)010( وقد فهم , بعض أهل البدع المعاصرين كالسقاف في مقدمته لكتاب دفع شبه اتتشبيه ص7١‏ 5) 


1ت 


أن هذه العبارة من أحمد تفيد التفويض في قوله: (ولا معنى) ويمكن أن يجاب عن ذلك بم| 


يلي 


هذه الرواية جاءت من طريق حنبل بن إسحاق» وحنبل له مفاريد يتفرد بها عن الإمام 
أحمد» ال ابن رين فلع E‏ بعد تل زو دجرها سبل - تأي معنا - 
قال: لمرو متكله جاو رهاش اعدغرر ل ورت ثقة إلا أنه يهم جتان 
ار ا O‏ بت ل به روابةٌ عده آم 
610 أنه باز بمسائل جياد وُكثر عن الإماء أحد ويغرب - أي أي باشیاء غرية. 
على فرض ثبوت هذه الرواية: فإن مراد أحمد: المعنى الباطل الذي من أجله حرف الجهمية 
ومن سلك سبيلهم نصوص الصفات كقوهم وجاء ربك: أي أمره» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية في ذلك: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم 
القسمين» يتمسكون بها يجدونه من كلام الأئمة في المتشابه» مثل قول أحمد في رواية حنبل: 
(ولا كيف ولا معنى) فظنوا أن مراده آنا لا نعرف معناه)» وكلام أحمد صريح بخلاف هذا 
في غير موضع؛ وقد بين أنه إنها ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على 
اويا رص ل وبارد ل دادر سانيا ارين مه e‏ 
نما يبين أن مراده أحمد هذه العبارة إثبات الصفات لا تفويضها أنه قال في أول العبارة: 
(نؤمن بها ونصدق بها) ولا يمكن أن يكون إيهان وتصديق بعبارات مجهولة خالية من 
المعان. 

ي 


الشرح: 

قول الإمام أحمد الذي أورّده المصنّف يتضمَنُ عدة أمور هي : 

-١‏ وجوب الإيان بصفات الله» والتصديق بها ى) جاءت» ومنها 
النزول والرؤية. 

-١‏ التخل عن محذورين عظيمين في باب صفات الله وهما: 
(التكييف) و(التعطيل) وهو المعنى الباطل الذي من أجله حرّف 
المتكلمون آيات الصفات وأحاديثهاء فمثلاً: قولَهُ تعالى: # وجاء ربك 4 
حرّفه علماء الكلام إلى: وجاء أمره فهذا المعنى الباطل هو الذي نفاه 
الإمام أحمد في نصوص الصفات وهو التحريف وعدم الأخذ بظاهر تلك 
النصوص» وليس مراده بذلك: «التفويضص). 

"- أن باب الصفات توقيفي لا يتجاوز به النص من القرآن والسنة 
من غير تعد ولا زيادة. 

5 - وجوب الإيان بالقرآن كله؛ محكمه: وهو ما ظهر لنا معناه 
واتضح» ومتشابهه: وهو ما خفي علينا معناه وأشكلء فنردٌ المتشابه إلى 
المحكم؛ ليتضح» وإن ل يتضح نؤمن به لفظا؛ وعلى ا معنى الذي أرادَه الله 
أو أرادذه رسول الله لا 

والشاهد من ذلك: أن كلام الإمام أحمد يرد به - رحمه الله - على 


طائفتن: 


<۳ 


© الذين جعلوا لصفات الله كيفية على هيئة معينة» فلا نكيف صفات 
لله تعالى» لأنّ هذا من الغيّبيات التي استأثر الله بعلمها. 

ه الذين عطلوا وحرفوا صفات الله عن معناها ومدلُواء فردً عليهم 
تقولة ولا مس 4 أن و لمن باط #الآن كل هن حرف أو أرلضفة 
إلى غير معناها الحقيقي فقد عل المعنى الحقيقي» فمن يقول في صفة 
العينين مثلاً: المراد بها «الحفظ والرعاية»» وفي صفة اليدين: المراد مب) 
«النعمة» و«القدرة»» وف الاستواء: «الاستيلاء»» وفي الغضب: 
«الانتقام)» ونحوهاء فقد عطَّل المعنى الحقيقي ها. 

و باجا ی ولا ان وهذه العبارات من الألفاظ 0 
ولل تظهر في كلام السلف إلا بعد أن وُجّد من أهل البدع والكلام من 
يقول بها لينفي الصفات عن الله تعالى» فقوله: «بلا حلِ ولا غاية»؛ أي: إن 
وس ا eke‏ 

منتهى؟ قال ااا م مال لاض ين من سجر 1 دهده 


و اد بنفي الحد المع السابق. 


E ge E 
منهم عبدالله بن المبارك - رحمه الله - حين) سئل: ن: نشبت أن الله تعالى على‎ 


)غ0( سورة لقمان» الآية: ۷ 


٤ 


العرش استوى؟ قال: «نعم» نثبت أنه على العرش استوى» قال السائل: 


١ 5 
: ١ 00 بحد؟ قال*‎ 


وأراد ابن المبارك بذلك الردً على الخُلولية» وأن الله تعالى ليس فى ذاته 
شيءَ من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من داته» فا لسلف ومنهم ا 
المبارك حين) أثبتوا الحد أرادوا بذلك أن يثبتوا بأن الله تعالى بائن من 
خلقه» عال على خلقه» مستو على عرشه. 

قال المصنف: قال الامام أبو عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه: «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد 
الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله). 


وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف - رحمهم الله - كلهم 
متفقون على الاقرار, والاثبات؛ لما ورد من الصفات في كتاب الله 
وسنة رسوله؛ من غير تعرض لتأويله. 

ش: مراد الشافعي رحمه الله: أننا نؤمن با جاء عن الله تعالى» في 
علمنا معناه وما لا نعلمه على مراد الله وعلى مراد رسول الله علو وما لا 
نعلمه نسأل عنه آهل العلم؛ حتى يبينوا لنا معناه؛ فنعتقده على مراد الله 
وعلى مراد رسوله كي وني هذا تمام الامتثال» وکال التسليم لما أمرنا به. 

وابن قدامة هنا أورد كلام الإمام الشافعي على وجه الخصوص: 
للرد على أشاعرة عصره الذين ينتسبون في الفقه للمذهب الشافعي لكنهم 


)١(‏ رواه البيهقى في كتابه: «الأسماء والصفات»» ص/477. 


خالفوه في الأصول والعقائد» واعتقدوا ما يعتقده أبو الحسن الأشعري. 
ثم إن الأشعري رجع لمذهب السلف على سبيل الإجمال وبقيت عليه 
مسائل من مذهب ابن كلاب ما زال يقررها ويقول بها لم يعرف عنه 
رجوع عنهاء مثل صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل فالمؤلف جاء 
بكلام الشافعي ليقول: لاذا لم تعتقدوا ما اعتقد إمامكم الذي تتبعونه 
وتقتدون به؟ 

نالعاب إن اهر وع اا وبين و فر 
أئمة الخلف في نصوص الصفات» حيث اعتقدوها بالإقرار بهاء وأثبتوهاء 
وأمّروها ک| جاءت عن الله تعالى» وى| جاءت عن رسول الله اة من غير 
تأويل اء ومن غير تكييف ولا تثيل ولا تعطيل. 


الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها 

قال المصنف رحمه الله: «وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم 
والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات» وأخبرنا أنها من الضلالات؛ 
فقال النبي [ :١‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» عضوا عليها بالنواجن؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضله ك4 ). 

الشرح: 

تعريف السنة: 

السنة لغة: الطريقة 

واصطلاحا: ما عليه النبى بيه وأصحابه من عقيدة أو عمل. 

کم 7 اليئة: 
کا يلعل فك قو تال ( 7 2 
ر ر لو بلا ⁄/ ممح وو ه ر رہ ر2 سر CC‏ ر کک 
حستة لمن کان برجو اله والیومالکخر وکیا (5) و . 

ما ذكره المصتف» وهو حديث العرباض بن سارية - رضى الله عنه 


.7١ سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 


- وهو قول النبي ككل اعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ) '' 

وضد السنة البدعة» وهي المقصودة في قول المصنف في هذه العقيدة 
الموجزة» فهو يريد التحذير من آهل الضلالء وعقيدتهم المبتدعة. والكلام 
على البدعة والتحذير منها ومن أهلها من عدة وجوه: 

أولاً: تعريف البدعة: 

البدعة في اللغة مأخوذة من البدع» وهو الإنشاء» والاختراع على غير 
مثال سابق» ومنه قوله تعالى: 8 بر ریځ التكوب الارن 4" أي مخترع 
على غير مثال سابق» فالبدعة: هي الشيء المستحدث ”" 

واصطلاحا: هناك عدة تعاريف عند أهل العلم للبدعة» وأوضحها 
تعريفان: هي التعبد لله بها لم يشرع الله» أو هي: ما أحدث في الدين على 
خلاف ما كان عليه ية وخلفاؤه الراشدون؛ من عقيدة أو عمل. 

ويدل على هذين التعريفين قوله تعالى ا مر شر ڪا سرغو 
کھم ين لين ما لم ادن به أ )4 وحديث العرباض بن سارية - 


(0) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح» ورواه ابن ماجه» والدارمي. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .١١1/‏ 

انظر: «لسان العرب»» مادة: (بدع)» وانظر: «الحوادث والبدع»؛ للطرطوشي (ص ١‏ 3). 
سورة الشورئ: الآبة: ١؟.‏ 


رضي الله عنه - أن النبي بيا قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» . 

ولا يدخل في البدع ما كان حديثاء وليس من أمر الدين» بل من 
أمور العادات» وإن كانت في اللغة هي أمورٌ مبتدعة؛ لأنها أشياء جديدة لم 
يكن عليها النبي َك ولا خلفاؤه الراشدون؛ كالسيارات والطائرات التي 
يركبها الناس اليوم» ونحوها من المخترعات الحديثة» فلا تدخل في البدع 
المذمومة والمقصودة في هذا الباب؛ لأنها ليست من أمر الدين والشرع. 

وعليه؛ فن الابتداع على قسمين: 

-١‏ ابتداع في العادات: كابتداع المخترعات الحديثة» وهذا مباح؛ 
لأن الأصل في العادات الإباحة» بل ربا يكون مطلوباً. 

۲- ابتداع في الدين: وهذا محرَّمٌ؛ لأن الأصل فيه التوقيف. وهذا 
النوع هو المقصود في هذا الات 

انا حكم البدعة: 

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة؛ ولذلك قال ابن قدامة في 
وال راي الجا و ر امن ات 


60 رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه» والدارمي. 


واستدل بيحديث العرباض» وقد تقدم» ويدل على ذلك: 


مه 5 م ص د 5 هدو ” م سء < َ2 
١)قوله‏ تعالى: F‏ ومن يشافق الرسول من بعد ما لبين 
11 2 رر ت > بذ 


لْهَدَى وتي عر سیل الْمَؤْمِنِينَ نولو ما تول صو جَهتم وَسَآءَتٌ 
مَصِرا 4 0 

؟)حديث العرباض بن سارية المتقدم» وفيه: «فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة). 

۳)حديث عائشة مرفوعاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد" » ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو ردا. 

وتحريم البدعة يتفاوت بحسب نوعية البدعة: 

-فمن البدع ما هو كفرٌ: كالطواف على القبور؛ تقرباً إلى أصحايهاء 
وتقديم الذبائح» والنذور لها ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤال 
الغائبين. 

- ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك: كالبناء على القبور. 

- ومنها ما هو فسق اعتقادي: كبدع الخوارج» والمرجئة» والقدرية. 
في أقوالههم واعتقاداتهم المخالفة لأدلة الشرع. 
- ومنها ما هو معصية: كبدعة القيام في الشمس صائأء والتعبد 


1 اشورزة السات الا ١٠6‏ 
(۲) متفق عليه. 


و6 


با لخصاء؛ لقطع شهوة الجاع. 

ثالثا: البدعة في الدين على نوعين: 

© النوع الأول: بدعة في الاعتقادات: 

وهذا النوع هو الذي قصده ابن قدامة في كلامه؛ لأن الكلام هنا في 
باب الاعتقاد. ومثال هذه البدعة: مقالات الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» 
وغيرها من الفر ق الضالة» تأوياد وتحريفا وتعطيلاه وتكييفء وشركاء 
وكل ما استحدثوه من أقوال في باب العقائد مما لم يكن عليه السلف 
الصالح - رحمهم اللّه. 

© النوع الثاني: بدعة في العبادات: 

وهو التعبد لله بعبادة لم يشرعهاء وهمذا أنواع: 

الأول: ما يكون في أصل العبادة؛ كأن يحدث عبادة ليس لما أصل ف 
الشرع؛ مثال ذلك: صلاة أو صيام غير مشروعين» أو أعياداً غير 
مشروعة؛ كأعياد الموالد» وغيرها. 

الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة؛ مثال ذلك: التعبد 
لله بزيادة ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر. 

الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة؛ كأن يؤديها على صفة غير 
مشر وعة؛ مثال ذلك: أداء الأذكار المشروعة بأصوات حاعية مطربة. 


الرابع: ما يكون بتخصيص وقتٍ للعبادة المشروعة لم يخصه الشرع؛ 


اه 


مثال ذلك: تخصيص يوم النصف من شبعان بصيام» وليلته بقيام» فنقول: 
هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. 

ويدل على هذين النوعين - بدع الاعتقادات والعبادات - حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي كَل «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردًا» ولفظ الحديث عامٌ يدخل فيه كل من أحدث في 
الدين من عقائد وعبادات» وني لفظ مسلم: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرناء فهو رد»» وهذا خاص بالعمل وهو العبادات» وفيه رد على من 
يقول: إن البدع فقط في العقائد. 

رابعاً: كل بدعة ضلالة: 

ذهب البعض إلى تقسيم البدعة إلى: بدعة حسنة» وبدعة سيئة» 
والصواب في هذه المسألة؛ ى) قال النبي كك «كل بدعة ضلالة», ولا 
يوجد بدعة حسنة؛ لأن من يقول بهذا القول سيقول: ليس كل بدعة 
ضلالة» والقول ما قاله النبي ئه في حديث العرباض بن سارية فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. قال ابن رجب: «قوله كَْةِ: «كل بدعة 
ضلالة»: من جوامع الكلم, لا يخرج عنه شيء. وهو أصلّ عظيم من 
أصول الدين» وهو شبيه بقوله كك «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. 
فهو رد فكل من أحدث شيئاً ونسّبةُ إلى الدين» ول يكن لَه أصل من 
الدين يرجع إليه» فهو ضلالةء والدين بريءٌ منه)"'' . 


o۲ 


فال المصنف - رحمه الله : «وقال عبدالله بن مسعودٍ - رضي 
الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم). 

وقال عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه -: «فف حيث 
وقف القوم, فإنْهم عن علم فقوا ويبصر ناف کقواء ولهم على 
كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو كان فيها أحرى, فلكن فلكم : حدث 
بعدهم» فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورغب عن سنتهم ولقد 
وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسرٌء وما 
دونهم مقصرء. لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون 
فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم). 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي - رضي الله عنه: «عليك 
بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» وإن 
زخرفوه لك بالقول). 

الشرح: 

قول ابن مسعود - رضى الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم). 

0 م ع‎ ٤ 95 ١ 34 ۲ 

وهذا الآثر رواه عن ابن مسعود ثلاثة من التابعين» أصحها ما اخر جه أبو 
خيثمة في كتاب «العلم) من طريق العلاء» عن حماد» عن إبراهيم النخعي. 
وصحّح إسناده الآلباني» وأثر ابن مسعود قد تضمن أمرين: 

-١‏ الحث على التمسك بالسنة؛ وذلك بالتزام آثار النبي بلا 
وخلفائه الراشدين» من غير زيادة ولا نقصان» وذلك فى قوله: «اتبعوا»). 

1 1 د 1 8 ۱ 

؟- التحذير من الابتداع ف الدين» فقد كفينا بكتاب الله تعالى» 

وسنة رسوله مكلك وقد قال الله تعالى: 0 ملت کک یتک و E‏ عدت ع 


د 


نعمت وَرَضِيتٌ لك سكم دين £ . وكفانا من قبلنا من الصحابة: 
ومن تبعهم من السلف حمل الشريعة وبيائماء وذلك في قوله - رضي الله 
عنه: ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم). 

قول عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله: 

هو أمير المؤمنين الخليفة الراشده اشتهرت خلافته بأنها خلافة 
راشدة عادلة؛ ولد سنة ٣ه‏ وتوق سنة ١١٠ه‏ في الشام» وكات 
ولادته ونشأته في الشام. 

وتوا e‏ نحن هد امور 

١)اتباع‏ ما كان عليه القوم؛ ويعني بهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين؛ وذلك لأنهم أخذوا هذا الدين من المبعوث بهذا 
الدين نبينا كه واتباع ما كان عليه القوم يكون بأمرين: 

الأول: الوقوف عندما وقفوا عليه من أمر الدين؛ عقيدة كان أو 
عملا لاهم لم يقفوا عند ذلك إلا بعلم من كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله لا فهم أعلم الأمة فهم أحرى الأمة بالفضل والعلم؛ وأصفاها 
عقولا مستنيرة أفهامهم بكتاب الله» وسنة رسوله وَك. 

الثاني: الك عا كوا عنه وسكتواء فالذي خاض فيه المتأخرون 1 
يكن عند السلف - رحمهم الله» ففي عهدٍ الصحابة - رضي الله عنهم. 


(1) سورة المائدة» الآية: ۳. 


وعهد التابعين - رحمهم الله -] عدت خلاك في ا لااد ارد في 
الصفات تحريفاً وتعطيلا وتمثيلاً وتكييفاًء فكل ذلك لم يخوضوا فيه وإلّ 
بدا الخوض والاختلاف في الاعتقاد في أواخر عهد التابعين - رحمهم الله 
- فظهرت ضلالات الخوارج؛ ثم م المعتزلة» ؛ م انتشرت في الأمة» فما كف 
عنه السلف لا بدَّ أن نكف عنه؛ لأنهم كفوا عن ذلك ببصر نافذ؛ أي: 
اقب» وليس لأنهَا م تحدث عندهم» فهم كانوا يعلمون من سنة النبي يكل 
ا ستكون فتن وأمودٌ محدثة مختلفة؛ فقد قال هم التي كل: «فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

”)أن ما حدث بعد السلف من بدع وضلالات كان بسبب البعد 
عن نهجهم» وخالفة هديهم؛ لأنهم - رحمهم الله - وصفوا من الدين ما 
يشفي القلب المريض الذي وردت عليه الشبهات» وتكلموا با جاء به 
الدين ما يكفي لكل من كان له عقل» وقلبٌ حي 


")أن من الناس من فرط وقصر ف اتباع نبج السلف» فكان جافياً 


بعيدا عنهم» ومن تجاوز وأفرط في هجهم فكان غالياء وطريقهم - رحمهم 
الله - بن على صراط مستقيم» بين الغلو والتقصير, لا إفراط ولا تفريط. 
فمن كان دونهم فهو مقصّرٌء ومن أراد أن يكون فوقهم وأفضل منهم فهو 
محسّر؛ أي: منقطع» يرجع بلا شيء؛ لأنه لا أفضل من هدم 


چ /7 


وهذه الكلمات منهج قويمٌ لكل مسلم» وعلى هذا المنهج سار الأئمة 
- رحمهم الله - . 

قول الأوزاعي - رحمه الله: 

هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع. 
ولد في بعلبك» وهو من كبار الفقهاء وأئمة التابعين» إمام الشام في الفقه 
والزهد» وتوفىي - رحمه الله - في بيروت سنة (/61١ه).‏ 

وقوله - رحمه الله - الذي أورده المصدّف تضمن أمرين: 

- التمسك والسير على طريقة السلف من الصحابة والتابعين‎ .١ 
رحمهم الله؛ لأنها هي طريق الحق المبني على الكتاب والسنة» التي لا بد‎ 
لكل مسلم التزامهاء وإن أبَعده الناس واجتنبوه.‎ 

”. التحذير من آراء الرجال التي لم تستند إلى الكتاب والسنة» وإن 
زخرفوها وحسّنوها وأيدوها بحجج وأقوالٍ باطلة» فهي مردودة عليهم 
في الدنيا والآخرة» ولطلما زيّن أهل الضلالات اليوم كالمتصوفة. 
والرافضة» وأهل التعطيل والتحريف آقوالهم» وظنوا أنهم على طريق 
النجاة» ودعوا غيرهم لضلالاتهم» ويحسبون أنهم على شيء» وما هم 
كذلك - والله المستعان. 

قال المصنف - رحمه الله: «وقال محمد بن عبدالرحمن 


الأذرمي لرجل تكلم ببدعة؛ ودعا الناس إليها: هل علمها رسول 
الله أا وأبو بكر وعمر؛ وعتمان» وعلي» أو لم يعلموها؛ قال: لم 


يعلموهاء قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء؛ أعلمته أنت؟! قال الرجل: 
فإني أقول قد علموهاء قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا 
الناس إليهء أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم» قال: فشيء وسع 
رسول الله 1١‏ وخلفاءه, لا يسعك أنت؟! فانقطع الرجل» فقال 


الخليفة؛ وكان حاضرا: : لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم». 

الشرح: 

ترجمة الآذرمي: هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن إسحاق 
الآذرمي» بالذال هكذاء لا الدال - كا يوجد في بعض النسخ» فأكثر 
النسخ بالذال (الآذرمي) نسبة إلى (آذرم)؛ كا ذكر السمعاني في 
(الأنساب» ”'' » وظن أنها من قرى «أذنة» بلدة من الثغر. 

والذي ناظره في نقله المصنف هو أحمد بن أبي دؤاد» القاضى 
البغدادي الجهمي عدو الإمام أحمد بن حنبل» كان داعية للقول بخلق 
القرآن» كانت له حظوة ومنزلة عند الخليفة المأمون ثم المعتصم أبناء 
الرشيد» ثم الواثق بن المعتصم» الذي رجع عن فتنة القول بخلق القرآن 
في آخر حياته. وقد كان يقول ابن أبي دؤاد للخليفة: اد عني أقتل هذا 
الضال المضل»؛ يقصد الإمام أحمد - على حد زعمه. 

والخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله من خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» كان يقول بخلق القرآن» وسجن حماعة من الناس 


.)57 /1١( الأنساب:‎ )١( 


بسبب ذلك» ويظهر أنه تاب عن ذلك كما في ظاهر القصة التي نقلها 
اللصنف» والبدعة التي كان الآذرمي وابن أبي دؤاد يتناظران فيهاء هي 
بدعة القول بخلق القرآن» وهي محنة عظيمة» على رأس من امتحن فيها 
الإمام أحمد بن حنبل» فتبين من خلال ما تقدّم محاور المناظرة الأربعة: 

االمناظر: الآذرمي» وضده: ابن أبي دؤادء والخليفة: هو الواثق باش 
والبدعة: هي القول بخلق القرآن». 

وهذه المناظرة ذكرها المصنف - رحمه الله - في كتابه «التوابين»)؛ 
بعنوان: «توبة الواثق بالل وابنه المهتدي باللّه). 

هذه المناظرة التي أوردها المصنف للآذرمي - رحمه الله - مناظرة 
أفحم فيها المبتدع ابن أبي دؤاد وألجمه إلجاماء وهكذا ينبغي لمن يناظر 
أهل الباطل أن يفحمهم بالرجوع إلى المرجع الحقيقي» والمنهج القويم» 
هدي رسول الله يه وخلفائه الراشدين» وهذا ما فعله الآذرمي مع ابن 
أبي دؤاد» حيث قارن بين ما عنده وبين ما عند رسول الله ي وخلفائه 
الراشدين في هذه الفتنة والبدعة التي دعا لها الناس؛ لأن هديم هو 
الطريق المستقيم» والمنهل الصافي» ومن جاء بغير ما جاؤوا به من أمر 
الدين فقد ابتدع؛ ولذا قال الخليفة الواثق بالله في آخر المناظرة: لا وسّع 
لله على من ل يَسَعَه ما وَسعَهُم)؛ أي: ما وسع رسول الله ية وخلفاءه 
الر اديه 


فال المصنف - رحمه الله: «وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول 
الله [] وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» والأئمة من بعدهم 
والراسخين في العلم»؛ من ادو آيات الصفات» وقراءة أخبارهاء 
وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه). 


وهكذا قال ابن قدامة فيمن خاض في آيات الصفات» وقال فيها 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» والآئمة من بعدهم» والراسخين في 
العلم» في قراءة أخبار آيات الصفات وإمرارها كما جاءت. 
هذه المناظرة التي أوردها المصنف. دكرها عير واحل بأوسع ما 
ذكرها ابن قدامة في هذه العقيدة» فقد ذكرها الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» عند ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ''' » وذكرها الخطيب البغدادي 
في «تاريخه» ''"» ولا في هذه القصة من إلجام لأهل البدع» وظهور الحق 
وأهله؛ نذكرها برواية الخطيب البغدادي لما؛ قال - رحمه الله: عن الخليفة 
يمر بالله 8 «ما 5< أفول: ‏ إن و خلوق 0 من ن أي 
أذنة فأدخل الشيخ ِ الوائق ا وهو و جيل الوجه» تام القامة. 
ختر ال ف ت الوالق. قن اخا ر له» فا زال یدنیه 
ا فال 


(۱) انظر: «سير اعلام النبلاء؛» (۱۱/ 717-117). 
66 تاريخ بغداد) (۰ «(V4-V ٤ /١‏ طبعة دار الغرب الإسلامي؛ بتحقیق : بشار عواد. 
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له الواثق: اجلس» فجلس» وقال له: «يا شيخ» ناظر ابن أبي دؤاد على ما 
يناظرك عليه). 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ابن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن 
المناظرة. 

تفن الزائق وغاد هكان ال فة ل غا عله وقال: أبن عدا 
بن أي دؤاد يصبو ويضعف عن مناظرتك آنت؟! 

فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك» وائذن في مناظرته. 

فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. 

قال الشيخ: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تحفظ عل وعليه ما نقول. 

قال: أفعل. 

فقال الشيخ: يا أحمد» آخبرني عن مقالتك هذه» هي مقالة واجبة 
داخلة في عقد الدین» فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه با قلت؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: يا أحمد. أخبرني عن رسول الله بيه حيث بعثه الله إلى 
عباده» هل ستر رسول الله شيئاً مما أمره الله به في أمر دينهم؟ 

فقال: لا. 

فقال الشيخ: فدعا رسول الله ية الأمة إلى مقالتك هذه؟ 

3 فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ: تكلّم» فسكت» فالتفت الشيخ 


إلى الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» واحدة؟ 

فقال الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد» أخبرني عن الله - عز وجل - حين أنزل القرآن 
على رسول الله ل فقال: الوم ا لت کک دینک وَأَمَمْت عَليَكُم نعمت 
تيت لك امل ونا ينا )4 . كان الله تعالى الصادق في إکاله دينه» أو 
أت الصادق في نقصانه؛ حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجب» فقال 
الشيخ: يا أمير المؤمنينء اثنتان؟ 

فقال الواثق: نعم» اثنتان. 

قال الشيخ: يا مد« أخبرني عن مقالتك هذه» أعلمها رسول الله كلا 
أم جهلها؟ 

قال ابن أبي دؤاد: علمها. 

قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت» قال الشيخ: يا أمير المؤمنين؟ 
ثلاث؟ 

فقال الواثق: ثلاث. 

فقال الشيخ: يا أحمد» فاتسع لرسول الله لله ية أن عَلمَها وأمسك عنها 
كا زعمت» ولم يطالب أمته بها؟ 


)۱( سورة المائدة» الآبة: ۲ 


قال: نعم. 

قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان. 
وعلي - رضي الله عنهم؟ قال ابن أب دؤاد: نعم. 

فأعرض الشيخ عنه» وأقبل على الواثق» فقال: يا أميرالمؤمنين» قد 
قدمت القول أن أحمد يصبو ويضعف عن المناظرة» يا أمير المؤمنين» إن ل 
يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله 
كه ولأبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» فلا وسّع الله على من لم يتسع له ما 
اتسع لهم, أو قال: فلا وسم الله عليك. 

فقال الواثق: نعمء إن 1 يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما 
اتسع لرسول الله ية وأبي بكر» وعمرء وعثان» وعلي» فلا وسّع الله 
عليناء اقطعوا قيد الشيخ» فلا قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى 
يأخذه» فجاذبه الحداد عليه. 

فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه» فأخذه فوضعه في كمّه. 

فقال له الواثق: يا شيخ لم جاذبت الحداد عليه؟ 

قال: لأني نويت أن أتقدّم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعلة بيني 
وبين كفني» حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا 
رب» سل عبدك هذا ل قيّدني وروّع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب 
ذلك علّ؟ وبكى الشيخ» فبكى الواثق» وبكينا. 

ثم سأله الوائق أن يَعلَهُ في جل وسَعَةٍ مما ناله» فقال له الشيخ: والله 
- يا أمير المؤمنين - لقد جعلتُكَ في حل وسعة من أول يوم؛ إكراما 


1۲ 


لرسول الله ب إذ كنت رجلا من أهله. 

فقال الواثق: لي إليك حاجة؟ 

فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. 

فقال له الواثق: تق تقيم قبلنا؟ فننتفع بك» وينتفع بك فتياننا. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين. إل ردك ياي إلى الموضع الذي 
ال ا ع 
أصير إلى أهلي وولدي» فأكف دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على 

فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ 

الا ای این لهل ي ااا طني رر راس 


فقال: سل حاجة. 
قال: أتقضيهايا أمير المؤمنين؟ 
قال : نعم. 


قال: تأذن أن بخ لي السبيل الساعة إلى الثغر؟ 

قال: قد أذنت لك» فسلّم عليه وخرج. 

قال صالح بن علي: قال المهتدي بالله: فرجعت عن هذه المقالة 
وأظن أن الواثق قد كان رجع عنها منذ ذلك الوقت ‏ 


(۱) انظر: تاريخ بغداد» (۱۰/ 01794-1/4. 


قال المؤلف: «فمما جاء من آيات الصفات»: الصفة: هي المعنى 
القائم بالله تبارك وتعالى ما نعت به نفسه أو نعته به رسوله ئه ما يدل 
على إثبات الكمال المطلق له تعالى وتنزهه عن كل عيب ونقص لا شريك 
اق ا لايل ول رف عن اسلف ق السات ولا 
الخوض في ذلك. 

يقول المقريزي: «بل كلهم - أي الصحابةٌ - رضي الله عنهم - فهموا 
معنى ذلك (أي: معنى ما وصف به الرَّبّ تبارك وتعالى) وسكتوا عن 
الكلام في الصفات» نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذاتٍ أو 
صفة فعل» وإن) أثبتوا له صفاتٍ أزلية ”'' من العلم والقدرة» والحياةة 
والإرادة» والسمع والبصر والكلام» والجلال» والإكرام» والإنعام» والعز 
والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً واحداء وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم - 
ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة» من اليد والوجه» ونحو ذلك 
مع نفي مائلة المخلوقين فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونزّهوا من 
غير تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيءِ من هذ 
ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» "'". 

لكن نّا أحدث المتكلمون تفسيياتٍ محدثة للصفات تضمّن كث منها 


)010( لم يرد عن الصحابة استعمال لفظ «الأزلي»» لكن معناه صحيح من جهة كون الصفة أول النوع 
حادث الآحاد. 
(۲) الخطط المقريزية (۲/ 705). 
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معانٍ باطلة؛ اقتضى ذلك أن يكون لأهل السنة منهج واصطلاحٌ في تقسيم 
صفات الله جل وعلاء ردًاً على أهل البدع» وقد تضمنت معانٍ صحيحة 
موافقة لنصوص الكتاب والسنة ‏ . 

فنقول: صفات الله تعالى - على طريقة أئمة السنة - ستة أنواع» تحت 
ثلاثة تقسيات: 

© التقسيم الأول: باعتبار ما تشتمل عليه الصفات من المعاني الثبوتية 
أو المنفية» وهي بهذا الاعتبار على نوعين: 

١)الصفات‏ الشوتية: وهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له 
رسوله في سنته فوصفه به» وهي تدل على إثبات الكال المطلق له تعالى» 
مع تضمنه تنزيه الله تعالى عا يضاده من كل عيب ونقصء كال حياة: 
والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» والعلو» ونحو ذلك. 

)١‏ الصفات المنفية: (السلبية): وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله 4 لأنبا صفات نقص وعيب مع تضمنها 
إثبات الكمال المطلق له تعالى» فيجب نفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها؛ 
لأن النفي المجرد المحض لا مدح فيه» فالنفي ليس بكمالٍ إلا إذا تضمن ما 


)١(‏ انظر في ذلك: الرسالة الأكملية لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى (44-9/8/5).؛ بدائع 
الفوائد لابن القيم (۲/ ۷(« مجموع الفتاوى: (5/ ۲۱۷) في رسالة عن الصفات الفعلية 
الاختيارية» الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي (ص۱۹۹)ء القواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنى (ص 79-70)) للشيخ محمد بن عثيمين. 


يدل على الكمال؛ ولأن النفي عدم والعدم ليس بشىء فضلاً عن أن يكون 
كال 

مثال ذلك: قوله تعای: +[ لا تَأَحْدُه مته ولا وم 4 لا يكفي في 
الاعتقاد أن نقول: إن الله لا ينام» بل نعتقد: أنه لا ينام لكمال حياته 
وقيُوميته» لا مجرد أنه لا ينام فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة «لا ينام مجرد 
انتفاء النوم هذا بحد ذاته ليس ك الا . 

مثال آخر: قوله تعالى: # وما مَسَّنَا ون أرب چ أي : من تعب 
وإعياء فلا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط» بل يجب أن نؤمن 
بأنه لم يتعب لكمال قوته» سبحانه وتعالى. 


رھ ا 


مثال آخر: قوله تعالى: # ولايظلم ريك أحدا ¥ ”"» فنفي الظلم عنه 
يتضمن كمال عدله سبحانه وتعالى» فنفي الظلم عن الله جردا ليس مدحا 
ولا يتضمن كالاء وإنا يكون مدحا وكالا إذا تضمن إثبات کال ضده 
وهو«العدل). 

° التقسيم الثاني للصفات: باعتبار تعلقها بمشيئة الله تعالى وعدمه. 
فهي بهذا الاعتبار أنواع ثلاثة: 

- النوع الأول: ذاتية محضة: وهي التي لا تنفك عن الله تعالى بحال 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 


(؟) سورة ق. الآية: ۳۸. 
(۳) سورة الكهف» الآية: 59. 
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من الأحوال (أزلاً وأبداً) فهي ثابتة له في كل وقتٍ وفي كل حال ولا 
تتعلق بمشيئته .. مثل: العلم والحياة والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
التي هي من لوازم ذاته لا ينفك ولا يخلو منها. 

- النوع الثاني: فعلية محضة: وهي الأمور التي يتصف بها الرب جل 
وعلا فتقوم بذاته بمشيئته وإرادته» ' e‏ ستوائه على عرشه» ونزوله 
إلى السماء الدنياء ومجيئه سبحانه لفصل القضاء يوم القيامة. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله: «فصفات الأفعال: 
نوعها قديم لم يزل ولا يزال» وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت 
بحسب إرادته وحكمته التي يحمد عليها» ‏ . 

فصفات الأفعال الاختيارية: تتعلق بها أفعاله كل وقت وآنٍ وزمان. 
وها آثارها في الخلق والأمر» فيؤمن أهل السنة بأنه تعالى فعّال لما يريد. 
وأنه ۾ يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء وأن أفعاله تقع 
شيئا فشيئا تبعا حكمته وإرادته. 

اوقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر (قال) 
و(يقول)» و(سمع) و(يسمع) و(كلّم) و(يكلّم) و(نادی) و(ناجی) 
و(جاء) و(يجيء) و(أتى) و(لا يأني) ونحوها من الأفعال المتنوعة التي 


.)۳ /۲( انظر مجموع الفتاوى (7511//5)) جامع الرسائل» رسالة الصفات الاختيارية‎ )١( 
.)١59ص( (؟) الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية»‎ 


00 


تقع مقيدة ة بأوقاتها» 

النوع الثالث: صفات ذاتية باعتبار, وفعلية باعتبار آخر: 
کف كاذه او ال وه باعتاو اص و غه صف ذاقة؛ لآن 
لله لم يزل ولا يزال متکلاًء وباعتبار آحاد الكلام وأفراده صفةٌ فعليه؛ لأنَ 
الکلام تعلق بمشيئته تعالى» فكلامٌة لم يزل يتجدد, فيتكلم كل وقتٍ إذا 
شاءء بالكلام القدري والشرعي» بحسب مشیتته وقدرته قال تعالى: 
انما أمره: إا أراد سیا آن مول هركن کوت ې . 

© التقسيم الثالث: باعتبار طريق إثباتهاء فهي بهذا الاعتبار على 
نوعين: 

- النوع الأول: خبرية (سمعية)» وعقلية معاً: وهي التي يشترك في 
إثباتها الدليل الشرعي والعقلي؛ كالحياة والقدرة والعلو والسمع والبصر. 

- النوع الثاني: خبرية (سمعية)» وتسمى: النقلية والشرعية؛ وهي 
التي لأسيل إل ا السمع والخبرٌ عن الله تعالى» أو عن رسوله 
بيا مع أن العقل الصحيح الصريح لا يعارضهاء بل يؤيدها نحو وجه 


لله الكريم» ويديه» وعينيه» وساقه» وقدمه» ورجله» وأصابعه. 


)010( التنبيهات اللطيفة للشيخ عبدال رحمن السعدي: (ص57). 
(؟) سورة يسء الآية: ۸۲. 
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قال المصنف: «فمما جاء من آيات الصفات: قول الله عز 
وجل: + وق وجه ريك يه . 

شرع المصنف - رحمه الله - في ذكر بعض نصوص الصفات من 
القرآن والسنة» وني ذلك إشارة منه إلى أن صفات الله توقيفية لا جال 
للعقل فيهاء فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على 
لوقه 

قال الإمامٌ امد - رحمه الله: «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله» لا يُتجاورٌ القرآن والحديث» " . 

وما خوط ف سرد ابن قدامة - رحمه الله - لآيات الصفات 
وأحاديثها: أنه ذكرٌ الصفات التي خالف فيها الأشاعرة فأنكروها؛ وذلك 
ييزاً منه لطريقة ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب عمن عداهم 
من أرباب البدعة والضلالة كالأشاعرة. 

الصفة الأولى: صفة الوجه: 

وتحت هذه الصفة عِذَّةٌ مباحث: 

الببحثٌ الأول: معتقدٌ أهل الس والجماعة في هذه الصفة 

يبت أهل الس والجماعة صفة الوجه لله تعالى - من غير تكييفي ولا 


.۲۷ سورة ال رحمنء الآية:‎ )١( 
.)755 الفتوى الحموية الكبرى (ص‎ »)٤١١ /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ما ر 


يا 
د 
ص 5 


تمثيل ومن غير تحريفي ولا تعطيل» وهي من الصفات الذاتية الخبرية. 

۰ المبحث الثاني: صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنةء والإجماع: 

فمن الكتاب: ما استدل به الملصنف» وهو قوله تعالی: ‏ وبق وجه 
TONSILS‏ 

وجه الاستدلال: أنها جاءت بالرفع (ذو) صفة لوجه» ولو كانت 
صفة للرب لجحاءت بالجر (ذي)؛ لأن كلمة: (ربك) وقعت مضافاً إليه 
و(ذو) صفة» والصفة تتبع الموصوف في الإعراب» وكلمة (وجه) جاءت 
مرفوعة؛ لأنها وقعت فاعلا (والجلال) معناه: العظمة والسلطان. 

و(الإكرام): مصدر من (أكرم؛ يُكرم) صالحة للمُكرم والمكرم» فالله 
سبحانه مكرم» وإكرامة: القيام بطاعته؛ ومُكِرمٌ لمن يستحقٌ الإكرام من 
خلقه» با أعدّ هم من الثواب ‏ . 

ومن السنة: حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه: أن النبي 
بيا قال له: «إنك لن ت تنفق نفقةً تبنغي بها وجه الله إلا أجرت علبها» ‏ . 
لعل إقات الوح مف اج و 

ومن الإجماع: ما ذكره الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٠٠ /١1(‏ 
بقوله: «فنحن وجميع علائنا من أهل الحجازء وتهامة واليمن» والعراق؛ 
)١(‏ سورة الرحمنء الآية: /71. 


(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص 7585). 
(۳) متفق عليه. 
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والشام» ومصر - فمذهبنا: نّا نثبت لله ما أثبته لنفسه» نقرٌ بذلك بألسنتناء 
وتصدق داك بقلوينا» من قر أن تد توجة: غالا رجه احا هن 
المخلوقين» عر ربنا أن يشبه المخلوفين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين». 

الببحث الثالث: المخالفون لأهل السنة: 

علماء الكلام المبتدعة نفوا هذه الصفة» وزعموا أن الوجه في الآية 
يراد به الذات. 

يقول القاضى عبدالجبار المعتزلي تعليقاً على هذه الآية: «وأما قوله 
تعاى: +( کمن علا او © وی وه ی ذو للكلٍ والاكرار © کے © 
فلا يدل على إثبات وجي له» تعالى عن قولهم؛ وذلك لأن الوجه قد يراد 
به ذات الشىء» وعلى هذا تقول العرب: هذا وجه الرأي» ووجه الأمر, 
ووجه الطريق» ومتى كان الكلام فيا لا بعض له فلا شك أن المراد به 


ويقول الرازي الأشعري على الآية السابقة: «المراد منه الذات. 
والمقصود من ذكره: التأكيد والمبالغةء فإنه يقال: وجه هذا الأمر: كذا 
وكذاء ووجه هذا الدليل: هو كذا وكذاء والمراد منه: هو نفس ذلك 
الشىء» ونفس ذلك الدليل» فكذاهذا» ‏ . 


.۲۷ 075 سورة الرحمن, الآيتان:‎ )١( 
متشابه القرآن لعبدالجبار (ص/57/8-7717).‎ )۲( 
.١1605ص أساس التقديس.‎ )۳( 


ويرد على هذا التحريف لصفة الوجه لله جل وعلا من وجوه: 

١‏ - أن هذا مالف لظاهر الآية» والأصلٌ في الوص أن تُجرى على 
ظاهرهاء ولا يُعدلٌ عن ذلك إلا لدليل. 

-١‏ أن هذا حالف لإجماع السلف فلا يعرف أن أحداً منهم حرَّفها 
بالذات. 

۳- أن الله وصفت وجهَةُ بقوله: (ذو الجلال والإكرام)؛ لأن لفط 
(ربك) مجرورٌ بالإضافةء فلم| أتى مرفوعاً كان ذلك صريحاً في أن الوصف 
ري 

4 - كما أن تفسير الوجه هُّنا: بُ الرب يلزمٌ عليه إضافة الشيء إلى 
نفسه» ويكون فيه تكرير للفظ دون المعنى. 

#حرواكًا الانغدلال عل إن الوه عل الات رل العرب: 
وجه الأمر» ووجه الثواب» ووجه الحائط» ووجه الطريق» والمراد به: 
نفس الشيء وذاته» فهذا غير صحيح» فليس وجه الشيء هو ذاته» بل 
الوجه في اللغة: مستقبل كل شيء وأوّل ما يواجه منه» فوجه الشيء: ما 
واجه به وأقبل» ووجه کل شىءٍ بحسبه» فوجه الحائط أحد جانبيه» فهو 
مقابل لدبره» ووجه الثوب: 5 جانبيه» ووجة الأمر والرأي: ما يظهر 
له الصواب» فالوجه في كل عل بحسب ما يضاف إليه» وإن أضيف إلى 


.)67 /١( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


V۲ 


من لس کي O‏ وهو أَلسمِيمٌ البَصِيرٌ £ ''". كان وجهه تعالى 
كعزلك 9" , 

الصفة الثانية: صفة البدين لله جل وعلا من الصفات الذاتية 
ار عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: + بل یداه مبسوطتان د فق كن کا ا 4 ". 

وقوله: جم مَتَمَكَ أن سَسَجُدَ نا حلفت رید کرت م کت من 
اال ب 0 

وهذه الآية من أصرح الآيات الدالة على أن لله جل وعلا يدين 
حعدنيين تالقان ياش ومن ا التعمة ودر اچره 

-١‏ أن اليدين ذكرا في الآية بلفظ التثنية: فتفسيرهما بالنعمة 
يجعل نعم الله على آدم محصورة بأمرين وهذا باطل؛ لأنَ نعم الله لا تعد 
ولا تحص كا في قوله : + ون تعدوأ نعمة آله لا ع ا 

9 اللا ق 55 
القدرة والنعمة بلفظ: «التثنية)» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ 11/0 .)1١7/5‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: .٦٤‏ 

.۷٠ سورة صء الآية:‎ )٤( 

.٠۸ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 
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كقوله: +[ أن َوه لَه جَيِيعًا 4 '". وكقوله: +[ ون تعدو نعم أيه )4 » 
وأما أن يقول: «خلقتك بقدرتين أو بنعمتين) فهذا لم يقع في كلامه ولا 
كلام رسوله. قال الإمام أحمل: «(من زعم أن يداه: نعمتان» كيف يصنع 
بقوله: خلقت بيدئ»» نقل ذلك عنه القاضي أبى يعلى في إبطال التأويلات 
(۱۹/۱). 

-٣‏ تأويل قوله تعال: لما حََقَتُيدَىّ 4 ”" إلى القدرة: فيه 
إبطال لفائدة تخصيص آدم وانتفاءً فضيلته على إبليس» فإن آدم وجميع 
الخلق حتى إبليس خلقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى فلو كانت اليد بمعنى 
القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيها خلق ¦ يه كل تھا وی 
در مما يدل على أنَّ اختصاص آدم بخلق الله لَه بيديه كان لَه فائدةٌ 
وميزة كا قال آهل الموقف له في حديث الشفاعة المتفق عليه «أنت أبو 
البشر خلقك الله بيديه .. ) 

زيمن المقة ر عرفا مهستو يذل 
على نا يذ حقيقة لله جل وعلا. قال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً 
متصرفاً فيه مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي 
والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد» والخلق باليدين 


.١76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 0 سورة صء الآية:‎ 6 
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والمباشرة اء وكتب التوراة بيده وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبهاء 
GES‏ رسن وا a‏ 

حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربّناء فيأثُون آدم فيقولون: 
أنتٌ أبو الناس» خلقك الله بيده وأسجدٌ لك ملائكتة)”" . 

وجات أن هری رضن اللا عد أن زرل الله فال ايد الله 
ملأى لا بغيضها نفقة سخاء اليل والنهار». 

وحدث: «من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب» فإن الله يتقبلها 
بيمينه ثم ينها لصاحبه كما يرن أحدكم قُلوه حتى تكون مثل الجبل) 
)۳( 

وقد أجمعت الأمة على إثبات اليدين لله تعالى ولم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع» ومن نقل الإجماع على إثباتها لله تعالى: 

ه أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر حيث قال: «وأجمعوا 
على أنه عز وجل له يدين مبسوطتين» وأن يديه تعالى غير نعمته). 

#وقال الإمام الآجري في كتابه: «الشريعة»: يقال للجهمي 
الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن ورددت السنة 


.)۹۸۷-۹۸٤ /( متفق عليه. وانظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
متفق عليه.‎ )۳( 


وخالفت الأمة». 

ومن العقل: وتقرير ذلك كا قال ابن تيمية: إذا قدّر اثنان أحدهما 
يقدر أن يفعل بيديه» والآخر لا يمكنه ذلك» إما لامتناع أن يكون له يدان 
وإما لامتناع الفعل باليدين» كان الأول أكمل» فاليدان لا عد من صفات 
النقص في شيء مما يوصف بذلك» . 

وأما قوله تعالى: +[ وَالسمه بها بأد ونا لموميعون م )د "» الأيد 
هنا: بمعنى القوة فهي ليست من آيات الصفات. 

يقول شيخ الإسلام في الرسالة المدنية مناقشاً من حرّف صفة اليدين 
لله عن ظاهرها: «إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه مها رسوله» أو 
وصفه ا المؤمنون - الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - 
َصَرْفْها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منهاء 
إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز يناني الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء: 

١‏ - أن ذلك اللفظ مستعملٌ في المعنى المجازي؛ لأنّ الكتاب والسنة 
وكلامَ السلف جاء باللسانٍ العريء ولا يجورٌ أن يراد منه خلاف لسان 
العرب أو خلاف الألسنة كلها فلا ب أن يكو ذلك المعنى المجازيء تا 
يراد به اللفظ. 

۲- أن يكن مَعهُ دليلٌ يجب صرف اللّفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ 


.)98-947/5( الفتاوى:‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة الذاريات. الآية:‎ 
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وإلا فإذا كان يُستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز ‏ 
جز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. 

۴- أنه لا بد أن يَسْلّم ذلك الدليل الصارف عن مُعارض وإلا فإذا 
فام دلي قرآني ين أن الحقيقة مرادةٌ امتنع تركها. 

؛- أن الرسول ب إذا تكلّم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضدً 
حقيقته فلا بد أن ين للأمة آنه | رد به حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عيّه 
أو ل يعيّنه .. م إن هذا الرسول الأمي العربي بعت بأفصح اللّغات وأيين 
الألسن والعبارات» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به 
خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من له على ظاهره» 7". 

قال الشنقيطي - رحمه الله: قوله في هذه الآية الكريمة # بيا 
بابر چ ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم» قوله: (بأيد) 
ليس جمع يد وإن) الأيد «القوة)» والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة. 
ورجل أَيّد: «قوي)» ومنه قوله: # وَأَيَدته روج وج الْقَدسِ *4. ا 
قويناه» فمن ظر أنها جمع يل في هذه الآبة فقد غلط فاحشا) ”. 


.٤٤-۳۹ الرسالة المدنية» ص‎ )١( 
.)519 /۷( أضواء البيان:‎ )۲( 


صفة النفس لله جل وعلا 


ذكر المصنف - رحمه الله - آية واحدة للتدليل على إثبات هذه الصفة 
4 جل ياه راجلل ا شن هذه الصف ك دل .عا بذاك 


AE‏ و 


قال تعالى: # ويحدرحكم الله نفْسَهُه £ » وقوله ية فى حديث أبي 
ذر - رضي الله عنه: ايا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
حزما فلا تظالموا». 

إلا أن السلف - رحمهم الله - اختلفوا في المراد من صفة النفس 
بعدما أثبتوا النفس لل على قولين: 

١‏ - أن النفس بمعنى: «الذات الإلهية بصفاتها»» وهذا هو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جاء في مجموع الفتاوى 
:)١95/1:(‏ ااونفسه هي ذاته المقدسة). 

وقال في بيان تلبيس الجهمية (۷/ 5717) رداً على الرازي: اعلم أن 
كلامه في هذا الفصل» وإن كان فيه من لبس الحق بالباطل ما فيه» فهو 
أقرب ما ذكره» وذلك أنه جعل المراد بالنفس هو الذات» وهذا هو 
الصواب. فإن طائفة من متأخري أهل الإثبات جعلوا النفس في هذه 


التصوض فة لله زان علدا | سمعوا إدتعال التقدمين حا فى ذكر 
الصفات» ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك» وإن) قصدهم الرد على من 
ينكر ذلك من الجهمية؛ وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوصء وليس 
الأمر كذلك» وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس: هو الذات. 
وكلامهم كله على ذلك كما في كلام الإمام أحمد فيا خرّجه من الرد على 
الحهمية)|.ه. 

؟ - أن النفس صفة ذاتية خيرية كغيرها من صفات الله جل وعلاء 
واختار هذا ابن خزيمة - رحمه الله - في كتابه: «التوحيد)» حيث قال: 
«باب ذكر البيان من خبر النبي َة في إثبات النفس لله عز وجل» ثم قال 
بعد سياق الآيات والأحاديث في ذلك: «فالله جل وعلا أثبت في آي من 
کنا أن له نفس وكذلك فد ین عل لمان ننية كلل أنه له نفس کا ت 
النفس في كتابه) . 

وقد تحدث القاضى أب يعلى في كتابه: إبطال التأويلات (۲/ 55 ) 
على حديث: قال لله تعال: (أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرني» 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .. » إلى ذلك» وهو إثبات كون النفس 
صفةً مستقلة لله جل وعلا فقال: علم أن الكلام في هذا الخبر في فصول: 

أحدها: أن ا ال د وقد أوماً إليه أحمد في) 
خرّجه في لعل تبي ا ال إذا أرقت ن رف أن الجهميّ 


.)٠۹ /۱( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة‎ )١( 


كاذبٌ على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكانء فقل له: 
أليس كان الله ولا شىء فحين خلق الشىء خلقه في نفسه أو خارجا من 
نفسه؟ فإن قال: خلقه في نفسه كفر! وإن قال: خلقه خارجاً من نفسه ثم 
دخل فيهم كان أيضاً: كفرٌ! حين دخل في مكان وحيّز» بل وحش» وإن 
قال: خلقهم خارجاً من نفسه ولم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله وهو قول 
أهل السنة. 

قال القاضي: وهذا من كلام 556 على إثبات النفس؛ لاله جعلّ 
ذلك حجة عليهم» ولو لم يعتقد ذلك ل يحتج به ..» فإن قيل: ليس المراد 
بالنفس هاهنا إثبات صفة» وإنا المراد بذلك «الذات»» ىا تقول العرب: 
هذا نفس الأمر» ويريدون به إثبات الأمر؛ لأن له نفساً. قيل: هذا غلط؛ 
لأنه إن جاز حمل النفس على الذات» جاز حمل الحياة والبقاء على الذات 
فيقال: ذات حية ذات باقية» وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على أنه حي 
بحياة وباق ببقاء» كذلك جاز أن يكون ذاتاً بنفس؛ ولأن هذا يؤدي إلى 
جواز القول بأن الله نفس» وأنه يجوز أن يدعى فيقال: يا نفس اغفر لنا 
وقد أجمعت الأمة على منع ذلك" ''. 


ع 


3 
tL 


0 


)١( 0‏ من إبطال التأويلات: (۲/ 55-550 5). 
ا 


صفة العينين لله تعالى 

صفة العينين من صفات الله الذاتية الخيرية» الثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب: فقوله تعالى: +( وأصتع لمك ْنَا » 
وقوله: # وللصتع على عبني ¥ 0 

ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين: أن المراد بذلك بمرأى منا 
ومنظرء کا فسّره ابن عباس - رضي الله عنهم) "ا ومن لازم الرؤية 
والنظر: وجود العينين» إذ لا يمكن استعال لفظ: «العين)» في شيءِ من 
هذه المعاني إلا بالنسبة لمن له عن حقيقيةٌ والسياق هذه الآيات لمن 
aS‏ 0 

وهنا قاعدة مهمة عند السلف في آيات الصفات وأحاديثها وهي: 
«أن السلف يفسرون الصفة تارة بالمطابقة» وتارة بالتضمنء وتارة 
بالالتزام»» فتفسيرهم لآيات إثبات العينين لله بالرؤية والنظر من مقتضاه 
إثبات العينين له جل وعلا. 


.۹ سورة طه الآية:‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲( انظر: معالم التنزيل للبغوي:‎ )۲( 


على أنه قد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - في تفسير قوله 
تعالى: +[ وأصتم الْفَركَ ا ی EE‏ 
E,‏ )۲( | 

وأما السنة: فيا جاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضى الله عنها - 
قال: ذكر رسول الله ية الدجال فقال: (إنَّ الله لا يخفى عليكم إِنَّ لله 
ليس بأعور - وأشار بيده - إلى عينه» وإن المسبح الدجال أعورٌ عين 
اليمنى كأنَّ عينه عنبة طافية». 

ووجه الاستدلال من الحديث ما ذكره الدارمي في رده على بشر 
المرّيسِى بقوله: «والعَوَّرٌ عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد 
البصير بالعينين .. ففي تأويل قول رسول الله بلا إن الله ليس بأعور» 
بيان: أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه على العقيدة 
السفارينية: «أن هذا كالنص الصريح على آنا ثنتان» ووجهه: أن النبي 
ية ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجلء بأن الدجال أعور 
العين اليمنى والرب ليس بأعور» ولا عور إلا لذي عينين» . 


)١(‏ سورة هود الآية: /ا؟. 

(۲( أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره /١7(‏ 5 37)» والبيهقي في الأسماء والصفات (717) 
(۳) نقض الدارمي على بشر المريسي: (۱/ ۰۳۰۵ ۳۲۷). 
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وقد أجمع السلف - رحمهم الله - على إثبات العينين لله جل وعلا كم 
حكى ذلك عنهم الإمام أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 
(۱/ ۰۲۸۰ ۲۹۰ 350)» وني كتابه الآخر: «الإبانة في أصول الديانة , 
ص(75١)21.‏ 

وقد عقد الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في كتابه التوحيد باباً قال 
فيه: اباب ذكر إثبات العين لله عز وجل: على ما أثبته الخالق البارئ لنفسه 
في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه» ثم ساق الأدلة على إثباتها. 

وقال الإمام اللألكائي - رحمه الله - في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة: «سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كك 
على أن من صفات الله عز وجل: الوجه والعينين واليدين». 

ونقل ابن منظور في لسان العرب (205/9) عن أبي بكر بن 
الأنباري - رحمه لله - في تفسير قوله: # وَأَصع لفك ايتا ¥ : «قال 
اناب النقل والآخذ بالآثر: الأعين يريد به العين. قال: وعين الله لا 


کم 


1 َفسَّرُ بأكثر ظاهرهاء ولا يسع أحداً أن يقول : كيف هي» أو ما صنعتها»؟ 
فإن قيل ''' مالظاهر من قوله تعالى عن سفينة نوح: تحر با اميا ینتا 4 


وقوله لموسى: © وللصتع عل عق 4 ؟ 


60 المتكلمون كالأشاعرة ومنهم الرازي يرون أن الظاهر من الآية أن سفينة نوح تجري في عين 
الله» وعليه فتَفَى هذه الصفة عن الله لزعمهم أن هذا هو ظاهرها. 
)۲( سوره ة طه» الآبة: ۳۹ . 


فالجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته 
وهو: أن ظاهره أن السفينة تجري وعينٌ الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك 
تربية موسى تكون على عين الله جل وعلا يرعاه ويكلؤه بهاء فالباء في 
قوله: +[ تحر اعيا 7 ا والمعنى: تجري وأعيننا تصحبها 
بالرؤية والرعاية والعناية» ويقال ثانياً: هذا دليلٌ على جهلكم باللغة 
العربية؛ لأن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة» وأنتم جعلتموها للظرفية 
دون قرينة. فهي هنا: للمصاحبة. 

ويقال ثالثاً: كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء» وإنا 
السفينة في الأرض وصنعها نوحٌ في الأرض» وجرت على الماء في الأرض» 
فكيف يمكن أن نقول: إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ 

وهنا قاعدة مهمة في المعنى المراد من ظاهر نصوص الصفات وهي: 
أن كل نص في القرآن والسنة فهو على ظاهره والسياق هو الذي يحددٌ 
ظواهر النصوصء فظاهر کل نص هو مجموع النصوص؛ لأن النصوص 
في الصفات تؤخذ كاملة غير مجتزئة» بل يُفسّر بعضها بعضأء وهي قرائن 
متصلة إما أن تكون في نفس النص أو منفصلة عنه في نصوص أخرى. 
فالظاهر في كل موضع بحسبه» فدعوى الرازي: أن قوله: # تر 
اعيا )4 » معناه: أن السفينة تجري في عين الله باطل من وجوه: 

١‏ - أن هذا الكلام لا يقتضيه اللسان العربي» والقرآن إن) نزل بلغة 


ص 
2 ر کے 
e‏ 


العرب. قال تعالى: +[ إا رلته ا عَرَبيالعَلَكمْ تَعَقلُورت ل ې 
ولا أحد يفهم من قول القائل: «(فلان یسر بعينى) أن الح أنه سر 
داخل عينه. 

؟- أن هذا ممتنمٌ غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حقّ 
قدره أن يَمَهَمَهُ في حق الله تعالى؛ لأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه 
لا يحل فيه شيءٌ من مخلوقاته. 

وقوله تعال: ل َم عل عَيقَ » » بمعنى: «تربى)» فصناعة 
الإنسان هو تربيته على أحسن الأخلاق؛ لأن صناعة كل شىء بحسبه 
وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع "» ولا أحد يفهم هذا 
الفهم إطلاقا!! 

فقوله: # مَل عَيّن *# يعني: أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية 
مني دائ|. ثم أيضا: أين تربى موسى؟ في الأرض أم في السماء أم على عين 
الله ؟ ! 

الجواب: في الأرض: وهذا أيضاً ما يبطل قولهم: أن ظاهر الآية: أن 
موسى تربى على عين الله حقيقة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بيان تلبيس الجهمية (7/ ۱۸ وما بعدها): (وهم لا ينازعون - أي أهل 


.۲ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
كما فهم ذلك الرازي في أساس التقديس» (ص175).‎ )۲( 
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الكلام - أن القرآن يُفسَّر بعضه بعضاًء ويكون بعضّه مانعاً من حمل بعضه 
على معنىّ فاسد .. وإنَّا الممتنع أن يكون ظاهره ضلالآء ولم بين الله 
ذلك)ا١.ه.‏ 

فإذا تبين بطلان هذا الذي دعوه ظاهراً من الناحية اللفظية والمعنوية 
N OR‏ هر اللرك اا وهو أن السفينة تجري وعين 
اله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربيةٌ موسى تكون على عينٍ الله جل وعلا 


يرعاه ويكلؤه مها. 


وهذا معنى قول بعض السلف: «بمرأى منىٌ). فان الله تعالى إذا كان 
ی عو اا 
مرادهم بذلك: أل لله لاعين له رانا تقول ارؤية لازم العين» وتفسير 
الثىء بلازمه صحيح؛ لأنه تفسير بجزء معنا مع ملاحظة أن من فسّرها 
من السلف من أئمة المفسرين متقررٌ عندهم إثبات أصل تلك الصفة 
بخلاف المتكلمين فإنهم إذا فسروا باللازم أو المقتضى لا ر يشتون أصل 
الصفة. يك شيخ الإسلام ابح هة المراف يظاغر النضوض فقول: 
«فإن ظاهر الكلام: هو ما يُسبقٌ إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك 
اللغةء ثم قد يكون ظَهُورهُ بمُجردٌ الوضع» وقد يكون بسياق الكلام» ' 


.)707 /5( الرسالة المدنية لابن تيمية (ص ١7)؛ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


/ 


وقال أيضاً: «ولفظ» «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه 
اشتراك» فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين 
حتى يشبّه بخلقه» فهذا ضلال» بل يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله 
ثبىء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله .. وأمًّا إن أراد بإجرائه على 
الظاهر الذي هو الظاهر في ُرف سلف الأمّ بحيث لا رف الكلم عن 
مواضعه» ولا يلحد في أساء الله تعالى ولا يفسّر القرآن والحديث با 
يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة» بل يجري ذلك على ما اقتضته 
النصوص» وتطابق عليه دلائلٌ الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة 
فهذا مصيبٌ في ذلك وهو الحق» "'' . 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في رسائله وفتاويه (۱/ ۲۱۳-۲۱۲): 
«قول بعض السلف: معهم بعلمه إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير 
للمعية بالمقتضى وليست تفسيراً لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدّد على 
التفسير ذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: «إنه تلط مهما 
فيأني البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بال علمه. ولكن لا 
يريدون أن كلمة مع مدلوها بكل شىء عليم» بل اجتمعت معها في العلم 
وزادت المعية بالمعنى وهو كونه معهم» فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن 
معناها باطل فالكل حق» ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة 
المختصرة (الواسطية) بين أن قوله: (معهم» حق على حقيقته» فمن فسرها 


© اة لانن تيمية (045/19). 0 


سير 


JS ۸ 


من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك وهي الرد على أهل الحلول 
اة الذين كرون اللو 

والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم والاستلزام والمقتضى وغير ذلك 
من الدلالات وهؤلاء العلاء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون المعية بل هي عندهم كالشمس»"" . 


A۸ 


الصفات الفعلية الاختيارية 

هنا شرع المصنف - رحمه الله - بذكر الصفات الفعلية الاختيارية لله 
جل وعلا. وقبل أن نبدأ بذكرها يحسن بنا التذكير بتعريفها فتقول: عرف 
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النوع من الصفات بقوله: «وهي الأمور التي 
يتصفُ بها الوب عر وجل فتقومٌ بذاته بمشيثته وقدرته: مثلّ كلامه 
وسمعه وبصره ومحبته» ومثل استوائه ومحبته وإتيانه ونحو ذلك من 
الصفات التي بطق بها الكتابٌ العزيز والستة» ‏ . 

وقد دلت تُصوصٌ الكتاب والسُّنّهَ على إثبات هذا النوع من 
الصفات لله جل وعلاء فمن ذلك: 

- أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ووم ل 
فا للملتيكة أَسَجِدُوا للدم سجدوا £ '". «فهذا بين في أنه إا أمرَ 
الملائكة بالسجود بعد خلق آدم» ل يأمرهم في الأزل». 


2 r و‎ 


-ومنها قوله تعالى: دلا برو فلم فَلما اقا انا السّحِرَةٌ دت هم 


رو رول ماس | 7 رر ياي 2 3 ل رر 4 4رر ۓ س 2ه 
سوء مهما وطفِقًا يَحْصِدَانٍ عَلَيَهِمَا من ورَقٍ الْجنَةَ وتاددهما رء أله عن 

.)518-51١1//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .١١‏ 


۸۹ 
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کا الجر وبل کا | كنآ ٥‏ الین كاعد مد( 4 ”. وهذا يدل على 
AT‏ والآيات في تقرير هذا النوع 
من الصفات كثرة متعددة. 
وأما من السنة: فمن ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي 
سف - رضي الله عنهم في حديث الشفاعة: حيث 
0 منّ الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد غضب اليو م غضباً 1 
يغضب قبله مثله ولن يخضب بعده مثله»» فقال کل متهم متهم" (إن ري 
قد غضب اليوم)» وهو بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 
وما ثبت في صحيح البخاري من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه 
- أن النبي بء قال: «قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتی أحبّه فإذا أحیته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ُيصر ب 
ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي بها». فأخبر أنه لا یزال ت 


بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبّه» (وحتى) حرف غاية له 
بعد تقربه بالتوافل والفرائض» ففيه تجدد المحبة لَه جل وعلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «والمقصود هنا: أن القرآن 
يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع» ‏ . 

وقد حكى الإمام البخاري - رحه الله - في كتابه: «خلق أفعال 


)1١(‏ سورة الأعراف. الآية: 7؟. 
(۲) جامع الرسائل (۲/ ۲۳). 


۹ ۰ 


العباد»: «إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق». وعلى هذا يدل 
صريح المعقول؛ فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية» أن كل ما سوى 
لله تعالى مخلوقٌ مُحَدَث كائنٌُ بعد أن لم يكن». 

المسألة الثانية: أفعال الله الاختيارية نوعان: 

١‏ - متعد. 

؟- لازم» فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك» واللازم 
مثل: الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. 

ودليل هذين النوعين: قوله تعال: # الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارْصَ وما 
ّما في َة يام ثم وى عل اعرش ى "''. فذكر الفعلين: المتعدي 
واللازم» وكلاهما حاصلٌ بقدرته ومشيئته وهو متصف به. 

وأما دلالة العقل فيقال: إذا عرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها 
أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذاتٌ لا يمكنها أن تتكلم 
بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة» بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه 
فعل يقومٌ به باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل ”". 

المسألة الثالثة: منشأ الخلاف بين المثبتين للصفات الفعلية لله جل 
وعلاء وبين المنكرين ها: 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: 204 وسورة السجدة الآية: .٤‏ 


(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل لابن تيمية (۲/ »)۳١‏ تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 


8١ 


أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في شرح حديث 
النزول وهو بإيجاز: أن الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ وبيان ذلك: أنه 
إذا كان من المتفق عليه بين جميع الطوائف: أن الله تعالى هو الذي خلق 
السهاوات والأرضء كا اتفقوا على أن هذه المخلوقات وجدت مخلوقة 
منفصلةً عنهء إلا أنهم اختلفوا في أنه تعالى نا خلقها هل قامت به صفة 
الخلّق» أو أن الخلقٌ هو نفسّه المخلوق من غير أن تقوم به صفة"؟ 

وارتباط هذه المسألة بالصفات الاختيارية لله جل وعلا واضحٌ جدا؛ 
لأن من المعلوم أن السماوات والأرض أو غيرها من المخلوقات ليست 
تغلوقةً منذ الأزل» بل هي حادثة حين خلقها الله فلا بد أن تكونَ قد 
تجدّدت لَهُ صفةٌ لم تكن موجودةً من قبل» فبخلقه للسماء قامت به صفة 
الخلق ها؛ لأن السماء لم تكن غلوقة من قبل» ومعنى ذلك حسب تعبير 
أهل الكلام: أن الله جل وعلا حلت به الحوادث التي لم تكن موجودةً من 

فمن قال بنفي الصفات الفعلية الاختيارية ''' ومنع حلول الحوادث 
قال: «إن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» ومعنى ذلك: أن صفة 
الخلق أو الفعل لا تقوم بالله تعالى» ويفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله: 


رھ 2 4 


# خلق السَموتٍ والأرّض )4 » وأمثاله» أن ذلك وجد بقدرته من غير أن 


)١(‏ انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص6075١-١1١)»‏ تحقيق: د. محمد الخميس. 
(۲) كا عليه آهل البدع من الأشاعرة والماتريدية. 


۹۲ 


يكون منه فعلّ قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء ! 
يتجدد عندهم إلا إضافة نسبة وهي مر عدمي لاوجودي كا يقولون في 
كلامه واستوائه» ”''. 

اا ورا ال عدر تون ف و رن اغا غر لای 
ولارن ف هيفة ان رل فا ات ورلن 
بوعره اللخلون. uo N seg NS‏ 
الصفات الاختيارية التي تقوم بالله وتتعلق بمشيئته. 

وأشهرٌ أدلّة الممكلّمِينَ من الأشاعرة والماتريدية: في نفي الصفات 
الفعلية الاختيارية هو: 

ما قرّره الرازي في أساس التقديس (ص :)١١9-١١8‏ بقوله: نين 
بالدلائل القاهرة أنه سُبِحانهُ وتعالى مزه عن المجيء والذهاب .. الرابع: 
إنه تعالى حكى عن الخليل - عليه السلام - أنه طعن في إِهيّة الكواكب 
والقمر والشمس بقوله: ]5 أَحِبّ الأفيت £ ”". ولا معنى للأقول 
إلا الغيبة والحضور. فمن جوز الغيبة والحضور على الإله تعالى فقد طعن 
في دليل الخليل». 

ويرد على هذا الكلام من وجوه: 

-١‏ أن تفسيره للأفول هنا بالحركة لم ولب استعماله في لغة العرب» 


(۱) انظر: شرح حديث النزول» (ص55١-/1951١).‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: .١١‏ 


إذ هو من الاصطلاحات التي أحدثها المتكلمون وفسّروا مها نصوص 
الشارع با لم يعرف استعمال هذا اللفظ في ذلك. 

قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)110-١1/9/١(‏ وهذا موضع 
زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه أفهامهم» حيث تأوّلوا كثيرا 
من ألفاظ النصوص با لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة 
وإن كان معهوداً في اصطلاح المتأخرين» وهذا تما ينبغي التنبه لَه فاه 
حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل». 

؟- أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكواكب والقمر والشمس 

غ م 
وإلى حين افوطاء لم يقل الخليل: لا احب البازغين» ولا المتحركين ولا 
المتحولين ولا أحبٌ من تقوم به ا حركات ولا الحوادث» ولا قال شيئا ما 
يقوله النفاة» والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب 
والاحتجاب» بل هذا معلومٌ بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها 
القرآن وهو المراد باتفاق العلماء. 

۳- أن إبراهيم لم يقصد بقوله: هدار : «أنت رب العالمين؛ 
ولا كان أحد من قومه يقول: (إنه رب العالمين»؛ حتى يرد ذلك عليه 
بل كانوا مشركين مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس 
والقمر أربابء يدعونها من دون اله ويبنون لما المياكل ومذا قال: 


٩ ٤ 


إوماً تام ألْمُتَرت 4 لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع» فإن هذا 
کان معلوماً عند قومه؛ ول يكونوا يُنازعون في وجود فاطر السماوات 
والأرض» وإنما كان النزاعٌ في عبادة غير الله واتخاذه ربا وكانوا يعبدون 
الكواكب الساوية ويتخذون ها أصناماً أرضبة» وبكل م فقصد 


٤ے‎ 


إبراهيم إلى أن تكون حُجَّة عليهم أقرب منها إلى أن تكون حجَةَ هي 
ھان 
-٤‏ بل ما ذكَرةٌ الله عن إبراهيم یدل على أله كان يبت ما ينفوئة عن 
الله فان إبراهيم قال: إِنَّ ريى لسييم الدع £ ” كا يقول المصلى: 
سمع الله لمن حمده وإنا يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل 


)۳( 
وجوده 


.1/9 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.۳۹ (؟) سورة إبراهيم الآية:‎ 
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صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا 
ل ا ا رهه ا ال ول e‏ 
وقولة ان هَل 07 وو َظْرُونَ إل أن ياه لَه ف َل 4 الان 
وَاَلْمَكِكةَ ری ارا آله ر N‏ چ أشار المصنف 
i‏ الله عق اذكرة هاتن الآبتين إلى إثبات صفة المجيء والإتيان لَه 
وعلا» وهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة 
والإرادة» وقد أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة لله جل وعلا. قال أبو 
الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص۲۲۷): «وأجمعوا على أنه 
عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً». وهي من الصفات الفعلية 
اللازمة '"» ونقل ذلك الدارمي في نقضه على بشر المريسى. 
مسألة: هل المجيء والإتيان صفتان أم صفة واحدة لله جل وعلا؟ 
ظاهر صنيعٌ المصتّف: الموفق - رحمه الله - أنه جعلهم| صفتين؛ لان 
من عادته أن يجعل آيَةَ لکل صفة وهنا جعلّهم في آيتين مستقلتين» لکن 
)١(‏ سورة الفجرء الآية: ؟7. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 
(۳) نقل ذلك الدارمي في نقضه على ابشر المريسي (۱/ .)741-174٠‏ 


۹٩ ٦ 


الى شرل امهف راح رلسف نتن وك لان سيان 
الآيتين واحد وسبباها واحد ومتعلقها واحد إذ سبب المجيء والإتيان 
واحد» وهو من أجل الفصل بين الخلائق يوم القيامة فسببه) واحد 
وزمانها واحد وإن كان بعض شَرَّاح الواسطية كاهرّاس والرشيد 
يجعلام)| صفتين لا صفة واحدة. 

مسألة: 

تأَوّلَ أهل البدع والصّلال من العتزلة والأشاعرة والماتريدية صفة 
المجيء» والإتيان بمجيء أمره أو ملكِ من ملائكته. 

الوجه الأول: قال الرازي في أساس التقديس (ص5١١):‏ «المراد: 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله فجعل مجيء آيات الله مجيئاً له» على 
التفخيم لشأن الآيات» كا يُقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيمٌ من 
جهته. والذي يدل على صحة هذا التأويل: أنه تعالى قال في الآية المتقدمة: 


ص ج 7 لؤسم و 


۾ قن وَكَلْثُم ن بَسْد مَاجَآءَنْكُمْ ليت اڪلموا ن الله عَزِيرُ 
مسي ل » فذكر ذلك في معرض الزجر والتهديد. ثم إنه تعال 
أكد ذلك بقوله: + هل يَظرُونَ إل أن ايهم أله )4 » ومن المعلوم: أن 
التقدير أن يصح المجيء والذهاب على الله تعالى» لم يكن جرد حضوره 
سبباً للزجر والتهديد؛ لأنّهُ عند الحضور كا يزجر قوماً ويعاقبهم فقد 


.۲٠۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ثيب قوماً ويكرمهم؛ فثبت أن جرد الحضور لا يكون سببا للزجر 
الد و عه واا الجر من آلا هراد و 
يضمر في الآية بجيء الميئة والقهر والتهديد» ومتى أضمرنا ذلك زالت 
الشبهة بالكلية. وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية». 

والوجة الثاني: أن يكون اراد هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمرٌ الله؛ 
لان اله ذكر هذه الواقعة بعينها في سورة النحل فقال: + هَل يرون إلا 
أن أيهم المكيكة أو بان أمْرَ ري 4 فصار هذا مفسّراً لذلك 
المتشابه) انتهى كلام الرازي. 

فيقال في الرد على كلام الرازي من وجوه: 

-١‏ أن هذا يمتنع لا سيا مع التصريح بأن المجيء هنا: هو مجيئه 
وإتيانه تعالى. 

Ec 6‏ تتوقّفُ على هذا 
لوف بل الكلامٌ مستقيمٌ تام قائم المعنى بدون إضماره» فالإضارٌ 
خلاف الأصل. 

۳- آنه سبحانه جل وعلا فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرّب بعض 

ا ير لسري ار ادي 

قال ابن القيم: «(وهذا يأباه السياق كل الإباء فإنه يمتنع حمل على 


.77 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


ذلك» مع التقسيم والترديد والتنويع» ''". 

؛ - وكذلك في قوله: + وجاء ریک راماك صا صما © )4 ". 
نقول هنا في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: +[ وك ريک 
ْمَك £ فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين: 


و 
هو مه » 


وأن جيه حقيقة ى) أن مجىء الملك حقيقة. 
ه- إن هذا الذي ادّعو حذقةٌ وإضارَهُ يلزمهم فيه كا لزمهم في 

ع ب ل رص ع ر ع ع ع 

أنكروه. فإنهم إذا قدروا: # جاء 2 ريك 4 ويأتي امره» يجيء امره وينزل 

أمره. فأمره هو كلامه وهو حقيقة» فكيف تجىء الصفة وتأتي وتنزل دون 


موصوفها؟ وكيف ينزل الأمر من ليس هو فوق سماواته على عرشه. 


N7 


.)۱۸۹ /١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٠۲ سورة الفجرء الآية:‎ )۲( 


صفة الرضى والمحبة والغضب والسخط والكره 

قال الول وقول ساق جا ER‏ الم ري 
صفةٌ من صفات الله الفعلية الخرية الثابتة بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فمثل ما أشار إليه المصنف في الآية السابقة: +[ رَضِىَ لَه 
عن ونه € . ومن السنة: ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها 
- أن النبي ية قال في دعائه: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .. ). 

وقوله ي في صحيح مسلم: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمدة عليهاء ويشربٌ الشربة فيحمدَه عليها». 

فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله جل وعلا ومنع 
تأويلها وهو صرفها عن ظاهرهاء فلا يُقَالُ: إن الرَضى من الله: إرادة 
الإنعام والإحسان كا تقوله الاشاعرة والماتريدية» لزعمهم بأن الرضا 
ميل القلب وإنكساره فهي صفة نقص وضعف وهذا الإنكسار والميل 
يلي بالمخلوق لا الخالق فيجب تنزيه الخالق عنه. 

فيقال في الردّ عليهم: أنتمٌ فررّتم من شيءِ فوقعتم في مثله تماماء 


.٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


١٠٠ 


لأنكم قلتم إن الرضا إرادة الإنعام فأنتم أثبتم لله جل وعلا الإرادة ولا 
نعرف من الإرادة إلا ما هو من صفات المخلوقين فهي ميل القلب إلى 
المراد فيلزمك أن تمثل إرادة الله بإرادة المخلوقين؛ لأنَّ القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا قلتم نحن تتبث إرادةً تليق به جل 
وعلا لا قَاثلٌ إرادة المخلوقين فنقول لَهُ: فكذلك أثبت رضاً يليق بالله لا 
ماثل رضا المخلوقين. 

وقوله تعالى: # بهم وتحبيوتهة 4: المحبة صفة فعليه عقلية ثابتة 
بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فما ذكره المصنف هنا في هذه الآية: # مسوف يأ أله يقو 
يحوت 4 . والفاء في قوله: «فسوف» واقعة في جواب الشرط. 
والمعنى: أي إذا ارتددتم عن دين الله جل وعلا فإن ذلك لا يضر الله شيئاء 
وسيأتي الله حينئذ بقوم. 

وهذا كقوله: # ولت تََولَوَا يبيل كما عَيرَكُمْ تم لا يووا 
املك 006 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية کا في مجموع الفتاوى (۲/ :)١ ٤‏ «إن 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده ا مؤمنين ومحبتهم له. 


010( سورة المائدة» الآية: :. 
(۲) سورة محمد الآية: /". 


على 
ا 


جا 


ا ا 


/ 


ير 4 


كقوله تعالى: + وال َامَنوَ أسَدَّ حا و £ . وقوله: +[ م 
وحبونة * » وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له. وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء - عليه 
السلام-ا.ه. 
والدليل من السنة: حديث: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» 

و ارو "اعد ين الذية الكريمة نائدة 
مُهّمةَ وهي: أن تُحَذِّرَ من الردّةٍ عن الإسلام التي منها ترك الصلاة فإذا 
علمنا أن الله مدنا بأنّنا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا وأتى بقوم يحبهم 
ويحبونه كأن من لازم ذلك: طاعته جل وعلا والابتعاد عن كل ما يقرب 
للردة. 

ونقول في الرضى مثلّ ما قلنا في المحبة من جهة تأويل الأشاعرة 
والماتريدية لها. 

قال: وقوله : # وغضب الله علتهم متهم چ . 

ابل و 
فك المت هنا في اللمعة وهذا نص صريح في إثبات أن الله يغضب. 


(۲( 


.١56 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

)۲( رواه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن وقاص - رضي الله عنه. 
(۳) متفق عليه. 

62 سورة الفتح» الآية: .٦‏ 


وأما السنة: ف جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة 
الشفاعة العظمى لأهل الموقف وفيه: إن ري قد غضب اليوم غضباً 1 
یغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله». وقال الطحاوي في عقيدته: 
(والله يغضب ويرضى لا کأحد من الوری». 

وقال الأصبهاني في كتابه: «الحجة في بيان المحجة)»: «قال علماؤنا: 
يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ). 

وقوله: ۽ دلت انهم انيعو ما أشخط اله مكرمأ 
رِضوَانة. ) 0 

TTT 
فما أورده المصنف هنا في هذه الآية.‎ 

وأما السنة: فما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه: «أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة! فيقولون: 
لواف وسعديك إل لقال يالا اسح E EN‏ 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلٌ عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبداً». 

قال الإمامٌ أبو عثان الصابوني في كتابه: «عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث)»: «وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها القرآن 


600 سورة محمد الآية: ۲۸. 


ووردت بها الأخبارٌ الصحاح من السمع والبصر والعين .. والرضى 
والسخطا” ف 

وني الآبة إثبات العلل والأسباب» وأن الأعمال الصالحة سببٌ 
امعان رالا عل ال س رة لأن سان الأب ها أن ذلك 
الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما سَخط الله من 
الكفر وعداوة الرسول. 
کک عاو ا E E‏ 
والسنة. أما الكتاب: ف ذكره المصنف ٤‏ هذه الآبة. 


وأا السُنَّ: فا جاء في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - 
أن النبي بيا قال: «وإن الكافر إذا شر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله 
وكره الله لقاءه». فالكراهية هية ثابتة بالكتاب والسنة لله جل وعلا لمن خالف 


ا 


.)١50 عقيدة السلف وأصحاب ال حديث للإمام أبي عثان الصابوني (ص‎ )١( 
.55 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


١١5 


صفة النزول لله جل وعلا 

قال المصنف - رحه الله «(ومن السنة: قول النبي و4 (ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا)». 

ضقة ول ا ولا قدليه ا ف فإ الحم 
والإماتة وَصَففَ نفسه بالصفات الفعلية اللازمة كالمجىء والإتيان 
والنزول. 

وهنا الأصنف في قوله: اومن السنة» كأنه يشير بذلك إلى أصل كل 
وقاعدةٍ من قواعد السلف في تقريرهم لمسائل الاعتقاد وهي: أن أخبار 
ف وو س 
الآحاد بحتج بها في تقرير مسائل الاعتقاد» وبذلك فارقوا المتكلمين من 
ال لقو الا قناغرة و الا لن الك 

قال الدارمى: هذا الحديث أغيظ حديث للجهمية. 

وهذا الحديث يعتبر من قبيل المتواتر فقد رواه عن النبي يي ثانية 
وعشرون نفساً من الصحابة - رضوان الله عليهم ''' - وقد ذكر ذلك أبو 


(۱) انظر: رده على بشر المريسي (۱/ .)٥٠١‏ 


والذهبي» وهذا النزول منه تعالى نزول حقيقي يليق بجلاله جل وعلا 
وليس مثل نزول المخلوقين. 

وهل نقول: بأن النزول هنا نزول ذاته أم لا؟ 

من أهل السنة من قال: ينزل تعالى بذاته حتى لا يتوهم متوهم: ١أَنَهُ‏ 
رول ر أى ا ول رها كنا فال يلك لافنا عر رال رت 

ومنهم من قال: أنه لا يطلق لفظ «الذات)» فلا نقول: إنه لا ينزل 
بذاته. وقيل: وهو الصواب: أنه لا يطلق هذا ولا هذا فلا ينفى ولا يثبت؛ 
أن القاعدة في ذلك: 1 ل لتحاو القر ان والشديف ادو ديف انيت 
النزول ولم يقل فيه يَكة: «بذاته»» بل نسكت عن ذلك کا سكت النص 
5 

وقد نقول: «بذاته» عند المجادلة والمناظرة لمن يقول: «ينزل أمره) 
فهذه الألفاظ لا تثبت على وجه الاستقلال. قال سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - في فتاويه: (1/ 1١١-5١9‏ 5): 

والحاجة إذا دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال 
والبدع أتى بشيء من ذلك ولا مانع. 

وحديث النزول هذا قال عنه الدارمي في نقضه على بشر المريسي 
:)9/١(‏ «وقلّ حديثٌ رُوي عن النبي بي أنقض لدعواكم (أي 
الجهمية) من أن الله في كل مكان من حديث النزول». 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (۷/ ۱۳۸): «وفيه دليل على أن الله في 


٠5 


السماء على العرش فوق سبع سماوات لا كا قالت الجهمية» وهو من 
حجّتهم على المعتزلة» في قوهم: إن الله بكل مكان». 
المسألة الثانية: خالف الأشاعرة والماتريدية في هذه الصفة فصرفوها 
عن ظاهرها: 
يقول الآمدي في أبكار الأفكار /١(‏ 5715 -5705): «فتعين التأويل 
با يحتمله لفظ النزول» وهو حمل النزول على معنى اللطف وال رحمة 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك: قرول ولك من جالاكة اللفديظ_ تق نعددا ف 
المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه .. ) 
وقال أبو المعين النسفي الماتريدي في كتابه: «بحر الكلام: ص٤‏ 27: 
(النزول من الله: الاطلاع والإقبال على عباده. يعني ينظر على عباده 
د 
قلتٌ: ويرد على هذا التحريف الباطل من وجوه' 
١)أنه‏ قال: «ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني 
0 له من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
.. . ومعلومٌ أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل 
اا لا تفعل شيئاً من ذلك . 


")أنه لو أن النازل بعض الملائكة. 08 أنه ينادي عن الله کا 


010( شرح حديث النزول (ص۲۳۳). 


حرّف بعضهم لفظ الحديث فرواه: «يتزل» لكان الواجب أن يقول: من 
يدعو الله فيستجيب له» من يسأله فيعطيه» من يستغفره فيغفر له» ىما ثبت 
في الصحيحين وموطأ مالك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
يكل أنه قال: «إذا حب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل إن اح فلاناً 
فأحبّه فبُحبه جبريل؛ ثم ينادي جيريل: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فبُحبه 
yT‏ ' 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وقال في البغض مثل ذلك 

فقد بين النبي بيا الفرق بين نداء الله ونداء جبريل» فقال في نداء الله: 
الاجر إن الح ناوا واحا و ونان ل اناي ا اله د 
فلاناً فأحوه). 

قال شيخ الإسلاء ابن تيميّة في شرحه لحديث النزول (ص 370): 
وهذا موجبٌ اللّغة التي بها خوطبناء بل وموجبُ جميع اللغات» فإن 
ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم؛ فأمًا من خب عن غيره: فإ ياي 
باسمه الظاهر). 

”)من المعلوم 1 الك لق امه الله أن نادي كلّ ليلق أو ينادي 
موسى» لم يقل الملك: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له. 

“)أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض» كا قال 


. جدود مامت ا ي جر سرحو اود اس )010( : 
تعالى: م زل الملتيكة بالروج مِنْ أمَرِو عل من اء مِنْ عادو 4 E‏ 
الصحيحين في حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهم| - عن النبي 
يد قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسالهم ربمم - وهو أعلم 
- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: (أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون)). 

المسألةٌ الثالثة: إذا نزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر: فإنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى 
من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم بل: الله جل وعلا 


(۱) سورة النمل» الآية: ۲ 


صفة العجب والضحك لله عز وجل 


قال اله كن رهه الله 0 ايحي وك القاب لست 
صبوه) . 

هذا اذيك :ليه الات وة الب له جوعلا وه ةة 
ا خرية لله سبحانه دل على شوتها الاب والسنة. أما الكتاب: 
فقوله تعالى: # بل عبت وسرو )W‏ 4 ”» بضم التاء. قال ابن 
جرير في تفسيره: «اختلفت القرّاءة فقرأته عامّةَ قرّاء الكوفة: 
بل عجتت وسرو ) 4 » بضم التاء من (عجبتٌ) بمعنى: بل 
5 0 : 1 : 
عظمّ عندي وکر اتخاذهم لي» شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. 
r‏ و 4 
وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة ويعض قراء الكوفة: (بل عجبت) بفتح 
التاء؛ بمعنى: بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إا قراءتان مشهورتان في 
قرأء الأمصارء فبأيّتها قراً القارئ فمُصيب. 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ با مع اختلاف 
نا م ؟ | 


.2 6 سورة الصافات» إلا .١‏ 


ی 
e‏ 
١ ١ ٠ |‏ 


قبل: إنهما وإن اختلف معناهماء فكل واحلٍ من هذين المعنيين 
صحيح» قد عجب محمد يا أعطاة الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك 
بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله» وسخر المشركون 
غا قالوه)|.ه. 

ا نقد حاو قها ا فيك وه لمعي الا 
وعلاء منها ما ذكره المصنف هناء ومنها حديث أبي هريرة - رضى الله عنه 
- أن النبي بي قال: ١عجب‏ ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل». 

ومورد العجب لله جل وعلا: ل المخلوق ما يتعجب 
منه. من جهة عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه 
لحاله» وهذا راجع لحال المتعجب منه. 

قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص 50 7): ١لا‏ يمتنع 
إطلاق ذلك عليه - أي العجب - وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما 
يحيل صفاته ولا تخرجها عا تستحقه» لأنّا لانبثت عجباً هو تعظيمٌ لأمر 
دمه واستعظمه لم يكن عالاً به؛ لأنه ما لا يليق بصفاته» بل ثبت ذلك 
صفة ى| أثبتنا غيرها من صفاته). 

تأويل شريح القاضي هذه الصفة لا يخرجه عن معتقد أهل السنة 
وال عة إذ روى البيهقي عنه في: الأسماء والصفات (۲/ :)۲۲١‏ على 
قوله: # بل عبت وسرو  )‏ ۰ أنه قال: «إن الله لا يعجب من 
شيء إن| يعجب من لا يعلم). 


يقال: هذا المعنى لا يكون في حق الله» وهو العجب من جهة عدم 
ار رل الین ی ل بجر لزنه ل يكن يوقي وها رابج 
لحال المتعجّب ولا يكون معناه في حق الله» يعني: هذا النوع من العجب. 
وأما الثاني: وهو العجب إذا حصل لأحدٍ من الخلق ويكون فيه لهذا 
المخلوق: «عدمٌ علمه بالعاقبة فيتعجّبٌ منه لحاله»» وهذا المعنى المثبت لله 
جل وعلاء وهذا من جهة التقريب . 

قال المصنف - رحمه الله - وقوله: «يضحك الله إلى رجلين قتل 
أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة»» صفة الضحك ثبتت لله جل وعلا: 
وهي صفةٌ فعلية خبرية دل عليها هذا الخبر الذي أورده المصنف هنا. قال 
الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد (077*/7): «بابٌ: ذكر إثبات 
ضحك ربنا عز وجل: بلاصفة تصف ضحكه جل ثناؤه» لا ولا سیه 
صحكه بضحك المخلوقين» بل نؤمن بأنّهُ يضحك؛ كا أعلم النبي 4لا 
ونسكت عن صفة ضحكه» إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه» لم 
يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بم قال النبي بيه مُصدقون بذلك» بقلوبنا 
منصتون عم ل يبن لنا مما استأثر الله بعلمه). 

والقاعدة المقررة في ذلك: أن القول في الصفات كالقول في الذات. 
فى أن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين؛ لأن لكل ذات تناسبه فكذلك 
صفاته لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن الإضافة والتخصيص تجعل لكل 


60 وكلام شريح القاضى - رحمه الله - يعتبر زلة وخطأ في ذلك. 


١1 ؟‎ 


ذات من الصفات: ما يناسبها». 

وابن عبدالر: اول صفة الضحك كا في كتابه: التمهيد: 
)٤١ /۱۸(‏ بأنه: «يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاها بالروح والراحة 
والرحمة والرأفة» وهذا مجارٌ مفهوم). 

وهذا غير صحيح» إذ القول بأن الضحك بمعنى الرحمة وخفة 
الروح ليس بصحيح؛ إذ هذه المعاني ليس ها معنىّ دقيق يضبطهاء وما 
ذكر هنا: فهو أثر الضحك ومقتضاه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - کا في مجموع الفتارى: 
:)37١/5(‏ «الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قدّر 
اھ غ رفحت مه والاعر لا يفيف نظ كاذ 
الأول أكمل من الثاني). 

قال المصنف؛ «ومن ذلك قوله: # الرَحنن عل العرش آستوئ 4 
''. إلى نهاية قول الإمام مالك: «الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر به 
فأخرج) صفة استواء الله على عرشه صفة فعلية خبرية متعلقة 
بالمشيئة: وفيها مسائل: 

©المسألة الأولى: 

معنى الاستواء لغة: يطلق على العلو والاستقرار والقصد 


60 سورة طه» الآية: 0. 


ف اعسات دصي الا 


والارتفاع. وشرعا: يُطلق على علو الله جل وعلا وارتفاعه على عرشه 
علواً وارتفاعاً خاصاء وإلا فصفة العلو له على وجه الإطلاق. 

© المسألة الثانية: 

معنى العرش في اللغة: يطلق على السرير الذي يختص به الملك. 
وسمّي العرش عرشا؛ لعلوّه على غيره» فإن اعرش بمعنى: رفع يقال: 
عرش فلان اللحم إذا أكلَهُ والعرش سمي عرشاً؛ لأنه مرفوع» فأصل 
لمادة في لغة العرب راجعة للارتفاع» ومنه قوله تعالى:# وَمِمَايَِْسُونَ 4 » 
يعني: يرفعونه من البناء. 

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (5/ 350-1775): العين 
والراء والشين أصل صحيح واحد يدل على ارتفاع في شيء ثم يُستعازٌ 
في غير ذلك. من ذلك: (العرش) قال الخليل: (العرش: سرير الملك) 
وهذا صحيح. قال الله تعالى: +( وهم بود َل انعرش و . 

وأهل السنة والجاعة يؤمنون بأن لله جل وعلا مستو على عرشه 
استواءً ليق به. وشرعاً يُرادُ بالعرش: خلوقٌ عظيمٌ خلمّه الله جل وعلا 


ثم استوى عليه وهو سقف العام وله قوائم. 


© المسألة الثالثة: 


(۱) سور ةو لا ١٠١‏ 


11٤ 


الأول: علاء والثاني: ارتفع» والثالث: صعدء والرابع: استقر؛ وذلك 
ا E EO GR‏ 
متعدية بعل وسبب ذلك أن (علاء وارتفع» وصعدء واستقر) هذه 
كلها ها صلةٌ بالعنى اللغوي» بل هي من التفسير باللغة؛ لأن استوى 
(علا)» قال ابن الأعرابي ااا هين غا فأطلّ 
علينا وهو على سطح بيته فقال: استووا إل يعني: ارتفعوا إل واصعدوا 
م 
قال ابن القيم في النونية: 
فلهم عبارات عليهاأربعٌ قدخمصّلت للفارس الطعّان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يخقاره ذا القولفي تفسيره أدرى من الجهميٌ بالقرآن" 


وما يدل على تأكيدٍ استواء الله على عرشه: اطرادٌ لفظ: الاستواء: في 
جميع الآيات التي ورد هذا اللفظ فيها. 


60 قال النضِر بن شميل: حدثني الخليل» وحسبك بالخليل: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من 
أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح, فسلّمنا عليه» فر السلام» وقال: استوواء فبقينا 
متحدین» ولم ندر ما قال: فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إِنْهُ أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو 
من قول الله + ے ات وای ألم وى دان )4 (سورة فصلت» الآبة: ¢ فصعدنا إليه. ٠‏ 
الدرر السنية ,.)0:60-6٠ 5 /١(‏ 7 


(؟) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص .)١١١‏ 


حب 


© المسألة الرابعة: 

قد حرّف الأشاعرة والماتريدية وقبَّلهُم المعتزلة: «الاستواءً إلى 
الاستيلاء). 

قال أبو المعالي الجويني في كتابه: «الشامل في أصول الدين): 
(ص007) فذهب بعضّهم إلى أن اراد بالاستواء: الاقتدار» والقهر 
والغلبة» وذلك سائغ في اللغة شائمٌ فيهاء إذ القائل يقول: استوى الملك 
على الأقليم» إذ احتوى على مقاليد الملك فيه. ومنه قول القائل: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

فيجاب عنه من وجوه: 

-١‏ أن هذا البيت مصنوعٌ لا يُعرفٌ في اللغة» وقد أنكره غير واحد 
من أئمة اللغة ''' قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى 
:)۱٦/(‏ «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من 
أئمة اللغة أنكروه» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ياء لاحتاج 
إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة 
اللغة». 

١‏ - من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لأن 


(۱) قال ابن الأعرابي» وقد سُئل: هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرفٌ 
العرت ذلك». انظر: مختصر الصواعق المرسلة (7/ 89). 


كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة فإنه ليس بدليل؛ لأن 
العربية بدأت تتغير من حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب 
الف الات وه اف احم ال اعد الان 

۳- أن قائل هذا البيت نصراني» فكيف يعارض بكلامه الكتاب 
والسنة؟ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: 

ا 0 Cg‏ حدقا 

5- أن هذا التفسير للاستواء بالاستيلاء لم يقل به الصحابة ولا 
التابعون» فهو مخالفٌ لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

4- أن الاستواء خاص بالعرش» وأما الاستيلاء فهو عام لجميع أو 
على سائر المخلوقات فلو كان معنى: «الاستواء: الاستيلاء لجاز أن يقول: 
استوى على الماء والهواء واللأرض». وقد توسّع الإمام ابن القيم - رحمه 
الله - في مختصر الصواعق المرسلة في إبطال هذا القول ونفيه . 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۳/ ///-457). ومما قاله: «أنه إذا فسّر الاستواء بالغلبة 
والقهر عاد معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السماوات والأرض 
ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه أفلا يستحي من الله من في قلبه وقارٌ لكلامه 
أن ينسب ذلك إلیه» وأنه أراده بقوله: +[ دك رَبك أله ازى حَلقَ لسوت وَالْأرْصَ في 

ال ص عم رر ددرو 


كايام م أستوى لالش : أي اعملوا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السماوات 
والأرض غلبت عرش وقهرته واستوليت عليه. 


صفة العلو لله جل وعلا 

أدلة علو الله على خلقه ومبايتته لهم أدلة نقلية وعقلية وفطرية. أما 
النقلية: فقد أوصلها الإمام ابن القيم - رحمه الله - إلى أكثر من عشرين کا 
في القصيدة النونية» منها: 

١)التصريحٌ‏ بلفظ العُلوه حيث تكرر في الكتاب العزيز وصفة بالعلٌ 
الأعلى کا في قوله: سَيّح َس ريك الل © » فهو جل وعلا لَهُ ثلاثة 
أنواع من العلو: علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

قال ابن القيم - رحمه الله: 
والفوق أنواءٌ ثلاث كلها لل ابت ةبلانكران 
هذا الذي قالوا وفوق القهر وال فوقية العليا على الأكوان”" 

ومنها: 

؟)التصريح بالفوقية لله جل وعلاء تارة مقرونة بامن» كقوله: 


60 مور ةا اغا 
: (۲) انظر: الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية (ص6١٠).‏ وقال أيضاً: وله العلو من 
8 ال ا ا 


x 
1 
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۱۱۸ 


+> 


ل وم ص7 > جر 


حاون ريم من فوفَهِمر £ ٠"‏ وتارة غير مقرونةٍ كقوله: # وهو القاهر 
وی باو )4 . 

۳)ومنها: التصريح بصعود بعض المخلوقات والأعمال إلى الله تعالى 
من العمل الصالح والكلم الطيب والملائكة والأرواح. 

وهذه الأدلة من الكتاب العزيز» ومن السنة: حديث معاوية بن 
الحكم السّلمي - رضي الله عنه - وفيه: أن النبي كَل سأل الجحارية فقال 
ها: «أين الله)؟ قالت: في السماء» و«في» هنا بمعنى: «على»: «من أنا»؟ 
قالت: أنت رسول الله» فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة) . 

وأما الدليل العقلي على علو اله وفوقيته على خلقه فيقال من نفى عاو 
الذاث عن الله جل وعلا من المتكلّمين: أولاً: هل الربٌ تعالى ثابت في 
الأذهان. أم لا؟ فإن قال: لا فهو جاح لرتٌ العالمين؛ فان الذي لا وجود 
لَهُ في الأذهان والقلوب لا وجرد له أصلاً. 

فإن قال: نعم هو موجود في الأذهان, فإ ا 
تعالى هذه الأكوان أو غيرها؟ 


فان قال: هو هى» وهى هوء فقد قال بقول: «الاتحاديين» الذين هم 


.٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» حديث صحيح رواه الثقات كما ذكر الذهبي - رحمه الله - في ٠‏ 
«العلو»: (۱/ )۲٤۹‏ وفيه جواز السؤال عنه سبحانه (بأين هو)» وجواز الإخبار عنه بأنه في 0 
السماء. ظ 


< 
NAB‏ 
ا ل “يي ل Eo a‏ 


أكفر الناس برب العالمين» فإن قال: بل هو غيرها. 

فإنه يقال له ثالثاً: هل هو حال في الأكوان أو هي حالةٌ منه؟ فإن قال 
بأحد الأمرين» فقد قال بقول النصارى القائلين بإلهية عيسى ابن مريم 
وأن اللاهوت حل بالناسوت» وهؤلاء أشنع من النصارىء» فإن النصارى 
خصّصوه بعسى» وهؤلاء عممّوه بجميع المخلوقات. 

فإذا نفى الأمرين بأن قال: ل يحل فيها وم تحلّ فيه. فيقال له رابعاً: 
هل هو قائم بنفسه غني عن الأكوان والخلق أم هو قائم بغيره؟ فإن أقرٌ 
بالحق وقال: بل هو قائم بنفسه مستغن عن جميع خلقه. يأل اسا 
فيْقَالُ لَهُ: هل ذائّه تمائل الذوات أو تُضَادُها وتغايرها؟ فلا بد أن يختار 


۶ 


أحدهما: 

-١‏ إِما 4 هذه المخلوقات فهذا تصريح بقول: «الاتحادية) وخروح 
من ربقة الدين. 

-١‏ وإمّا أن يعترف باح وهو أن الخالقٌ غير المخلوق» بائن عن 
خلوقاته عالٍ عليهم وبهذا يفحم في إنكاره للعلو ' . 

وأمّا دليل الفطرة فهو: ما في الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه 
إذا توجه بالدعاء إلى العلو ضرورة» وهذا مغروس في نفوس بني آدم 
جيعهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله قد فطر العباد عربكم 


)١(‏ انظر: القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى توضيح المقاصد: 
.("A1-1۸A° /۱)‏ 


وعجمهم على أنَّم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلوٌء لا يقصدونه 
تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط «يا الله» إلا 
وجد في قلبه قبل أن يتحرّك لسانهُ معنىّ يطلب العو ولا يلتفت يمنة ولا 


| 0 


قصة الجويني مع الهمذاني: 

حيث كان أبو المعالي الجويني - عفا الله عنه - يقرر مذهب الأشاعرة 
وينكر علو الله جل وعلاء فقال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو 
الآن على ما كان عليه» وهو يريد إنكار استواء الله على عرشه وعلوه على 
خلقه» يعني: كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه؛ إذ لم يستو على 
العرش» فقال له أبو العلاء الحمداني: يا أستاذ» دعنا من ذكر العرش 
والاستواء على العرش؛ لأنَّ دليله سمعي وأخبرنا عن هذه الضرورة التي 
ان ترس ةا ها قال غا انظ جا الله ]ل ويد من قله رور 
بطلب العلوٌ فبّهِتَ أبو المعالي» وجعل يضربٌ على رأسه ويقول: حيّرني 
الهمذاى ”"! لأن هذا دليلٌ فطريٌ لا أحد ينكره. 

المسألة الثانية: خالف في إثبات علوٌ الله وفوقيته على خلقه أهل البدع 
من علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فنفوا علو الله على خلقه. 


.)7٠١ /۳( مسألة في العلو ضمن جامع المسائل‎ )١( 
(؟) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ ٤١٤)ء وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ 
(؟/557).‎ 


بدعوى أن إثبات العلو والفوقية لله جل وعلا يلزمٌ عليه أن يكون في جه 
أو مكان. 

قال الغزالي: «الدعوى السابعة: نعي أنه ليس في جهة خصوصة 
من الجهات الست» .. والجهات ست: فوق» وأسفل» وقدّام» وخلف. 
ويمين» وشمال .. "٩‏ 

وقال أبو المعين النسفي: ام إذا ثبت أن صانع العالم جل وعز غر 
شبيهِ بشيءٍ من أجزاء العال؛ لما في إثبات الماثلة والمشامبة من إيجاب 
حدوثه وإزالة قدمه» وهو حال» ثي تالا أنه تعالى هل يجوز أن يكون 
متمكناً في مكان» شاغلاً لحر ثابتاً فى جهة فوجدنا ذلك كُلَّهُ حال فنفينا 
ذلك كُلَّهُ عنه» ‏ » ويرد على هذا القول الباطل با يلي: 

١)أنّ‏ هذه الجهات الست وهي: أمام وخلف ويمين وشمال وتحت 
زار ق ہما البقري| درا من سورهم ما فا كلها تقنضي از 
النسبة للبشرء أما اله جل وعلا فهو في العلل المطلق؛ لأ العلرٌ نوعان: 
علو إضاني نسبي» يعني بالنسبة للبشر» وعلرٌ مُطلق. واللهُ تعالى في العلو 
المطلق الذي هو العلوٌ لجميع جهات الأرض» فسفل الأرض» ما ينحدر 
إلى مركزهاء وعلوٌ الأرض ما يتباعد عن محيطها كا ذكر ذلك شيخ 


)١( 2‏ الاقتصاد في الاعتقاد: (ص١١١).‏ 
© فلا کیان ا 
4 


١ 


الإسلام ابن تيمية ''' » فيكون لله جل وعلا اللو المطلق» والعبد إذا دعا 
لله ورفع يديه إليه من أي جهة من الأرض فإنه يرفع يديه للعلوٌ المطلق. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «وأما الجهات الست فهي 
للحيوان» فإن له ست جوانب» يؤم جهة فتكون أمامه وتخلف أخرى 
فتكون خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي شماله. وجهة تحاذي 
راوج ای راه ولس اذه الات المت ف ادن 
لازمة» بل هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما يكون شال 
هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذاء ويكون فوق هذا ما يكون 
تحت هذا . 

")أن القول: بأنه جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه ولا في جهة 
العلو أو تحت ولا يمين ولا شال رفع للنقيضين» ورفع النقيضين حال 
عند العقلاء جميعاً ”" » فإن القاعدة المطردة الكلية في النقيضين أنه لا جوز 
رفعه| ولا يجوز جمعهاء «فهل يعقل موجودان قائان بأنفسه| لا يكون 
أحدهما داخل الآخر ولا خارجه؟ وهل يعقل إثبات خالقٍ للعالم ليس في 
العالم ولا مبانياً للعالم؟ وهل يُعقل أن يكون خلق العام لا في نفسه ولا 


EET 
.  »هسفن خارجاعن‎ 


(۱) انظر: در ءتعارض العقل والنقل (5/ ۳۲۸ .)٠۳١‏ 
6 مجموع الفتاوى (5/ 019). 
(۳) انظر: التدمرية: (10-51). 
(:) جامع المسائل (۳/ 1805). 


کی 
N A‏ 
. 7 
اسم ضا ب 1 ×+ 


")أن هذه الألفاظ المجملة: «الجهة» المكان» التحيز)» لا يُطلق القول 
بإثباتها أو نفيها على الله من جهة اللفظ؛ لأنَّ باب الصفات توقيفي لا 
يتكلم فيه إلا بنص» وأما معانيها فيستفصل عنها من قائلها ماذا ترید بهاء 
فمن أراد مها معني صحيحا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبو لا 
منه» وإن أرادَ معن فاسداً بخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردوداً 
عليه)» فإذا قال القائل: إن الله في جهة قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك 
أنه في جهة موجودةٍ تحصره وتحيط به» مثل: أنَّ يكون في جوف السماء؟ أم 
تريد الجهة أمراً عدمياً؟ وهو ما فوق العالم» فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصوراً في المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة العدمية» 
أن الله وحده فوق المخلوقات بائر منها فهذا حق .. ومن قال: إن الله 
ليس في جهة قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق 
السماوات رب يُعبده ولا على العرش إل وحم لم يُعرج به إلى الله تعالى؛ 
فهذا فرعونٌ مُعطل جاح لرب العالمين .. وإن قال: مُرادي بقولي: «ليس 
في جهة): أنه لا تحيط به المخلوقات» بل هو بائنٌ عن المخلوقات فقد 
أصاب في هذا المعنى» وكذلك من قال: إن الله متحيز أو قال: ليس 
بمتحيز» إن أراد بقوله: «متحيز)» أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد 
أخطأء وإن أراد أنه منحارٌ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب»)7'' . 

:)أن القول: بأنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا 


(۱) مسأل في العلو» ضمن جامع الرسائل (۳/ .)5077-7٠7‏ 


١ 7 


تحت ولا يمين ولا شمال هذا في الحقيقة صفة للمعدوم» فلو قيل لهم: 
صفوا لنا المعدوم لما قدروا أن يقولوا أكثر من هذا؛ ولهذا قال ابن القيم في 


إن كان في الدنيا تحال فهوذا 


النونية: 

فاحكم على من قال ليس بخارج عنهاولا فيها بحكمبيان 
بخلافه الوحيين والإجماع وال عقل الصر-يح وفطرة الرحمن 
فعليه أوقع حد معدوم بلى حدالمحال بغيرما فرقان 
يباللعقولإذا نفيتم محرا ونقيض حد ذاك في إمكان 
كان نفي دُخوله وخروجه لا يصدقان معالذي إمكان 
إلاعلى عدم صريح فة تعفد د الان 
أيصحٌ المعقولٍ يا أهل النهى ذا تان لا بالغير قائمتان 
ليست تباين منههما ذات لخ دى أو تحمائيها فتجمعان؟ 


فارجع إلى المعقول وبالبرهان ” 


)١(‏ انظر: الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية »)۲۹۷-۲۹٦/۲(‏ الطبعة المحققة التى 


أشرف عليها د. بكر أبو زيد. 


صفة الكلام لله جل وعلا 

قال المؤلف: «ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم, 
سمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى - عليه السلام - منه من 
غير واسطة» وسمعه جبريل - عليه السلام - ومن أذن له من 
ملاتكته ورسوله). 

في هذه الكلمات الموجزات يتحدّث المصنف عن إثبات صفة الكلام 
لله جل وعلا ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك: أن الكلام صفة ذاتية 
لله جل وعلا باعتبار أصلها؛ فإن الله لم يزل متكل في الأزل» وهي فعلية 
باعتبار أفرادها فكلامه تعالى یتجددء فهو يتكلم متى شاء كيف شا 
فجنس كلامه ونوعه قديم لكن أفراده وآحاده حادثة» وأن كلامه جل 
وعلا بحرفٍ وصوتٍ مسموع لا ياثل أصوات المخلوقين وهذه الصفة 

أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة» ومنها: قوله جل وعلا: 
وك أله و3 تكليما 4 ب وجه الدلالة من الذآية: التصريح من 
الله تعالى بأنه كلم موسى ثم تأكيد ذلك بالمصدر الحقيقي تكلياً ما يدل 
على كون الكلام حقيقي لا جازي. 


.٠١٤ سورة النساءء الآيةقك‎ )١( 


ع مغر ع دوو ا 5 00 
حول 


ومنها: قوله تعالى n‏ کے استجارك فا 
تمع کم لف ليف تمت الك يا رغوت ) 7 والعنى 
PSEA‏ 
هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي 
ولكنه كلام الله. 

وأما السنة: فقوله كَل «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه 
وينه ترحمان»). 6 الدلالة: أن الحديث فيه التنصيص الصريح على أن 
کل أحدٍ سْكلّمه الله جل وعلاء وأيضاً في قوله: تر حمان»» أن الترحمة 
ال انو نقل ما يُسمع من لغ إلى لغق ففيه: إثبات أن كلام الله 
لن يكلمّه (مسموع) ولا يحتاح إلى ترحمة» فالله يتكلّمُ مع كل أحدٍ يوم 
القيامة. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله 
جل وعلاء ونقل إجماعهم غير واحدٍ من أهل العلم. قال ابن حزم: (أجمع 
أهل الإسلام على أن لله تعالى كلم مؤُسى وعلى أن القرآن كلام الله وكذا 
غير من الكتب المنزلة والصحف» ”". 


60 سورة التوبة» الآية: 5. 
6 سورة الروم» الآيتان: 2١‏ ؟. 
(9) الفصل .)١١/۳(‏ 
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وأمّا العقل: فإنَّ الكلام صفةٌ كال وضدها: البكم والخرس وهي 
صفة نقص» وهي إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كانت نقصاً 
بيناً فكيف يصح إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه؟ وكيف يهب عبده 
الكمال ويتصف بالنقص؟ 

© المسألة الثانية: 

أن السلف - رحمهم الله - لهم قاعدة وهي: أن الكلام كلام الباري 
والصوت صوت القارئ؛ لأن الله قال:# حى سمح كلم أله ى ٠‏ 
فا مسموع من جهة الصوت: هو صوت القارئ: ومن جهة الألفاظ 
والحروف والمعاني هذه هي كلام الله. 

وأما نفس الورق والمداد فهذه مخلوقة صنعها البشرء فالقارئ إذا قرأ 
لا يجوز أن نقول: «لفظه بالقرآن خلوق)» ولا يجوز أن نقول: «لفظه 
بالقرآن غير خلوق)»» بل هذه بدعة وهذه بدعة؛ لأن كلمة: «لفظ» يحتمل 
المفعول وهو ملفوظي, ومتحتمل الفعل: وهو: «التلفظ» فالتلفظ الذي هو 
حركة أا وصوته هاا غارف :وا للفوظ هاا هرال اىه مد 
من صفاته غير مخلوق؛؟ ولهذا بذع السلف من قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق». 

روا رف بالقران )الراك ماهو الان ا اا 


.1 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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بالقرآن» وقراءته له» وتلاوته» هل يقال (مخلؤق» أو مخلوقة)» أو لا يقال 
ذلك؟ وكانت هذه المسألة حيدة من الجهمية القائلين بخلق القرآن إلى 

لفظ يوهم موافقتهم لأهل السئة» مع انهم يريدون مذهبهم الباطل» 
فقالوا: ألفاظنا د 

وقد روى الخلال في كتابه: «السنة) (رقم: ۴4 جن ارمام عد 
أن الحافظ محمد بن مسلم بن وارة الرازي سأله: وقلع أن عد م 
الجهمية كان يقوله؟ قال: ابلغني أن المريسي كان يقوله). وأول عن عرف 
له أظهرها الحسين الكرابيسي (ت:40 ۲ه). 

قال الإمام إساعيل الأصبهاني: «وأول من قال باللفظ» وقال 
ألفاظنا بالقرآن محلوقة حُسين الكرابيسى» فبدَّعه أحمد بن حنبل» ووافقه 
على تبديعه علماء الأمصار» . ۰ 

وتفصيل القول في المسألة أن يُقال: (اللفظء القراءةٌ التلاوة) ألفاظ 
تُطلق على المصدر الذي هو فعل اللافظ والقارئ والتالي» وفعله الذي 
يكون بجوارحه؛ ومنه: صوته وحركة شفتيه وتطلق على المفعول. وتطلق 
على المفعول الذي وقع عليه فعل القارئ» وهو الملفوظه المقروء المتلوٌ؛ 
فلا كانت هذه الألفاظ تأت بالمعنيين» بمعنى فعل اللافظ والقارئ 
والتالي» وما وقع عليه فعله» وهو الملفوظ المقروء اتل منع أمّةُ السنة 


.)71/-1711/ /١ /7( انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري‎ )١( 
.)٤ /١( الحجة. لقوّام السنة الأصبهاني:‎ )۲( 


كالإمام أحمد بن حنبلٍ وغيرةٌ من إطلاق اللفظين جميعاً في كلام اله؛ لاني 
الإطلاق من إيهام ال ان لاد القول: (لفظي بالقرآن 
خلوق) دخل في الإطلاق فعل اللأفظء وحرکته» وصوته» وهو حق» 
ودخل الملفوظ: الذي هو كلام الله المؤلّف من الحروف المنطوقة المسموعة 
المفهومة» وهو باطل. وهذا مراد من أطلق ذلك؛ لأن أوّل من أطلقه 
OE‏ 

وإن أطلق القول: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) دخل في الإطلاق 
أيضاً: فعل اللافظ» وهو اله د أفعال العباد جميعاً خلوقة لله جل 
وعلاء كما قال الله تعالى: +( وا > لفك وما تمل © ) ٠‏ ودخل 
ا الذي هو كلام اللّه» وهو حو فان کلام الله ل 
خُروفةٌ ومعانيه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: من قال: لفظي بالقرآن تخلوق 
فهو جهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدعٌ» لا يكلّم) ”" . 

قال الذهبى في ترحمة الكرابيسبى من كتابه السير /١١(‏ 87): «ولا 
اا ی 
لكن أباه الإمام أحمد؛ لثلا يتذرع به إل القول بخان القران» فيد الات 
لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في 


.)5 ٠17 /۸( كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.15 (؟) سورة الصافات. الآية:‎ 
.)۲١ /۱۲( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 


۱۳۰ 


دهنك». 

المسألة الثالثة: منشاً اختلاف الطوائف في مسألة كلام الله جل وعلا. 
ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله -- في القصيدة النونية أصلاً جامعا تنبني 
عليه أقوال طوائف أهل البدع في مسألة الكلام والقرآن من المعتزلة 
والأشاغرة:وانا تدور عل أصلن: 

١)هل‏ قولّهُ وكلامة سبحانه وتعالى مُتَعلقٌ بقدرته ومشيئته أم لا؟ 

")هل قوله وكلامه قائهٌ بذاته ومتصف به أم هو خارج عن الذات 
وفص ع 

فعن هذين» الأصلين ينشاً اختلاف اناس في القرآن. 

المسألة الرابعة: أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت مسموع» كا 


ر م > ےر و سا E‏ م 


قال تعالى: و الاين وره يحي ¥ اه 
يكون إلا صوتاً مسموعاً في لغة العرب كا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرّد على من أنكر 
الحرف والصوت. حيث يقول فى (ص55١-517١):‏ «والإنصات عند 
العرب: ترك النطق» وقال النبي كلِ: ارحم اله من تكلّم فغنم أو سكت 
فسلم), فعلم بذلك: أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحد 
)١(‏ انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )1١١-79(‏ تحقيق/ العمير» وانظر: ختصر- 


الصواعق المرسلة (5/ .)١١۹٤-۱۳۹۳‏ 
62 سورة مريم» الآبة: 0 
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في محل واحد» ولا خلاف بين صدور علماء المسلمين في ما لو قال إنسان 
في نفسه: أم فلانٍ زانية أو فلانٌ زان ول ينطق بذلك ل يلزمه حد القذف 
وإن نطق بذلك وقال: ما في نفسي شىء ما قلته» خد ولم يلتفت إلى ما في 
نفسه .. فلا وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي 
هو حرف وصوت دون ما في النفس» علمنا أن حقيقة الكلام: هي 
الحرف والصوت»).ا.ه. 

و شخ 2 e‏ وال مع البعلبكية 


4 وقول 0ق اا ا 
َب ّي لك (2) 4 . دلي على تكلم سمعه موسى. 
والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة. ومن قال: إنه يسمع فهو مكابر 
ودليل على أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاًء لا يعقل في لغة 
ا 

:)58٠١ /۱(‏ اسألت أي - رجه الله “و لا كلّم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت! فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم 


بصوت.» هله الأحاديث نروما کا جاءت). 


.١71١ سورة طه الآيتان:‎ )١( 


۳۲ 


فال المصنف - رحمه الله: «منزل غير مخلوق) : أي من عند 
الله جل وعلاء يعنى أن الله جل وعلا نزّله يواسطه جبريل؛ 
وجبريل سمعه من رب مرح وس ا م وبلغه 


العالمين. قال تعالى: +( ا ااا راا ر لظو )4 » وقا قا 
جل وعلا: إِنَآ رلته في ليله القذر 7 4 '". 

وقوله: «غير مخلوق»: أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها؛ لقوله 
جل وعلا: + ألا له الق وَالْأسر 4 " والقرآن من الأمره لقوله تعلق 
# وكَدَلِكَ اوتا ك روا : 0 14 0 لأن الكلام صفة 
المتكلم؛ والمخلوق مفعول للخالق» بائن منه 

فالقرآن العظيم له مراتب: 

١‏ - المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة وهذا ظاهرٌ في قوله جل وعلا: 
از تہ لمران كيم ا فيكتب تكنون س 4 فالله جل وعلا قبل 
أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل - يعني حين خلق اللوح المحفوظ. 
وأودعه ما سيكون - جعل فيه القرآن مكتوباًء فمرتبة الكتابة قبل مرتية 
التكلّم به. 

.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.١ سورة القدرء الآية:‎ 6 
.0 ٤ سورة الأعراف. الآية:‎ (۳) 


€3 سورة الشورى» الآية: ۲ 
(0) سورة الواقعة, الآيتان: ۷۸)۷۷. 


۳۳ 


TE ا‎ 
a. 


ج د 
امم 0 
مرم 
عن 


a‏ کار 
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- المرتبة الثانية: بعد أن بعث نبيه - عليه الصلاة والسلام - جعل 
القرآن جميعا - وهو في مرحلة الكتابة - في بيت العز في سماء الدنياء كا 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن الله أنزل القرآن» وجعله في 
بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزله مُنجاً على ثلاثِ وعشرين سنة. 

۴- المرتبة الشالثة: مرتبة التكلم به» وهذه هي التي حص بها وصف 
القرآن» فتكدّمُ الله جل وعلا بالقرآن إنما كان بعد بعث النبي لاء فمثلا 
قوله جل وعلا: + هَدَ سیم آنل قول الت جک في رَوْحِهَا 4 . فتكلّم الله 
جل وعلا ذه الآية إن| كان بعد أن كانت المجادلة» وبعد أن حصل من 
لمرأة وزوجها ما حصلء فقولّه جل وعلا: #[ قَدَ سَمعَ 4 » حادث بمعنى 
جدید» ولیس بقدیم» وکا وصف لله جل وعلا كتابه بقوله: ‏ ما یھ 
ن ڪر ين رهم تُحَدَثٍ 4 '". تنزيله والتكلّم به» فليس تكلم الله 
جل وعلا بالقرآن قدياً كما يزعمه الأشاعرة والماتريدية» بل إن تكلم الله 
جل وعلا به بمشيئة» وإرادته» واختياره» حسب ما يُوافقٌ حكمته جل 
وعلا فسمعه جبريل - عليه السلام - فيبلغه إلى النبي [آء وهذا فيه نفيٌ 
وإبطال لأقوالٍ باطلةٍ قيلت في هذه المسألة وهي: 


)١‏ أنه معنى نفسى ك| تقوله الأشاعرة والماتريدية. 


.١ سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
مالاا ا‎ 9 


؟) أنه خلوق منفصل كا تزعمه المعتزلة. 

۳) أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ (مرتبة الكتابة) ونزل 
به على حمد. 

وقوله: (منه بدأ): يعني أن ابتداء تنزيله من الله» لا من جبريل ولا 
غيره (وإليه يعود) في معناه وجهان: 

١‏ - أنه جاء في بعض الآثار: «يسري عليه في ليلة» فيصبح الناس 
ليس بين يديهم قرآن» لا في صدورهم ولا في مصاحفهم» يرفعه الله عز 
وجل)» وهذا والله أعلم حينم يُعرِضُ عنة الناس إعراضاً كلياًء لا يتلونه 
لفظاً ولا عقيدة ولا عملا فإنه يُرفع؛ لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين 
أيدي ناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. 

-١‏ أنه يعود إلى الله وصفاً؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله 
فيكون المتكلم بالقرآن هو: الله وهو الموصوف به. 

وهاهنا مسألة مهمة وهي: «أن القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف ل يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة» فهو بكل مراتبه 


و 
هو جه *» 


ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله حقيقة). 
فله أربع مراتب: الوجود الذهني: وهو حفظه في الصدور. 
والوجود العيني: ما تراه في المصاحف» والوجود النطقي: ما تتلفظ به. 
والوجود السمعي: ما تسمعه» فهذا كله كلام الله جل وعلا. 
المسألة الخامسة: أبرز أقوال الطوائف في كلام الله جل وعلا قولان: 


6 


القول الأول: مذهب المعتزلة: القائلين بأن الله تعالى لا يقوم به شىء 
من الصفات: خا علي ولا فار ولا کلام؛ لذا فان كلامه 
خلوق في بعض خلوقاته» فلم يقم بذاته سبحانه وتعالى؛ فابتداؤه (أي: 
لكا ا ا ودر سيا كار البو ود 
حروف» وفسّروا المتكلم بأنه من فعل الكلام» ولو في محل منفصل عنه. 
وهذا القول تقول به بعض الفرق المعاصرة» كالزيدية والإياضية؛ والشيعة 


الإثني عشرية» ومن أدلتهم على كون كلام الله خلوق: قوله تعالى: # ما 
ايهم من وْكرٍ ين يهم خد إلا استمعوه ور يلْمَبونَ )4 '". 
الوا والحدظ CA‏ 

عليهم: بعدم التسليم بان كلمة «المحدث) في سياق الآية 
«(خلوق)» بل إن قوله: «حدث» في الأصل من الحدوث؛ وهو کون الشيء 

بعد أن لم يكن والقرآن العظيم حين كان ينزل» كان كلا نزل منه شي کان 
جديداً على الناس» لم يكن علموه من قبل» فهو حدث بالنسبة إلى الناسء 
ألا تراه قال: اما يأتيهم»؟ فهو حدث إليهم حين يأتيهم؛ ومنه: قول النبي 


ت 5 


E‏ (إن الله تحدث لنبيه ما شا وإن ثما احدث لنبيه: أن لا تكلّموا نی 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ؟. 


)۲( انظر: متشاره | القرآن للقاضي عبدالجبار (ص547)» حيث يقول: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث) فل د القرآن؛ لأنه تعالى قد نص على أن الذكر محدث». 


الصلاة» ”" , وأمرٌ الله: قولّهُ وكلامُة» وهو غير خلوق» محدث بالنسبة إلى 
العبادء أي: جديدٌ عليهم» وليس المحدث هنا المخلوق. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلا (تحدث): حدث عند النبي وك 
وأصحابه لما علم الله مالم يكن يعلم» ‏ . 

وقال ابن قتيبة: «المحدث ليس هو في موضع بمعنى: خلوق» فإن 
أنكروا ذلك فليقولوا في قول اله: لعل له َف بَعَدَ درك أ 4 
نه يخلق. وكذلك: + لعلهم يعون أو يحوت هج وذ 4 ) أي: يدث هم 
القرآن ذكراً» والمعنى: جد عندهم مالم يكن. وكذلك قوله: ۾ مَايأئيهم 
من ڪر ين رَيّهِم حَدَٿِ ‏ » أي: ذكر حدث عندهم لم يكن قبل 
ذلك»” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «المحدث في الآية: ليس 
هو المخلوق الذي يقوله الجهمي, ولكنّه الذي أنزل جديداً فإن الله كان 
زل القرآن شيئاً بعد شىء فالمنزل أولاً +و قديمٌ بالنسبة إلى المنزل أخيراًء 


)010( أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۰۳۷۷ 870) من حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه- 
رای 1 

(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۳۷). 

(۳) سورة الطلاق» الآية: ”. 

.١١7 سورة طه» الآية:‎ )٤( 

(4) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص 5 71750-77) ضمن مجموع: عقائد السلف. 


۱۴۷ 


ا : ف م ل )010( 

وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب) : 

وأصل المعتزلة هذا الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس صفة الخالق على 
المخلوق وصفته» فإنهم إنا بنوا أصلهم على ما عهدوه في المخلوق من 
أحوال وصفات» فحسبوا ذلك يلحق صفة من (ليس كمثله شىء). 
فقاسوا مالم يحيط به علا من الغيب» على ما عهدوه في عالم الشهادة. 

وقد حرّفت المعتزلة بعض الآيات القرآنية لإبطال صفة الكلام عن 
الله تعالى» وأنَّه حلوق» فمن ذلك قوله تعای: ‏ فما تھا ووت من 
شط ي لواد اين ف عة رة نَالشّجَرَة أن بوت إت أ6 له 
ثُالصكييرت ن )4 7". 

على أن ابتداء الكلام كان من الشجرة. 

قال القاضى عبدالبار: «فكأنه تعال ين أن اغذاء التداء كان من 
الشجرة» وهذا يوجب حدوثه فيه ليصح ذلك» '" . ويرد عليهم: 

-١‏ إن الكلام: هو ما قام با متكلم لا ما قام بغيره» وقيام الصفة 
إنما يكون بالموصوف بها لا بغيره. 

1- أن الله تعالى قال: + فلا أتنها ورڪ من سَلطي اواد 


010( مجموع الفتاوى: (۱۲/ .)٥۲۲‏ 


62 سورة القصص. الآية: عر 
(۳) متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (صه : 6). 


۳۴۸ 


لين 4 والنداء: هو الكلام من بعد» فيسمع موسى - عليه السلام - 
النداء من حافة الواديء ثم قال: ۾ في المعو الْمِرِكَة من السرم أ ١‏ 
غ أن الغذاف كان فى ا الماركة من عقن او قزل ست 
كلام زيدٍ من البيت» يكون: «من البيت لابتداء الغاية ''"'» لا أن البيت هو 
ل ل ی 
# موس إت أنا أله رب الصكبيت 4 » وهل قال: (إني أنا رب 
العالمين) غير رب العالمين. 

2-8 أن تكليم الله تعال لموسى كان خصيصة فصل بها عل 
غيره؛ وأن الله تعالى كلّمهُ فسمع كلام الله دون واسطة؛ من وراء حجاب» 
E Ea‏ لشم أن كمه 

ا ن ای ياب و ا ی د € 
“": فإن كان التكليم لموسى حصل بواسطة الشجرة کچل 
سواه تمن يوحى إليه بواسطة الرسول فضل» بل منزلة من سمع بواسطة 
الملك أرفع منه؛ لأنه سمع من الشجرة وم يسمع من ربه» والملك خيرٌ من 
الشجرة. 

كذلك» فإن منزلة التكليم من وراء حجاب إن ل تقع لموسى فإنها ‏ 
() انظر: مغني اللبيب لابن هشام: )7١14/١1(‏ حيث ذكر أن «من» تكون لابتداء الغاية وهو 


الغالب عليها. 
62 رة او ریه ا .6١‏ 


۳۹ 


تكن لبشر سواه» ول تقع لأحدٍ من رسل الله. 

القول الثاني: قول الأشاعرة والماتريدية: 

فالكلام عندهم: هو المعنى القائم الي وهو الكلام ا لحقيقي» 
والألفاظ موضوعة للدلالة عليه. ويقولون: هي عبارةٌ عن كلام الله. 
ويعبرون عنه بالكلام النفضسي» وعليه فالكلام عندهم ليس بحروفٍ ولا 
صوت. 

قال الآمدي: «لکن معنى كونه متكلاً عند أصحابنا: أنه قام بذاته 
كلام قديم» أزل نفساني» أحدی الذات» ليس بحروف ولا أضور اك 

وقال الرازي: «أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس 
بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف والأصوات» بل زعموا أنه متكلم 
بكلام النفس» ”" وهذان من الأشاعرة. 

وأما الماتريدية: فقد قال أبو المعين النسفي: «قال آهل الحق: إن كلام 
لله تعالى صفة له أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات» وهي صفة 
قانهة وذاتةمناف؟ لکوت بو الا من العفو لبةاوالرسن ور دران 
متكلم بها آمر ناه حبر وهذه العبارات دالة عليها وتسمى العبارات كلام 
الله تعالى على معنى أنها عبارات عن کلامه» وهو يتأدّى ہاء فإن عبر عنه 
بالعربية فهو قرآن» وإن عبر عن بالسريانية فهو إنجيل» وإن عبّر عنه 
)١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين (۱/ 57 7). 
(۲) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين (ص”177). 


١٠ 


بالعبرية فهو توراة .. هذا هو بيان قول أهل الحق» 7 . 

وجاء في كتاب المسامرة شرح المسايرة: «الأصل السابع: أنه متكلم 
بكلام آزلي باق أبدي قديم قائم بذاته .. ليس بحرفٍ ولا صوت .. واعلم 
أن كلامه النفسي لا يوصف بأنه متبعض ولا متجزئ ولا يوصف بأنه 
عبري ولا سوري ولا عربي» إن) العبري والسوري والعربي هو اللفظ 
الدال عليه ".ومن شبهاتهم على بدعة إثبات الكلام النفسى في حق الله 
ما يلي: 

. 4) قوله تعالى: # وَيَمُولُونَ ف اش‎ - ١ 

ويجاب عنه بجوابين: 

١)أن‏ المراد أنهم قالوه ه بألسنتهم سرأء وحينئذٍ فلا حجّة لهم فيه 
وهذا هو الذي ذكره المفسرون» حيث كانوا يقولون: سام عليك» فإذا 
خرجوا يقولون في أنفسهم» أي: يقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذّبنا 
شولع ا 

1)أنه قيده بالنفس» وهذا على أن المقصود أنهم قالوه بقلوبهم» وإذا 


.)٠٥۹/۱( تبصرة الآدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفى‎ )١( 

A E Naa (۲)‏ البنايرة لكا 
ابن الهمام. 

(6) سور الخاد 

65 انظر: الإيان لابن تيمية (ص59١)»‏ ومجموع الفتاوى .)١١ /٠١(‏ 


: 


اكه 


5 


e 


1 


قيّد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق» والدليل على 
ذلك: قول النبي 4 «إن الله تجاوز لأمنى عا حدثت به أنفسهاء مال 
تتكلم أو تعمل» ''' . وهذا رد عليهم مطلقا؛ لأنه قال: «ما لم تتكلّم) فدلٌ 
على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق. 
-١‏ ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: «زوّرت في 
نفسي مقالة أردت أن أقولها»'"" ۰ 
وكاب عه بان ا عليهم؛ لأن التزوير: إصلاح الكلام 
یه فلفظها یدل على أله قدّر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقل فلم 
EL‏ ل قبل ذلك لم يكن قولاء لکن كان 
مُقدراً في النفس» يُرادُ أن يقال» كا يُقدر الإنسان في نفسه: أنه يح وأنه 


يُصّل» وأنه يسافر إلى غير ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة 


د ولكن لا سّمی قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في 
الخارج ..) 0 ل الان إن الله تجاور أمَتي ع 
حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل). 

-٣‏ احتجُوا من اللغة بيت للأخطل النصراني: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الإيمان ورقمه 


(511): ومسلم في كتاب الإيان ورقمه: (۱۲۷). 

00( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت برقم: 
(1870). 

(۳) الإيان لابن تيمية (ص١177-111).‏ 


۲ 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنم) جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وتجاب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ أنكر العلماء كونه من شعره» وذلك أَمْهمٌ فتشوا دواوينه فلم 
يجدوه فيها. 

قال ابن قدامة: (وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن الخشاب - رحمة الله 
عليه - وكان إمام آهل عصره في العربية» يقول: قد فتشت دواوين 
الأخطل العتيقة» فلم أجد هذا البيت فيها» . 

؟- أن الصواب في البيت: إن البيان لفي الفؤاد .. فحرّفوه؛ وقالوا: 
إنَّ الكلام» وعليه فيكون معنى البيت: أن عُقلاء الناس لا يتكلمون إلا 
بعد روية وفكر واستحضار معنى الكلام في القلب» كا قيل: لسان 
الحكيم من وراء قلبه» فإذا أراد أن يتكلم نظرء فإن كان له قال وإلا 
سكت والأحمق إن) كلامه على طرف لسانه ‏ . 

#- أن قائله ا را فزق دات لار م 
كلام الله تعالى ومسًاه» فجعلوا المسيح نفس كلمة الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «والجهمية هم 
المضاهئون للنصارى فيا كفرهم الله به» لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله 


۳ .)۷٤ص( البرهان في بيان القرآن لابن قدامة‎ )١( 
| .)۷٥-۷٤ص( انظر: البرهان في بيان القرآن:‎ )۲( 


١ 7 


بالقول الثابت .. 
الوجه الثاني: الذي يختص بالكلام, فإنهم تارة يقولون: إذا قلتم إن 
كلام الله غير خلوق» فهو نظير قول النصارى: إن المسيح كلمة الله» وهو 
غير محلوق» وتارةً يقولون: إذا قَلتّم إن كلام الله في الصدور والمصاحف 
فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون: إن الكلمة حلَّت في المسيح 
وتدرعته» وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام الله ليس إلا 
معنىّ في النفس .. فيقال لهم: أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو 
ضلال مما خالفوا فيه صريح العقل .. لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة 
هؤلاء الذين يقولون: الكلام معنىّ واحد قائمٌ بذات الرب» فيقال: أنتم 
قلتم: الكلام معنىّ واحد لا ينقسم ولا يختلف. وهذا المعنى الواحد هو 
بعينه أمرٌ ونب وخبر» فجعلتم الواحد ثلاثة» وجعلتم الواحد الذي ها 
اختلاق فيه ثلاث حقائق مختلفة» وهذا مضاهاةً قوية لقول النصارى: 
الرب إل واحد جوهرٌ واحد» وهو مع ذلك ثلاثة جواهر» فجعلوه 
وعدا وجعلوه ثلاثة .. وأيضا: فإنهم ضاهوا النصارى بكلمته: «كن 
فيكون»» لكن هذه الكلمة تارةً يجعلوها صفة لله ويقولون: هي العلي 
وتارة يجعلونها جوهراً قائ بنفسه» وهي المتحد بالمسيح» وهؤلاء رفوا 
مُسمّى الكلام فزعموا أنه ليس إلا مُرّد المعنى» وأن ذلك المعنى ليس هو 
العلم ولا الإرادةء ولكن هو شيءٌ واحد» وهو حقائق مختلفة .. وأيضا: 
: فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتاله على المعنى» لهم مضاهاة 


4 


١ ات‎ 


قوية بالنصارى في جسد المسيح. الذي هو متدرع للاهوت. فإن هؤلاء 
متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله» بل هي مخلوقةٌ» ى) أن 
النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت» بل هو 
خلوق» ثم يقولون: المعنى القديم لما أنزل بمذه الحروف المخلوقة» كا أن 
النصارى منهم من يجعل لاهوتا حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به 
ومنهم من يقول: هو محل اللاهوت ودُعاؤه؛ ثم النصارى تقول: هذا 
الجسد إن| عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم يكن هو إياه» ولكن صار هو 
إياه بطريق الاتحاد» وهو عله بطريق الحلول» وهؤلاء يقولون: هذه 
الحروف ليست من كلام الله ولا يجوز أن يتكلم الله بهاء ولا يكلم ہا 
ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل مها عليه . 

؛ - أن المتكلمين لا يقبلون الأحاديث الصحيحة في العقائد بحجة 
أنها أخبار آحاد فيردونهاء ثم هم بعد ذلك يستدلون بشعر مكذوب 
منسوب إلى نصراني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو احتج محتح في مسألةٍ بحديث 
أخرجاه في الصحيحين عن النبي بيه لقالوا: هذا خبرٌ واحلِ» ويكون مما 
اتفق العلاء على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله عن 
قائله بإسناد صحيح لا واحدٍ ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه آهل العربية 


.)856-8537 245-840 /۳( التسعينية‎ )١( 


بالقبول. فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلاً عن مسمى 
الكلام)”''. 

قال ابن قدامة: «ولقد حدثني أبو المعالي سعد بن منجاء قال: كنت 
يوماً قاعداً عند الشيخ أب البيان - رحمه الله - فجاءه ابن تميم الذي كان 
يلعى : ليخ الأبيي: تقال ا لفيا يبد كلامم ينرق ينها وجك ما 
أنجسكم!! فإن الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرفٍ 
وصوت؟ قالوا: قال الله ورسوله وذكر الشيخ الآيات والأخبارء وأنتم 


إذا قيل لكم' ا ا امال 


شعر من قوله» وتركتم الكتاب والسنة» فهذا ببديهة العقل» يعرف فساذه. 
وإذا تأمّله متأمل علم أنه لاشیء» " 
وهذا القول وهو أن كلام الله النفسي. وهو معن 

واحدء قائمٌ بذاته» غير خلوق» صفة من صفاته» ليس بحرفٍ ولا صوت» 
ولا يتجزأء ولا ينقسم ولا يتفاضلء يفهمه الله من شاء من عباده بعبارات 
تخلوقة تدل عليه» فعبارة القرآن بالعربية» والتوراة بالعبرية» والإنجيل 
بالسريانية» وهي عبارات عن الكلام النفسي الحقيقي ودلالات عليه 
وهي جميعاً معن واحد» فمعنى القرآن هو معنى التوراة والإنجيل وغير 


() الإیان ( ص ۱۳۲)» وانظر: مجموع الفتاوى: (795/5-/591). 


(۲) البرهان في بيان القرآن لابن قدامة» (ص٦۷۷-۷).‏ 


۱٤٦ 


ذلك من كلام الله» وتكليم الله لموسى أو لمن كلَّمهُ من عباده» إن هو خلق 
إدراك ذلك المعنى هي فالقرآن والتوراة» والإنجيلء بألفاظها وحروفها 
خلوقة» وهي دلالات على الكلام النفسى خلقها الله في شيء» إما: 

١‏ - أنه خلقها في جبريل. 

؟- أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ. 

'- أو أن الله أفهم جبريل المعنى» فعتر عنه جبريل بقوله. 

- أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى محمد بيا 
والقول بالكلام النفسى من أفسد الأقوال وأضلها وأبطلها في كلام الله 
لوجوه: 

© برهان العقل والتصور: وهو أن القول ببدعة الكلام النفسي أمرٌ 
غير معقول وغير متصورء ىا ذكر ذلك جمهور العقلاء من أهل السنة 
والمتكلمين أنفسهم وأنَّ فساد القول بالكلام النفسي معلوءٌ بالضرورة 
فنفس قائليه من أهل البدعة لم يتصوروا ما هيته» وعجزوا عن بيانه 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «الكلام القديم) 
(النفساني) الذي أثبتموه لم ثثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتهوه. وإثبات 
الثيء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ وهذا كان 
أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في 
بيانها شيئاً يُعقل» بل يقول: هو معنىّ يناقض السكوت والخرس. 
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والسكوت والخرس إنا يتصوران إذا تصور الكلام» فالسكوت هو 
الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة 
في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس 
حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ول يثبتوه)"'' . 

واعترف بعض الأشاعرة والماتريدية بعجزهم عن إثبات الكلام 
النفسى وحيرتهم أمام الإشكالات الواردة عليه» ومن ذلك: 

١‏ - الآمدي الأشعري حيث يقول: «فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام 
قضيةٌ واحدة» وأن اختلاف العبارات عنها بسبب المتعلقات الخارجة» فلم 
لا جوزتم أن تكون الإرادة» والعلم والقدرة» وباقي الصفات راجعة إلى 
مع :واخد.:ؤيكون اختلاق التسراث عته بست المتعلقات» لا سيب 
اختلافه في ذاته» وذلك بأن سمي إرادةً عند تعلقه بالتخصيصء وقدرةٌ: 
عند تعلقه بالإيجاد. وهكذا سائر الصفات. 

وإن جاز ذلك» فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من 
غير احتياج إلى الصفات. 

أجابَ الأصحابٌ عن ذلك: بأنّه يمتنع أن يكون الاختلاف بين 
لد رة وا اراد يالاات والعلقات» د الفلارة: معد من شان 
تأتي الإيجادية والإرادة: معنىّ من شأنه تأي تخصص الحادث بحالةٍ دون 


(۱) مجموع الفتاوى (5977/5). 


حالة. وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر. وهذا 
بخلاف الكلام؛ فإن تعلقاته بمتعلقاته لا توجب أثرأ فضلاً عن كونه 
ختلفا وفيه نظر وذلك أنه وإن سُلّم إمتناع صدور الآثار المختلفة عن 
المؤثر الواحد» مع إمكان النزاع فيه» فهو موجبٌ للاختلاف في نفس 
الفذوة وذلك لأن ارتم ن ووو روا لريحوه عند اتا نين 
الذات؛ لا أنه زائدٌ عليهاء وإلا كانت الذوات ثابتة في العدم؛ وذلك ما لا 
نقول به» والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات» فمشكل وعسى أن يكون عند غيري 
حله. ولعسر جوابه فرّ بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى - 
القائم بذاته - حمس صفاتٍ مختلفة. وهي الأمر والنهي» والخبر. 
والامتخياز بلدا 77 , 

؟- الجرّجاني الماتريدي: حيث ذكر في شرحه لمواقف الإيجي. أن 
إثبات الكلام النفسي يلزم عليه لوازم باطلة منها: 

)١‏ عدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف. مع أنه علمَ 
من الدين بالضرورة كونة كلام الله حقيقة. 

؟) عدم المحارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقي. 


)١(‏ أبكارٌ الأفكار ني أصول الدين للآمدي ٠٠-7949 /١(‏ 25» وقد أبطل شيخ الإسلام قولهم بأن 
الكلام النفسى: معنىّ واحد قائمٌ بذات الله تعالى هو عين الأمر والنهي والخبر كما في 
التسعينية (۲/ 5 .)۷١ ١-۷١‏ 


) عدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة» ثم قال: «هذا الذي 
ذكرناه» وإن كان مخالفاً لما عليه متأخروا أصحابنا إلا أنه بعد التأمّل تعرف 


3-0 )غ0( 
حففته) : 


2 - جاء في حاشية البهشتي الماتريدي على حاشية الخال على شرح 
العقائد النسفية (ص/57): «إن ثبوت القرآن النشبى دونه خرط 
القتاد»". 

؟) برهان العدم: وهو أن الكلام النفسی : E‏ 
له» ولا عبرة له ولا تتعلق به الأحكام لا نفياً ولا إثباتاً ولا إيجاباً ولا 
سلباً؛ لأنه إن قدر تصّورهُ فهو من قبيل حديث النفس وخواطرها 
ووساوس القلب وهواجس الصدورء فلا يحل به حرام ولا يحرم به 
حلال» ولا يدخل به المرء في الإسلام ولا يخرج به من الإسلام إلى الكفر, 
ولا يقع به الطلاق» ولا العتاق» ولا تفسد به الصلاة بالاتفاق '" . 

۳) من لغة العرب: وذلك أن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى 
ي بل لا بد أن يكون بحرفٍ وصوت وقد ذكر ذلك ابن جني في 

به: «الخصائص» قائلا: «وأمّا ك ل م» فحيث تقلّبت فمعناها: الدلالة 


(۱) شرح المواقف للجرجاني (8/ .)1١ 5-1١7‏ 


(0) انظر: حاشية على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص1۷)» وانظر: الماتريدية 
للشمس الأفغاني السلفي: (۳/ ,.)1١17-1١5‏ 

(۳) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (ص‌۱۳۲-۱۳۱)» مجموع الفتاوى (۷/ 1١11‏ -178), 

الماتريدية للشمس الأفغاني: (۳/ .)١١١‏ 


على القوة والشدة؛ والمستعمل منها أُصِولٌ خسة وهي: «ك ل م)» «ك م 
ا «ل ك ما «م ك ل «م ل ك»» فمن ذلك: الأصل الأول «ك ل م) 
منه الكلم للجرح» وذلك للشدة التي فيه وقالوا في قول الله سبحانه: 
« ديه من رض : 4 0 قولين: أحدهما من الكلام» والآخر 
من الكلام» أي: مو عو وب 
وذلك لشدته وقوته» وقالوا: رجل كليم أتى: محرو وجريح e‏ 
فهذه الأحرف الثلاثة: الكاف واللام؛ واليم» في لغة العرب كيفما جمعتها 
لا تدلٌ على لين وسهولةء وإن) تدلّ على قوةٍ وشدة» قتصريفاتها تدل على 
قوة وشدة في جنيع أشكال اشتقاقانهاء ولا تدل على لين وسهولة والذي 
يدل على القوة والشدة هو: إخراج الكلام بحرف وصوت» أما المعنى 
النفسي الداخلي فهذا مبالغة في اللين والسهولة لا يناسب معنى التكلم في 
ت 

قلت: ومحصّل قول الأشاعرة والماتريدية: أن هذا القرآن العربي 
الموجود بين دفتي الصحف «غلوق»» وهو دليل على الكلام الأزلي 
النفسى القائم بذات الله الذي ليس بحرفٍ ولا صوت» فاتفقوا مع المعتزلة 
على ذلك» واختلفوا في كونهم يثبتون کلاماً نفسياً لا حاصل من ورائه 
والمعتزلة تنفيه. 


6 سورة النملء الآية: .AY‏ 
(؟) الخصائص لابن جني (۱/ *1). 


فالخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي» وقد صرح بهذه الحقيقة 
الأشاعرة والماتريدية أنفسهم» فمن الأشاعرة: 

-١‏ إمام الحرمين الجويني فقال: «وقوهم (أي: المعتزلة) إنه كلام الله 
تعالى» إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات» فإن معنى 
قولهم: هذه العبارات كلام الله: أا خلقه» ونحن لا ننكرٌ أا خلقٌ الله 
ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكل) به» فقد أطبقنا على المعنى؛ 
وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته) ''' . 

ولا ذكر الرازي شبه المعتزلة السمعية التي جعلتهم يقولون بخلق 
القرآن رد عليها بقوله: «فالجواب عنها شىء واحد. وهو أن تصرف كل 
تلك الوجوه إلى هذه الحروف اا فإنا معترفون بأنها محدثة. 
وعندهم: القرآن ليس إلا ما تركب عن هذه الحروف والأصوات. 
فكانت الدلائل التي ذكروها دالّة على حدوث هذه الحروف والأصوات. 
ونحن لا ننازع في ذلك وإنم) ندعي قدم القرآن بمعنى آخر» ‏ . 

وجاء في شرح جوهرة التوحيد للبيجوري: «ومذهب أهل الس 
(أي: الأشاعرة): أن القرآن بمعنى الكلام النفسى ليس بمخلوق؛ وأما 
القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوقء لكن يمتنع أن يقال: القرآن 


(1): ار شاد لجر >( 1112135 
(۲) الأربعين في أصول الدين للرازي: /١(‏ /17/1). 


لوق ويرادُ به: اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم» ''' . 

وقال أيضاً: «ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: 
القرآن حادث إلا في مقام التعليم» '" . 

ومن صرح بذلك من الماتريدية: 

-١‏ على القارئ قائلا: «تحقيق الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى 
إثبات الكلام النفسى ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف 
وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي» ". 

؟- وقال أبو المعين النسفي: «وهذه العبارات حروف وأصوات 
وهي خُدنةٌ تخلوقة في حاهاء دلالاتٌ على الكلام الذي هو الصفة الأزلية 
ء و > ماع ٤‏ 
لله تعالى» وهذه الألفاظ تسمى قرآناً وكلام الله لتأدي كلام الله تعالى بها 
وهي في أنفسها مخلوقة» والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق» 
)€( 

'- وقال الشيخ محمد عبده (ماتريدي الأزهر): «أما الكلام 
المسموع نفسه. المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في حدوثه» ولا 


)01( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص45). 

(۲) المصدر السابق (ص۷۲). 

(۳) منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري (ص 40).. 
(6) تبصرة الأدلة في أصول الدين .)۲۸٤-۲۸۳ /١(‏ 


في أنه خلقٌ من خلقه ..)"'' . 

فصارٌ مُؤدّى قول الأشاعرة والماتريدية: أن هذا القرآن؛ النظم العربي 
الموجود بين دفتي المصحف مخلوق» وزادوا سوءاً فقالوا: هذه الألفاظ 
التي نقرؤها ليست بكلام الله حقيقة» بل هي عبارة عن كلام الله الأزلي 
النفسي الذي ليس بحرفٍ ولا صوت وقد أبطل قول هاتين الفرقتين 
الضالتين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -- في مواضع متعددة 
من كتبه ”" » بل إنه أف كتاباً كاملاً في إبطال بدعة القول بأنَّ كلام الله 
نفسى ليس بحرف ولا صوت وهي الرسالة التسعينية أبطل فيها قولٍ 
الأشاعرة والماتريدية في الكلام النفسى من تسعين وجهاً. 

قال عنها الإمام ابن القيم في نونيته: 
وكذاك تسعينية فيهاله ردّعلىمن قال بالتفساني 
تسعون وجهاً بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوجدان " 

المسألة السادسة: مالات القول بخلق القرآن: 

١‏ - وصف الله بالنقائص والعيوب» وذلك من خلال ما يلي: 

| )وصف الله بضد الكلام وهو السكوت والبكم والآفات» وهي 


.)٤۹-٤۸ص( رسالة التوحيد‎ )١( 
ء)١۱١١/١۱۲(‎ ء)۱٤٤‎ /۳( انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۸۹-۲۸۸)ء‎ )۲( 
.)191/-5957/5( مجموع الفتاوى:‎ ))14١ /۲( التسعينية‎ 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم (ص519).‎ )9( : 


كم 


صي 
a‏ 


ر 


3 


4 


من صفات الجادات والأصنام, قال الإمام ابن بطة مُصرحاً بهذا اللازم: 
«ويلزم الجهمي في قوله: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم أن يكون قد شبه ربه 
بالأصنام المتخذة من النحاس والرصاص والحجارة» فتدبروا - رحمكم 
الله - نفي الجهمي للكلام عن الله إن أراد أن يجعل ربه كهذه) '' 

وقال الإمام البخاري: «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم 
المشبهة؛ لأنهم شبهوا رم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا 
ببصر ولا يتكلم ولا يخلق» وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر 
نفسه» وقالوا: إن اسم الله تخلوق) """ 

7+ اعثفاد أن يها من ذالة أو سفانم يدق و 

وقد استنبط أهل السنة هذا المال لإلزام أهل البدع القائلين بخلق 
ار لدارمي على قوله تعالى: ل( وو أَّمافى 
لاض من سشجرة اقلم والبحر يمده من عدو سَبْعَةٌ حر ما تَقِدَتَ 
تمع قي ( 
كت اله »4 . الو جميع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها 
وقطعت الاه أقلاماً؛ لنفئدت المياه» انكس نك الأقلام قبل أن تتفل 
كلمات الله؛ لأن المياه والأشجار مخلوقة» وقد كتب الله عليها الفناء عند 
انتهاء ا والله حى لا يموت» ولا يفنى كلامه. ويزال فل ع 
)١(‏ الإبانة الكبرى - القسم الثالث - الردٌ على الجهمية (۲/ 11 7). ٠‏ 
(۲) خلق أفعال العباد للبخاري (۲/ 29) برقم: .)١11(‏ 0 
)۳( سورة لقمان, الآية: ۲۷. م 


10° 


5 
جا 


پک 


We 


ا خلق» كا لم يزل متكل) قبلهم» لا ينفد ا مخلوق الفاني كلام الخالق الباقي 
الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة» ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء 
الجهمية: أنه كلام خلوق أضيف إلى الله وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء 
قط» ولا يتكلم بشىء قط ولن يتكلم لنفد كل لوق من الكلام قبل أن 
ينفد ماء بحر واحدٍ من البحور» '" . 

۲ تجويز الشرك بالله: فأهل السنة: يجيزون الاستعاذة بكلمات الله 
ومن زعم أن القرآن خلوق فهو يجيز أن يستعاذ بمخلوقٍ وهو شرك بالله. 
فمآل من قال: إن القرآن مخلوق جواز أن يشر ك بالله لاستعاذته بغر الله. 

فقد سأل رجلّ النضر بن محمد عن القرآن» فقال النضر: «من قال 
بأن هذه الآية: + إن أنا أمّهُ لا إل إلا أنأ عدن '". مخلوقة فقد 
كفر. فلقيت عبدالله بن المبارك فأخيرته فقال: صدق أبو محمد عافاه الله 
ما كان الله ليأمرنا أن نعبد مخلوقاً) ”" . 

وقال الإمام البخاري: «باب ما كان النبي و يستعيذ بكلمات الله لا 
بكلام غیره)» وقال نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد» والجن 
والإنس والملائكة قال البخاري: وني هذا دلي أن كلام الله غير محلوق 


.)177 الرد على الجهمية للدارمي (ص5‎ )١( 
.١4 (؟) سورة طه الآية:‎ 
.)3١( برقم:‎ »)١١١ /١( أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة‎ )۳( 


1٦ 


ANS 


as 

۳) أن الله تعالى وصفاته يكون مخلوقاً: 

فهذه البدعة الخطيرة تؤدي إلى الطعن في ذات الرب تعالى وصفاته. 
قال الإمام أحمد: «من زعم أن القرآن خلوق فقد زعم أن الله خلوق» ‏ . 

زفق الع أده أو اا فقن سال رس عا 
بن إدريس عمّن يقول: القرآن خلوق - من اليهود؟ قال: لا»» قال: من 
النصارى؟ قال: لاء قال: من المجوس؟ قال: لاء قال: فمن؟ قال: من 
أهل التوحيد» قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيدء هذا زنديق 
من زعم أن القرآن خلوق» فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق. 

يقول الله عز وجل: 8ل يني لَه تي اير » فالرحمن لا يكون 
خلوقاً والرحيم لا يكون تخلوقاًء والله لا يكون مخلوقاً» فهذا أصل 
ال 

وبين أهل السنة كيف يؤول هذا القول الفاسد لمثل هذه النتيجة 
الخطيرة» فقد نقل عن الشافعي - رحمه الله - كا جاء عن البويطي 
صاحب الإمام الشافعي أنه قال: «إنما خلق الله كل شيء ب(كن)» فإن 
كانت (كن) مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا»ا.ه. قال: فحكاه الربيع» 
)١(‏ خلق أفعال العباد (۲۳۲/۲)» برقم: .)٤٥۳(‏ 
(؟) الإبانة لابن بطة - القسم الثالث (177/7) برقم: (187). 


(۳) خلق أفعال العباد للبخاري (7/ )١١‏ برقم: (0). 
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قلت: (القائل اللالكائي): «وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم: إن 
هذا (كن) الأول كان لوقا فهو تلوق ب(كن) ا فهذا يؤدي إلى 
ما يتناهى؛ وهو قول مستحيل» . 

1) الاستهانة والاستخفاف بكلام الله: 

والباعث هذا المآل الخطير: هو أنهم قرروا أن الذي بين أيدينا ليس 
هو كلام الله الذي هو صفته» بل مخلوق من خلوقاته. 

قال ابن القيم: «ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالمصحف 
وجوزوا دوسه بالأرجل؛ لأنّه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق والزاج 
.. والحرمة التي تثبت له دون الحرمة التي تثبت لديار ليل وجدرانها 
بكثير» فإن تلك الديار حلّت فيها ليل ونزلت بهاء وهذا الجلد والورق إن 
حل فيه المداد والأشكال الُْصوّره الدالة على عبارة كلام الله المخلوق)”" . 

وهذا الذي أشار إليه ابن القيم عن الأشاعرة واستخفافهم بكلام 
الله والملصحف» وأن الذي آل بهم إلى هذا هو قوم المبتدع في كلام الله: 
(بأنه تخلوق)»؛ أكده ابن حزم حيث قال: «ولقد أخبرنيٍ علي بن حمزة 
المرادي الصقلى الصوفي: أنه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله. 
قال: فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله 


)١( 5‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي (۱/ 47 7) برقم: (707). 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة (5/ 1781-1787). 


تعالى؟ فقال لي: وتلك والله ما فيه إلا السخام والسواد» وأما كلام الله 
فلا) ‏ . 

٥‏ نزع القداسة من القرآن الكريم وبالتالي فإنه ينقد كغيره من 
النصوصء وني ذلك يقول العلاني المعاصر محمد أركون: «نحن نريد 
القرآن المتوسل إليه من كل جهة والمقروء والمشروح من قبل الفاعلين 
الاجتماعبين (المسلمين)» مها يكن مستواهم الثقافي وكفاءتهم العقائدية, 
أن يصح موضوعا للتساؤلات النقدية المتعلقة بمكانته اللغوية» التاريخية 
ونطمع من جراء ذلك إلى إحداث نهضة ثقافية عقلية» وحتى إلى ثورة 
تصاحب الخطابات النضالية العديدة من أجل أن تفسر منشأها ووظائفها 
ودلالاتهاء ومن ثم من أجل السيطرة عليها» ‏ . 

ويقول أيضاً: «إن مجموع هذه النصوص يتطلب معاملة مزدوجة: 
فأولاً: ينبغي القيام بنقدٍ تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة 
والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات 
التاريخ الواقعي المحسوس. 

وثانياً: ينبغي القيام بتحليل التبيين كيف أن القرآن ينجز أو يبلور 
(بنفس طريقة الفكر الأسطوري الذي يشتمل على أساطير قديمة 


.)۸١ /0( الفصل في الملل والآهواء والنحل‎ )١( 
.)١55ص( الفكر العربي قراءة علمية‎ )۲( 


000 ِ Ae 
:  ادیدج متبغرة) شكلاً ومع‎ 


ويقول د. نصر أبو زيد: (إن النص القراني وإن كان نصا مقدساً إلا 
أنه لا يخرج عن كونه نصاً فلذلك: يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي 
كغيره من النصوص الأدبية) " . 


وحم 


NOR. 


ر 


.)550١٠ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲٤ص( (؟) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن‎ 


1 
2 


کے ١‏ أي 
AK?‏ 


۱1۰ 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبعد دخول الجنة 
فال المصئف: «والمومنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم, 
٠‏ + 7 + مه رر کر . ر۶ 

ويزرونه؛ ويكلمهم ويكلمونه؛ قال الله تعالى : تز مذ اض © 
7 ل سس ر )۱( و 2ور ,. رد 
إل انار © 4 ' وقال تعالى: +[ کلم عن ربوم ومین حجوون 
ل) £ ٠"‏ فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين 
يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. 

وقال النبي | :١‏ «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا 
تضامون في رؤيته» '". وهذا تشبية للرؤية بالرؤية للمرئي 
بالمرئي» فإن الله تعالى لا شبيه له؛ ولا نظير. 

هذا شروعٌ من المصنف - رحمه الله - في تقرير رؤية المؤمنين لربهم 
جل وعلا وأنها ثابتة وحق لا مرية فيه لأهل الجنة وأنهم يتلذذون بذاك 
النعيم. 

قال ابن القيم عن رؤية المؤمنين لرءهم في حادي الأرواح 
:)٠٠٠ /0(‏ «وهى الغاية التى شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها 


1 .۲۳ ٠۲۲ سورة القيامة» الآيتان:‎ )١( 
۳ .٠١ (؟) سورة المطففين» الآيتان:‎ 
حديث صحيح متفق عليه.‎ )۳( 


المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولثلها فليعمل العاملون. إذا ناله 
أهل ال سوا ما هُم فيه من النَعِيم؛ وحرمانه والحجاب عنه لأهل 
الجحيم أشد عليهم من عذاب ا > اتف عليها الأنبياء والمرسّلون. 
وجميع م الصحابة والتابعون» ا الإسلام على تتابع القرون».اه. 

وقول الصنف: «والمومتون يرون :> تم بأيصارهم): هذا تأكيد 
لحقيقة الرؤية وأنها تكون ا فليست رؤية قلب أو زيادة علم 
وکات بالل جوعلا تقولة الأشاعرة لاض رقا عب 
بصرية وهم في عرصات القيامة: (أي في موقف القيامة)» ثم يرونه بعد 
ذلك بعد دخول الحنة. 

ئم شرع لصن في ذكر أذلة أهل السُنّهَ والجماعة في إثبات الرؤية 
فقال: قال الله تعالى : +[ وو نیزر ضر © 4 "أ ووجة الابود لا ليده 
الاية على إثبات الرؤية من ثلاثة وجوه: 

)أن النظرَ عدي ب( إلى) د النظر ب( إلى» تفيل أن معتاه الرؤية. 

)أنه جعلّ النظر إلى الرب مضافاً إلى الوجوه» فجعل الوجوه هي 
التي تنظر لربهاء ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو «العينان». 

")أنه قال: چ ومز م اض © 4 » والنضرة: هي اخسن والبهاء 
والسرور الذي يعلو الوجو والاطمئنان» وهذا إنا يكون بالرؤية؛ لأنها 


منتهى النعيم واللذة» فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرةً يعني: حسنة 
ببية» دل على أن ذلك حاصل بسبب الرؤية وبأثرها. 

قال المصنف: وقال تعالى: +( عاتم عَن ربوم تومي حجرو ٠٠‏ 
فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال 
الرضا»: هذا الاستنباط والاستدلال من هذه الآية قال به عدد من علماء 
أهل السنة؛ ومنهم الإمام الشافعي فإنه احتح ببذه الآية على إثبات الرؤية 
فقد ذكر البيهقي في كتابه: مناقب الشافعي )419/١(‏ بسنده عن الربيع 
بن سليوان قال: «كنت ذات يوم عند الشافعي - رحمه الله - وجاءه كتاب 
من الصعيد يسألونه عن قوله جل ذكره: +[ کلام عَن بيذ لبون 
(10 £ ). فكتب فيه: لما حجب الله قوماً بالسخط دل على أن قوما يرونه 
بالرضاء قال الربيع: أو تدين بهذا يا سيدي. فقال: والله لولم يوقن محمد 
بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا». 

وهذا استدلال بمفهوم المخالفة من الآية, بصنا السلف 
يرون حَجّية هذا النوع من المفاهيم وإعماله في باب العقائد. 


وأيضاً: من الأدلة على الرؤية: «آيات اللقاء في القرآن ر 


ok‏ و 8 قو 


جل وعلا: ۾ واتقوا اله واعلمواً أتڪم مللفوه * 


.٠١ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 
.۲۲٢ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


خیم یم بقع سك 4 7 وقود: 6 ايت يلوت أن 
ا € 

(وأ- جمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الجي السليم من 
اواو 

ثم شرع المصنف في الاستدلال للرؤية من السنة فقال: وقال النبي 
كد نكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامُون في رؤیته»“. 
5 نشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» فإن الله تعالى لا شبيه له ولا 
نظير. 

والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة رواها جمعٌ كثير من الصحابة 
- رضي الله عنهم - وقد جمع طرقها واستوفى الكلام على أسانيدها الإمام 
الدار قطني - رحمه الله في كتابه: «الرؤية». 

لاا لخديف عل اد حقيقة الرؤية بمؤكداتٍ ثلاث هي : 

.١‏ «إِنَ). 

0 استرون»: فيه التصريح بالرؤية. 

3 اعانا غا يدل ضر انعد غل فقن الرؤية البضرية بالعين: 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: .٤٤‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۲٤۹‏ 


)۳( حادي الأرواح (؟508/5). 
)€( حديثُ صحيح متفق عليه. 


1٤ 


وقوله: «إنكم سترون ربكم عياناً ى| ترون القمر .. »: هذا أظهر 
وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة أربعة عشرء لكبره ولارتفاعه 
وظهوره» أي: كما أن رؤيتكم عياناً بالأبصار مقابلة. 

لا تضامُون في رؤيته: "أي لا يلحق أحداً منكم ضيم أو ضيق أو 
مشقة عند رؤيته» فالكل يراه من غير ضيم يلحقه» وذلك أنه جل ظاهر, 
كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. 

المسألة الثانية: أنكر رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة طوائف من أهل 
البدع كالمعتزلة والزيدية والإباضية» وقد استوفى العلماء الرّد عليهم 
ونقض شبههم النقلية والعقلية وممن ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في 
شرحه للعقيدة الطحاوية (ص۲۱۸-۲۱۲)» وابن القيم في حادث 
الأرواح (518/7/ »)7١5-1:75774-‏ وغيرهم. لكن بحسن التنبيه 
في هذا المقام على قول الأشاعرة بأنه جل وعلا يرى بلا جهة أو معاينة 
فقد يظن أنهم يثبتون رؤية بصرية من المؤمنين لرهم سبحانه وتعالى» 
ولكن عند التحقيق هم على طريقة النفاة من المعتزلة ومن سلك سبيلهم 
فالرؤية التي يدعون إثباتها رؤية علمية قلبية أي زيادة علم وانكشاف 
بالله» والمعتزلة لا تنازع في ذلك. 

يقول الآمدي في غاية المرام (ص77١-717١):‏ «فإذاً التحقيق في 
إيضاح الطريق يتوقف على بيان معنى الإدراك والكشف عن حقيقته. 
فنقول: الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشفبٍ على ما يخيل في 


النفس من الشيء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر» ثم يقرر أن 
الرؤية بمعنى الإدراك ويبين معناه بقوله: وإن| هو معنىّ يخلقه الله تعالى في 
تلك الحاسة .. وإذا جاز أن يخلق الله تعالى في الحاسة زيادة كشفي وبيان 
بالنسبة إلى ما حصل في النفس» فلا حالة أن العقل لا يحيل أن يخلق الله 
تعالى للحاشية زيادة كشف وإيضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس من 
العلم به وأن تسمى تلك الزيادة من الكشف إدراكاً .. وإذا عرف ذلك 
فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة» بل وفي غيرهاء زيادة 
كشفي بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس» من غير 
أن يوجب حدوثاً ولا نقصاًء وذلك هو الذي سمه أهل الحق إدراكاً». 

وقال الرازي في الأربعين في أصول الدين /١(‏ ۱۸۳): «فالمراد من 
قولنا: إن الله يصح أن يُرى؟ هو أنه هل تمكن حالة في الانكشاف 
والظهور نسبتها إلى ذاته المخصوصة كنسبة الحالة المساة بالإبصار والرؤية 
إلى هذه المرئيات أم لا»)؟ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى -/4/١5(‏ 
ف ) اقول نهو لاءة إن الله رمم غير معافئه ومو انعهة اقل ادرا به 
دون سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلومٌ 
بالضرورة .. ومعلومٌ نّا نرى الشمس والقمر عياناً مواجهة» فيجب أن 
نراه كذلك» وأما رؤية مالا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في 
العقل» فضلاً أن تكون كرؤية الشمس والقمر؛ ولهذا صار حُذَّاقهم إلى 


إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسروا 
الرؤية بزيادة انكشافٍ ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة» ‏ . 

وقال الرازي: «مسألة: الله تعالى يصح أن يكون مرئياً خلافاً لجميع 
الفرق» .. وقبل الشروع في الدلالة لا بد في تلخيص محل النزاع» فإن 
لقائل أن يقول: إن أردت بالرؤية الكشف التام فذلك مُسَّلمِ؛ لأن 
المعارف تصير يوم القيامة ضرورية» وإن أردت بها الحالة التي نجدها من 
أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك مما لا نزاع في انتفائه؛ لأنه عندنا عبارة 
عن ارتسام صورة المرئي في العين أو عن اتصال الشعاع الخارج من العين 
إلى المرئي» أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو لخروج الشعاع» 
وكل ذلك في حق الله تعالى محال» وإن أردت به أمرا ثالثا فلا بد من إفادة 
تصوره» فإن التصديق مسبوق بالتصور. والجواب: آنا إذا علمنا الشىء 
حال ما لا نراه ثم رأيناه فإِنا ندرك تفرقةٌ بين الحالين» وقد عرفت أن تلك 
التفرقة طت ا ارا لبور و قررن الم 
منها فهي عائدة إلى حالةٍ E‏ مسماة بالرؤية فندعي أن تعلىٌّ هذه 
الصفة بذات الله تعالى جائز» ‏ . 


535: اتوي‎ ys O 
.)١184ص( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكىاء والمتكلمين‎ )۲( 


e 


وقد أشار الإمام ابن القيم - رحمه الله - على لسان أحد الأشاعرة '“ 
إلى أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في مسألة الرؤية لفظي لا حقيقي فقال 


كا في القصيدة النونية: 

ولذاك قال محققٌ منكم لأه 
ا ا وک لدی الف 
دوا با خالا عا 
إذقال إن إمناحقأايرى 
ور ضما ر ل ن 
لاريب أنهمإذا قالوابذا 
ويكون فوق العرش جل جلاله 
لكتشاسلم وأنتم إذتسا 
فعلوه عين المحال وليس فوق 
هذا الذي والله مودع كتبهم 


ل الا ل مالي امان 
حقيق في معنىّ فيا إخواني 
كر الجسم في أذل هوان 
يومالمعادكى) يرى القمران 
حقاإليهرؤيةبعيان 
لزم العلو لفاطر الأكوان 
فلذاك نحن وحزبهم خصان 
عدنا على نفي العلو لربنا الرحمن 
العرش من رب ولاديسان 
طعم فنحن وأنتم سلمان 
فانظر ترى يا من له عينان”" 


فالأشاعرة ينفون العلو والفوقية عن الله ويدعون إثبات الرؤية 


)١(‏ كا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ يقول على لسان الرازي: «واعلم 


الجهمية (؟/ 5 .)5١‏ 


أيضاً: أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظيا»» بيان تلبيس 


انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۲/ ٤‏ 5 “0750-1 الطبعة المحققة. 


فيقولون: يُرى بلا جهة» وهذا فيه مخالفة لصريح العقل ومكابرة 
للمحسوسء إذ لا بد أن تكون الرؤية إلى جهة» فيقال لهم: من أين يُرى 
ريّناء هل من تحتنا أو عن يميئنا أو شمالنا أو خلفنا أو أمامنا؟ وهو حين 
ينفي العلو سيضطر للمكابرة ويقول: بلا جهة» وإلا فسيقول: يرى من 
فوقنا إلى العلو» وهمذا اضطروا إلى تفسير الرؤية بشيءٍ لا يدل عليه الشرعٌ 
واللغة والحس» فسروها: بأنه ينكشف لأهل الجنة زيادة علوم ومعارف. 
فجمعوا بين محذورين: / 

١‏ - نفي رؤية الله التي دلت عليها النصوص. 

۲- إتيامهم من عند أنفسهم بمعنىّ لم يرذه الله ولا رسوله " . 

ويقال ثالثاً: دعواهم أن الرؤية هي رؤية العلم واليقين وزيادة 
انكشاف وعلم بالله هذا تحريف للكلم عن مواضعه» وأيضا: هذا التفسير 
لا فائدة فيه» إذ رؤية العلم متحققة أيضاً حتى في الدنياء فإن أهل اليقين 
يعبدون الله كأنهم يرونه ىا قال عليه الصلاة والسلام في الإحسان: «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) وحيتئذٍ فلا فرق بين 
الرؤية في الدنيا والآخرة ولا تميز لرؤية الآخرة عن رؤية الدنيا. 


- ga 


.)١٠١7( انظر: توضيح الكافية الشافية للشيخ عبدالرحمن السعدي‎ )١( 


معتقد أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر 

قال المصئّف: ومن صفات الله تعالى : أنه الفعال لما يريد لا 
يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته .. إلى قوله: 
«وفني شر ما قضيت). 

شرع المصنف في هذه العبارات في تقرير معتقد السلف الصالح أهل 
الحديث والأثر في مسألة القضاء والقدرء وربطها بمسألة صفات الله جل 
وعلاء إذ أن من توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته الإيهان بالقدر, 
المقتضي للإيان بعلم الله وكتابته لمقادير الأشياء في اللوح المحفوظ وكالٍ 
مشيئته وإرادته وخلقه للعباد وأفعالهم. ونحت هذه الحملة من كلام 
المصنف المسائل التالية: 

امو ار 


وإتقانه وإنفاذه»: 


والقدر في اللغة: مصدر قدر يقدرٌ قدرا. قال ابن ان ي معجم 
المفاييس (ص٦۸۷):‏ «(القاف والدال والراء أصل صحبح يدل عل مبلغ 
الشيء وكنهه ونبايته). 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: «علم الله بالأشياء قبل كونهاء 


وكتابته ها في اللوح المحفوظ. ومشيئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه عر 
وجل لما على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته). 

ولفظ القضاء والقدر بينهها عمومٌ وخصوص» فإذا أطلق القضاء 
مفرداً شمل القدر وإذا أطلق القدرٌ مفرداً شمل القضاء. 

وأما إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء: ما يقضيه الله تعالى في خلقه من 
ِيجادٍ أو إعدام أو تغيير» والمراد بالقدر: ما قدّره الله في الأزل فالقدر سابق 
والتقيكء لاحن 

© المسألة الثانية: معنى الإيان بالقضاء والقدر: 

الإيان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيان الستة 
لا يتم إيوان العبد إلا به. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله» واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام جدأء وقال: «هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في 
معرفة أصول الدين». 

قال ابن القيم معلقاً على ذلك في شفاء العليل (ص38): «وهو كا 
قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكارٌ لقدرة الرب على خلق أعمال العباد 
وكتابها وتقديرها وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق 
السلف سلف الأمة على تكفيرهم). 

والأدلة العامة على إثبات القدر كثيرة منها: قوله جل وعلا:# إِتَالٌ 
OB‏ 0 قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
۷ اتدل هيده الآرة الكريعة أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئها). 


.44 سورة القمرء الآية:‎ )١( 
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ومن السنة أحاديث كثيرة منها: ما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنه) - قال: قال رسول الله يكلِ: «كل شيء بقدر 

حتى العَجْرٌ والكَيْس). وهذا يدل على أن العاجز قد قدر عجزه» والكيّس 
وهو النشيط الحاذق للأمور قد قدر كسبه. 

© المسألة الثالثة: الإييان بالقضاء والقدر على جهة التفصيل لا يتم 
للعبد إلا بعد أن يعتقد بمراتب القدر الأربعة وهي: 

١)مرتبة‏ العلم: علمٌ الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء فال جل وعلا 
UE‏ ل رن ادر 
يكن أو كان كيف يكون وهو «المعدوم؛ الذي لم يوجد على أي هيئ 
وصفة وجد. ويعلم جل وعلا الكليّات والجزئيات» ويعلم ا 
أحوالّ العباد من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ودليل هذه المرتبة من القرآن: قولّهُ تعالى: + لعلو أن آله عى كَل 
تَيْء فير وان اله قد حاط يكل شع انا ي )فلا بخرج عن علمه شيم 
منها كائناً ما كان» فإحاطته سبحانه بكل شیء علياً: يدل على ثبوت صفة 
العلملله الصف به أزلاً والشامل لكل شيء. 

ومن السنة: حديث عمران حصين - رضى الله عنه - قال: قال 
رجل: يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: انعم قال: 


\ 


.٠١ سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 


€ 
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ففيم يعمل العاملون؟ قال: «کل میگر لما خلق له . 

فالرسولٌ يل أخيرَ الرجل بأن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار؛ 
وهذا يدل على علم الله الشامل» والمحيط بكل شىء. 

وأما العقل: فن من المعلوم بالعقل: أن الله تعالى هو الخالق وأنَّ ما 
سواه خلوق» ولا بد عقلاً أن يكون الخالق عالاً بمخلوقاته» وقد أشار 
تعالى لذلك بقوله: +[ ألا بعلم من لى وهو اللطيف ار )د . 

")المرتبة الثانية: الكتابة: أي كتابة الأشياء قبل وقوعهاء وهي: أن 
الله كتب مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظه فكل ما جرى ويجري في 
الكون فهو مكتوث عند الله. ومن الأدلة على هذه المرتبة: قوله تعالى: 
« ال عَم أل لله بعكم ما فى الصا وَالأرْضٍْ إِنَّ ذلك فى 
كتك 4 ٠"‏ والمراد به: اللوح المحفوظء والآية جمعت بين مرتبتي العلم 
والكتابة» وأما السنة: فحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
عنهها - قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ١كُتَبٌ‏ الله مقادير ا خلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنةء قال وكان عرشه على 
لماء» (رواه مسلم في صحيحه). 

٣)مرتبة‏ المشيئة: مشيئة الله النافذة وقدرته التامة: وهو أن يؤمن 


)١(‏ متفق عليه. 
6 سيورة المللقةالآية: 4 1 
(۳) سورة الحج. الآية: .٠١‏ 


السرم ود 7 2 31 
3 ليه ۰ / 8 
مدرو 


العبد بأن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن» فمشيئة الله شاملة لكل شىء 
قال شيخ الإسلام في قصيدته التائية في القدر: 
ا شاءهولانا الإلوتانه: ےتال کون 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي مُعلقاً على ذلك في شرحه (ص 7”): 
ايعنى: أنه ما شاء لله كان لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه الله وما ل 
يشا م يكن فلا يدرك بحيلة ولو اجتمع عليه جميع الخلق». ومن أدلة هذه 


02 وو 


المرتبة: قوله تعالی: ‏ وَمَا سامون إلا أن يس َه َب الْعلّييت (8) )4 . 
وقوله: +[ من یسا آله صله ومن ينيجه عل رط مسقيو ى '". 
20000 و ا د 75 2 - 

ومن السنة: قول النبي بي «إِن قلوب العباد أو بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصرّفه حيث يشاء» ”" ففيه دلالة 
على مرتبة المشيئة. 

٤)مرتبة‏ الخلق والإيجاد: أي خلقه سبحانه للعباد وأعمالهم وتكوينه 
وإيجاده هاء فلا يقع شىء في الكون إلا والله خالقه. ودليل هذه المرتبة من 
القرآن قوله تعالى:8 الله خلق كل ىو 4 » ويؤيدٌ ذلك: ما أخرجه 
البخارى في كتابه: «خلق أفعال العباد» عن حذيفة - رضى الله عنه - 


( وره الت الا ۲۹ 
(۲) سورة الأنعام, الآية: ۹. 
(۳) متفق عليه. 


قال: قال رسول الله يكلِْ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته)» وتلا بعضهم 
عند ذلك: +( ماله كروما م( 4 » فأ أن الصناعات 
وأهلها خلوقة» وأيضاء كا أن العباد لا يوجدون أنفسهم كذلك لا 
يوجدون أفعالهم. 

المسألة الرابعة: أفعال العباد قسمان: 

اضطرارية واختيارية. فالاضطرارية» كحركات المرتعش ونبضات 
العروق» فهذه لا خلاف بين الناس في کون خارجة عن قدرة العبد. 
والاختيارية» ما سوى ذلك وهي محل البحث هناء فأفعال العباد 
الاختيارية كلها من طاعة» ومعصية» وخير وشر مخلوقة لله جل وعلاء 
والعباد هم قدرةٌ على أفعالههم وهم فاعلون ها على الحقيقة وهي قائمة بهم 
ومنسوبة إلبهم» ومن ثم فإتهم يستحقون عليها المدح والذم والثواب 
والعقاب. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «مذهب أئمة أهل السنة: أن الله تعالى خالق لأفعال 
لعباد مع قوهم: إن العبد فاعل قادرء يفعلٍ بمشيئتهء وأن الله خالق ذلك 
Eo‏ ة تامّةٌ ومشيئة جازمة كان هذا مستازماً لخلق 
اواو 


ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: # وال لفك كروما نملو 4 » أي 


)١(‏ شرح الأصبهانية (ص”407). 
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خلقكُم وعملكُم ف«ما» مصدريّة» وهذا نص في أن عمل الإنسان خلوق 
لله جل وعلاء وقيل: إنها بمعنى «الذي». فيكون المعنى: والله خلقكم 
وخلق الذي تعملونه بأيديكم وهو 0 قال ابن كثير (۷/ 57): 
«وكلا القولين متلازم» والأول أظهر: يعني: أنها موصولة لما رواه 
البخاري في اق أقمال العباذ يست صحيم عن خاديقة ترش ال عته ‏ 
قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته). فأخير أن 
الصناعات وأهلها خلوقة». 

وأما الدليل النظري على أن أفعال العباد مخلوقة لله فتقريره أن 
نقول: إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة» فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله جل وعلاء وهو الذي أودع فيك العزيمة. 

SUL,‏ أن العباد لا پوجدون أنفسهم فكذلكٌ لا يوجدون 


أفعالمم» فك| أن الإنسان بذاته لوق له فأفعالّه خلوقة؛ لأن الصفة 


وقد خالف أهل السنة في هذه المسألة طوائف منها: 
١‏ - القدرية: «المعتزلة): عي نفوا خلق الله لأفعال العبادء وقالوا: 
بأن العباد هُّم الذين خلقوا أفعاهم وأثبتوا قُدرّة العباد المطلقة على 


أفعالهم. قال القاضي عبدالجبار في كتابه المحيط بالتكليف (ص٠5”)‏ 


ا المخلوق. أصل هذا الباب: أن نثبت الحوادث وأن نثبت كوتها 
أفعالاً للفاعلين على الحملة). وينوا قوشم ذلك عل مسألة تنزيه الله عن 


١ك‎ 


الظلم. ويرد عليهم ب سبق ذكرةٌ من أدلَةٍ أهل السنة من النقل والعقل. 
؟- الجبرية» والجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 
الرب تعالى: وهم على قسمين: 
أ- الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبدٍ فعلاً ولا قدرةً على 
الفعل أصلا؛ كالجهمية وغلاة الصوفية. 

ب- الجبرية المتوسطة: وهي التي تبت للعبدٍ قدرةً غير مؤثّرة في 
إيجاد المقدور؛ ؛ وهؤلاء هم الأشاعرة الذين أرادوا لطم افدر 
المعتزلة وبين الجبرية فأحدثوا نظرية الكسب وحارت أفهامهم في 
تصورهاء واضطربت أقوالهم في التعبير عنهاء وحاصلها عند متأخريهم 
كما قال ابن القيم في شفاء العليل (ص :)١77‏ «عبارة عن الاقتران العادي 
بين القدرة المحدثة والفعلء فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العبد وإرادته لا اء فهذا الاقتران هو الكسب» '". 

والرد على هذا القول الباطل من وجوه: 
١‏ - أن النصوص الشرعية قد دلت على خلق الله لأفعال العباد 


)١(‏ قال في جوهرة التوحيد (وهي من المتون المعتمدة لدى متأخري الأشاعرة): 
وعندنا للعبد كسب كلها ول يكن مؤثراً فلتعرفا 

وجاء في شرحها للبييجوري: ص08 :٠١‏ وبالجملة فليس للعبد تأثِيدٌ ماء فهو مجبورٌ باطناً 

مختارٌ ظاهرأًء وقال الرازي: ازعم أبو الحسن الأشعري: أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره 

أصلا بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى: (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 

(ص 194). ثم شرع في الاستدلال لهذا القول. 


وإثبات القدرة لهم عليهاء ونسبتها لهم حقيقة واستحقاقهم المدح والذم 
و كقوله: ۽ وشم أَحملٌ من دون لک هم لها 

يلون # '"". وقوله: ا جَرَاء ب A‏ 

ا ن الک ا الع فل اوت اء اون 
الثلاثة المفضلة» فلم يعرف القول به إلا في زمن الأشعري. 

- أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض؛ إذ القائل به لا 
يستطيع أن يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبدء والكسب الذي 
أنبته لَه ولذا فإن ماله إلى الجر الخالص؛ لأن هذه النظرية تنفي أي قدرة 
للعبد أو تأثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاح السنة (۳/ :)۲٠۹‏ 
«فالذين جعلوا العبد كاسباً غير فاعل .. كلامهم متناقض وهذا لم 
يمكنهم أن يذكروا في بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاماً 
0 
معقولا). 

وقال جرع الله -في النبوّات: (571/1): ابل قر العبد عندهم 
لا تتعلق إلا بفعلٍ في حلها. مع أنّْها عند شيخهم غيرٌ مؤثْرةٍ في المقدورء 
ولا يقول إن العبد فاعلٌ في الحقيقة, ؛ بل كاسب ول يذكروا بين الكسب 
والفعل فرقاً معقولاء بل حقيقة قولهم قول جَهُم: إن الد لانو 0و 
فعلٌ ولا كسب). 


.1۳ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 


١ 


وأيضا: فهم ينكرون تأثير الأسباب في مُسبباتها وأن يكون شىء يؤر 
في شيء؛ فالأسبابُ عندَهُم علاقات واقتران فقط لا تأثير لَه فعندهم 
لتر إذا أحرقت الورق لم يحصل أثر الإحراق بسبب النار وإنا الورق 
احترق عندها لا بها والله جل وعلا خالق الإحراق والمؤثر في ذلك وهذا 
باطل» إذ دلت النصوص الشرعية على أن للأسباب تأثيراً في مُسبّباتهاء 
لكن لا بذاتها بل با أودعة الله تعالى فيها من القوى الموجبة» وهي تحت 
اكد و كلوقي ذا ن لقنا ستفنها نو ا ا متتقينية افيد کا 
وإن شاء أقام ها موانع وصوارف تدفع ذلك الشىء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً بطلان مذهب الأشاعرة: ومن 
قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله مها المخلوقات 
ليست أسباباً وليس هناك إلا محرد اقتران» فقد جحد ما في خلق الله 
وشرْعه من الأسباب والجكم والعلل. وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن 
ل 00 حم إا 
aE‏ 7 لله ان لك ار اسايق الماك Sl‏ 
َرَت “و 37 » ومثل هذا في القرآن كثير. وقال ڳلاة: ا 
تملوءةً على أهلها ظلمة وإن ن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا 3 ونال 


.01/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
ا‎ 7 
.)۱۳۸-۱۳۷ /۸( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


أرقا ترجه ات «وتما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم:# يتا 
کونی برا وسَلَمَا عل باهر ٠٠‏ فسلب النار طبيعة الحرارة التي مها 
تسخن» وجعلها برداً وسلاماً» ولو كان ما يحصل عند ملاقاتها لا أثر ها 
اال i‏ 
# برا سلما » يقضي أنه جعل فيها ما توجب برودته وسلامته) " . 
ونما يدل على أن قوم بالكسب هو الجبر ما صرح به السنوسي في شرحه 
على السنوسية الكبرى (ص١٠38):‏ «أن الله تعالى هو الخالق بالاختيار 
لكل مُمكن یبر إلى الود لا يشاركه تعالى في جميع الممكنات شيء» وأن 
التأثيرَ وإيجادَ الُمكنات خاصيةٌ من خواصّه يستحيل ثبوم) لغيره). 

4ب أن القوال الك فى الاح النقارية لذ مع ل ت 
ولا حاصل تحته. 

قال ابن القيم في شفاء العليل (ص١؟7١):‏ وكسب الجبرية لفظ لا 
معنى له ولا حاصل تحته») ويقول الناظم: 
تالو لاس تي كيه تسيا 


۶ ص 


اکا رده 


0 مر 


.14 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.)۲۲۲ /۳( (؟) جامع المسائل:‎ 


حقيقتها النظريّة فهي غير مفهومة. 

ه المسألة الخامسة: أفعال الله جل وعلا لا تكونْ إلا عن حكمة 
وتعليل: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أنه سْبِحانّهُ حكيمٌ لا يفعل شيئاً عبثاً ولا 
لغير معني ولا مصلحة وحكمةء بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
الغة لأجلها فعل» كا هي ناشئةٌ عن أسباب بها فعل ”. وقد يُعلم جل 
وعلا بعص عباده شيئاً من حكمته وقد يخفيها عنهم. 

وحكمة الله في أفعاله: هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى 
E :22 8110‏ شك عرد لله بها 
ويرضاهاء والثاني: إلى ما ی سا لے رة چا ایا ا 
وهذا في المأمورات وفي المخلوقات» أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها 
ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفة التاس» ففي الجهاد عاقبة 
محمودة للناس في الدنيا يحبونها: وهي النصر والفتح, وني ةا 
وفيه النجاة من النار .٠..‏ 


ومن دلائل إثبات الحكمة لَهُ جل وعلا: إخبارةُ جل وعلا أنه فعلَ 


(۱) شفاء العليل .)٠۹۰(‏ 


0 هت 


كذا لكذا وأنّهِ أو e‏ لتعَلمواً أن أله يعَلَمُ ماف لسوت 
وما في اَلْأَرْضِ 4 . ومن ذلك: إنكاره جل وعلا على من زعم أنه 
م يخلق الخلق لغاية ولا لحكمةء كقوله: # أَفْحَوبسُمٌ د 
بنا )4 '". وقوله: +( وما حَلَقَنَا لکوت وَالَْرْصَ وما ہما لعبيت ا 


3l‏ < سر لل 


ما حلَفتهما إلا الح £ ”. والحق: هو الحكم والغايات المحمودة التي 

لأجلها خلق ذلك كلهء وقد خالف أهل السنة في ذلك طائفتان: 

١)المعتزلة:‏ أثبتوا الحكمة والتعليل في أفعال الله لكنها حكمة تعود 
إلى المخلوق لا الخالق» فهي حكمة منفصلة عنه سبحانه وتعالى» وني ذلك 
يقول القاضى عبدالجبار في كتابه المغني: (۱۱/ 4۳-۹۲): (إن الله سبحانه 
ابتداً الخلق لعل نريد بذلك: وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق. 
فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة؛ لما فيه 
من إيهام أنه خلقهم عبثاً لا لوجه تقتضيه الحكمة. وذلك - أي نقص من 
يفعل لا لغرض - ظاهرٌ في الشاهد» ويرد عليهم: 

١‏ - إن الله حكيم» والحكيم من له الحكمة فهي صفةٌ له؛ لأن إثبات 
المشتق يوؤذن بثبوت المشتق منه» إذا فالحكمة صفة له. 


.۹۷ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١١6 (؟) سورة المؤمنون. الآية:‎ 
.59 ۰۳۸ سورة الدخان. الآیتان:‎ )۳( 


- أن المعتزلة متناقضون في ذلك؛ لأنهم يوجبون أن تكون أفعال 
الله جل وعلا لحكمةٍ: وهي الإحسان إلى الغير دون أن يعود إلى الله من 
ذلك جكم» ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفاعل ما لم يعد عليه من 
فعله فائدةٌ ولا منفعة ولا مصلحة فاه يعد عبثاء ومقصودٌه بم يعود إلى الله 
هو حب ورضاه لتلك الحكم والمصالح. يه رداً على 
المعتزلة ى) في مجموع الفتاوى: (// :)5١‏ اوأنتم عللتم أفعالة فراراً من 
العبث فوقعتم في العبث فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا 
منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل). 

- الأشاعرة: حيث نفوا الحكمة والتعليل في أفعاله وأنّه سبحانه 
يفعل بمحض المشيئة والإرادة» قال الآمدي في غاية المرام (ص 5 57): 
«مذهبٌ أهل الحق (أي: الأشاعرة) أن البار ي تعالى خلقٌ العام وأبدّعه لا 
لغاية يستندٌ الإبداعٌ إليهاء ولا لحكمة يتوقّف الخلق عليهاء بل لكل ما 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لقصود 
أوجب الفعل عليه). 

وقال الرازي في كتابه: «الأربعين في أصول الدين» :)55١ /١(‏ 
«المسألة السادسة والعشرون: ف أنه لا جور أن تكونّ أفعال الله تعالى 
وأحكامه مُعلَلًبعلةٍالبّقا. ويرد عليهم: 

وم القرآن متكاثر ة في إثبات صفة الحكمة لله تعالى على 
دلالات متنوعة في ذلك ما يدل على اتصاف الله جل وعلا مهذه الصفة. 


")أن نفي الحكمة عن الله جل وعلا في أفعاله يلزم منه التسوية بين 
المختلفين والتفريق بين المتتاثلين» وقد أنكر الله ذلك في كتابه بقوله: 
از أجل الترييئك SHOEI‏ تحن (5) 4 7" فأخبر أن 
هذا حكمٌ باطل جائر يستحيل نسبته إليه جل وعلا. 

")أن الحكمة التي هي صفةٌ من صفاته جل وعلا ليست مطلق 
المشيئة كما يقولُّ الأشاعرة؛ إذ لو كان كذلك لكان کل مريد کک 
ا ع PA‏ م ما في 

لهو امهم العواقب اللتجمودة والغانات الجر .وهلاقك زان 
على مطلق المشيئة. 

المسألة السادسة: ما الجانب المنهي عنه في الخوض في القدر الذي 
ورد في قوله بي «إذا ذكر القدر فأمسكوا»» وقوله: «مالكم تضربون 
كتاب الله بعضه ببعضء بهذا هلك من كان قبلكم». رواه أحمد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حين خرج - عليه الصلاة والسلام - 
دات يوم والنَاس يتكلّمُون في القدر فكأنًّا تفقاً ني وجهه حب الزّمان من 
الغضب؟ فالجواب: أن المنهيّ عنّه إلا هو الخوض فيه بالباطل؛ ومحاولة 
معرفة الح فيه عن طريق العقل القاصر؛ كالاعتراض على الله: لم قدّرَ 
كذا؟ ولم فعل كذا؟ ولم أمر بكذا؟ ولم هى عن كذا؟ وهذا منافٍ للعبودية 


1 010( سورة القلم الآيتان: عا 
اد (؟) منهاج السنة .)٠٤١ /١(‏ 


۱۸٤4 


القائمة على التسليم لله وحده. 

قال الإمام الآجِرّي في الشريعة (ص٠٠):‏ «باب ترك البحث 
والتنفير عن النظر في أمر القدر , بكيف ولى؟ بل الإيان به والتسليم»» وقال 
الإمام ابن بطّة في الإبانة الكبرى (۲/ ١١‏ 5): «فجميعٌ ما قد رويناه في هذا 
الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر» والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. 
وترك البحث والتنقير وإسقاط لى وكيف. ولولاء فإن هذه كلها 
راتات من العيد غل روه ومن الجامل عل العا ومتعي دمن ترج 
لله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه فهو يمن بالقدر كله خيره 
وشرّه» وأنّهُ واقعٌ بمقدور الله). 

قال شيخ الإسلام في القصيدة التائية في القدر: 
وأصلُ ضلالٍ الخلقٍ في كل فرقةٍ هو الخوض في فعل الإله بعلة 

ومعنى ذلك: «أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو 
الخوض في فعل الرب .. وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته 
التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور مناز اء فلم يخلق ولن 
يخلق شيئاً عبثاً .. فلا يمكن مخلوقاً أن يعترض على الله اعتراضاً صحيحا 
في شيء من مخلوقاته» بل لو اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم 
ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتكوينه لعجزت عقوهم وقواهم. 
وإنا حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها وما يخفى 


عليها من الحكم أعظم وأكثر ". 

المسألة السابعة: الإرادة عند أهل السنة والجاعة على قسمين: 

١)إرادة‏ كونية. 

؟)وإرادة شرعية. 

فالإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المرادء التي يقال 
فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله: 
ا فسن برد آله آن ديه يش صَذْره إلِإسْلمِ ومن رة أن يو عل 
صصدره صَيَفَا حا )4 ٠"‏ وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية: 
وهي محبة المراد ورضاه» ومحبة أهله والرضا عنهم کا قال تعالى:# ريد 
اليسالة الل ولي ات i‏ 

فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلّق به النوع الأول 
وهذا كانت الأقسام أربعة: أحدها: ما تعلقت به الإرادتان. وهو ما وقع 
في الوجود من الأعمال الصا حة» فإن الله أرادَهُ إرادةً دين وشرع؛ فأمر به 
وأحبّه ورضيه» وراه إرادة كونٍ فوقع ولولا ذلك لما كان. 

ولازا عت ت آل اة الاه ققط وهر ما ار ال تمن 


.)۳١-۲۸( الدرة البهية شرح القصيدة التائية للشيخ عبدال رحمن السعدي:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
. 06 سورة البقرة» الآية:‎ (۳) 


۱۸٦ 


الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر e‏ فتلك كلها إرادةٌ دين 
وهو يحبّها ويرضاها لو وقعت» ولو ) تقع 

والقالق :ما تعاقت به الارادة الك نة فقط» وهو ها رە وشاءة م 
الحوادث التي ل يأمر بها: كالمباحات وا معاصي» فإنه لم يأمر بها ولم يرضها 
ول حبّهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولولا مشيئتة وقدرثّه وخلقه لما كانت 


ولا وخات. 


والرابع: ما لم تتعلّق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من 


أنواع المباحات والمعاصى"'' . 


فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

١)الكونية‏ يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا يلزم. 

) الشرعية تختصٌ فيا حه الله والكونّية عام فيا يبه وما لا حبه. 

المسألة الثامنة: هل يِجِبٌ الرضا بالقضاء ولو كان معصية أو كفراً؟ 

تجاب عن ذلك بأربعة أجوبة هي: 

ل cg GG‏ 
بمرض أو فقر أو حصول مكروه فيجب علينا الصبر على ذلك» والرضا 
مستحب 57 على أكثر النفوس» فطمأنينة القلب عند المصيبة وال 


يكون فيه تمني أا ما كانت صعبٌ على أكثر الخلق؛ فلهذا لم يوجبه الله ولا 


.)۱۸۹-۱۸۷ /۸( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


۱۸۷ 


رسوله. أ الرضا. 

”)أن الله لم يرض لنا أن نكفر ونعصيء فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه 
وسخطه» قال تعالی: # ولا ری a 1 OE‏ ينا 
في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها وموافقته في محبة الشكر 
والإيهان والطاعة مع فعلها. 

")أن القضاء غير المقضيّ فنرضى بالقضاء؛ لأنّهُ فعله تعالى» وأما 
المقضيٌ الذي هو فعل العبد فيتقسمْ إلى أقسام كثيرة» فالإيهان والطاعة 
عا لیا والكتر ول ا كن ل الرقع مايل عله أذ 
نكرههاء ونفعل الأسباب التي ترفعها؛ من التوبة والاستغفار والحسنات 
له 

)أن الشيّ والمعاصى تختلف إضافتهاء فهي من الله حَلّقاً وتقديراً 
ا وه ع الد قا و ف أشنت إلا تنا وقد 
نرضى بها من هذا الوجه» وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى 
بإزالتها بحسب مقدورنا'". 


المسألة التاسعة: وردت النُصوص بتنزيه الله عن الظلم» وتحريمه جل 


.۷ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
أفاده الشيخ عبدال رحمن السعدي في شرحه على القصيدة التائية الس الا البهية في شرح‎ (۲( 
.)٠٠١- ٦٤ص‎ ( القصيدة التائبة:‎ 


ا 
ا 
r,‏ : 


۸۸ 2 


رر أ 


وعلا على نفسه» قال تعالى: # ولا يظلِم رَيْكَ أحدا £ ' وقال تعالى: 
( وما أن بطل ليد # ''". وجاء في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب )١1945/5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : «قال تعالى: با عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
حرّماً فلا تظالموا». وقد اتفق قى المسلمون وغيرهم على أن الله منزه عن 
| 8 
ا ار اچد 
يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبهء فلا 
يفرة فرق بين متاثلين ولا د سوي بين محتلفين» وهو سبحانه حر م الظلم على 
ام u a‏ 
وقد فسّره سلف الأمة وأئمتها بأنه: «لا حمل المرء سيئات غيره» ولا 
يعدب بب) لم تكسب يداه» “ . وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن 


لس ساس ب کل 


العبد بقوله: # ومن يَعَمَلَ مِنَ ألضَحتٍ وهو موث فلا يناف ظلما ولا 
هضما (09) )4 *. 


مھ و 7 1 
قال امسر ون: «لا يخاف أن حمل عليه سيئات غبره» ولا ينقص من 


. ٤۹ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة قء الآية: ۲۹. 

(۳) مجموع الفتاوى: (8/ .)٥٠١‏ 

(5) انظر: جامع الرسائل: »/)١75-1١11/١1(‏ منهاج السنة (۲/١۲۳)ء‏ مفتاح دار السعادة 
(٠۷ /۲(‏ دفع الشبهة والغرر .)١1١-1١1١4(‏ 

(0) سورة طه» الآية: .١١7‏ 


۸۹ 


حسناته» وقيل: يظلم بأن يؤاخذ با لم يعمل» وقيل: لا يخاف ألا جى 
TT‏ 

© وقد خالف في معنى تنزيه الله عن الظّلم طائفتان هما: 

١‏ - المعتزلة: قالوا الظلم الذي ينزه الله عنَهُ من جنس الظلم الذي 
يره عنهُ المخلوق. ام اله للغند غل ما ا 
فالتعذيّب لمن كان فعلّه مقدّراً: ظلمٌ لَه ولذا أخرجُوا أفعال العباد عن 
القدر» فهو سبحائةُ لم يخلقها؛ لأنّهُ لو كان خالقاً لها ثم عاقب العاصين 
لكان ظالاً لهم . 

فهؤلاء لا يتم تنزيه الله عن الظلم عندهم إن لم تبعل غير خالق لشىء 
من أفعال العبادء ويرد عليهم من وجهين: 

١)هناك‏ فرق بين الله وخلقه» ى] أن هناك فرقاً بين فعله هو سبحانه 
وبين ما هو مفعولٌ مخلوقٌ له» فليس في خلوقه ما هو ظلمٌ منه» وإن كان 
بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلمُ. كا أن أفعال الإنسان هي 
بالنسبة إليه تكون سرقة وزناء والله خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه 
كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعلء كما أن 
الصفات هي صفاتٌ للموصوف الذي قامت به؛ لا الخالق الذي خلقها 


.)۱۸۴٤ /۳( انظر: تفسير ابن جرير (۸/ 577).» تفسير البغوي (0/ 7597)) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١77//5( انظر: شرح الأصول الخمسة (03257-1750» المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ (۲) 
.)١١۳ /١( جامع الرسائل لابن تيمية‎ 


وجعلها صفات .. وهو سبحائهُ خالق كل موصو وصفته ثمّ صفاث 
المخلوقين ليست صفاتاً له» وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات 
لَهُ ولا أفعال لَه هذا الاعتبار» لكونها مفعولات هو حلقها» ''' . 

۲ا يعرف الناس من يسمى ظالاً وم يقم بالفعل الذي صار به 
ظالماًء بل لا يعرفون ظالاً إلا من قام به الفعل الذي فعلّهُ وصارٌ به ظالماء 
ون كانة قدلا کا وروا یل نه عه لا بير فون 
الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم في حدٌ الظالم أنه من 
فعل الظلم» وعيئّتم بذلك من فعله في غيره» فهذا تلبيس وإفسادٌ للشرع 
والعقل واللغة. 

- الجهمية والأشاعرة قالوا في تعريفهم الظلم: هو الممتنع الذي لا 
يدخل تحت القدرة» وكل ممكن فهو في حقه عدل» فالظلم هو التصرّف في 
ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجبُ طاعته» وكلاهما ممتنمٌ في حقه 
سبحانه» فالظلم مستحيلٌ عليه بهذا المعنى 7" . 

قال الغزالي: «الظلم إِنّ) يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله مُلك 
غيره ولا يتصوّر في حق الله تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمرّ فيخالف 
فعله أمر غبره» ولا يتصور من الإنسان أن يكون ظاماً في ملك نفسه بكل 
ما يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع» فيكون ظالاً بهذا المعنى. فمن لا يتصور 


.)٠١١/١۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 57-1757 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص‎ »)۳۸١( انظر: التمهيد للباقلاني‎ )۲( 


منه أن يتصرف في ملك غبره» ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره .. 
كان الظلم مسلوباً عنه؛ لفقد شر طه الُصحّح لَه لا لفقده في نفسه فلتفهم 
هذه الدقيقة؛ فإنها مزلة القدم»". 

ويرد عليهم: 

١‏ الله مدح نفسه بعدم إرادة الظلم وعدم فعله. والمحال الذي لا 
يمكن ولا يكون لا یصح أن يمدح بعدم إرادته ولا فعله» ولا تحمد عليه؛ 
لأنه ممتنمٌ في نفسه وإنم| يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادرٌ عليها وتنزه 
0" 

”.إن القول بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير» غير مطردٍ ولا 
منعكس» فإن الإنسان قد يتصرف في ملك غيره بحق ولا يكون ظالماً 
وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماً وظلم العبد نفسه كثيٌ في 
القرآن الكريم. 

وكذا القول: بأن الظلم مخالفة الآمر الذي تجب طاعته وألّه لا يكون 
إل من مأمور منهي فإنّهُ باطل؛ بدلالة الحديث المتقدم: «يا عبادي إن 
حرَّمتُ الظلمَ على نفسي»» فالله جل وعلا هو من كتب على نفسه الرحمة؛ 
وحرّم عليها الظلم. قال ابن القيم في النونية رداً على مذهبهم الباطل: 


.)١۸٤( وانظر: التمهيد للباقلاني:‎ »)۲٤۳-۲٤۲( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)٠١١/۲( مفتاح دار السعادة‎ .)١5 5 /١1( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


۱۹۲ 


والظلمٌ عندهم المحال ذاته أنى يرعن ذو الشُاطان 
ويكون مدحاً ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان”" 
المسألة العاشرة: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ك في مجموع الفتاوى: (۸/ ۱۷۹): «ليس لأحد 
أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر 
المتلاوا د هزر كان مقير ل مكل كر OLN‏ 
فتل النفوس. وأخذ الأموال. وسائر و الفساد ٤‏ الأرض ويحتح 
بالقدرء ونه نفس المحتّح إذا اعتدى عليه ا معتدي بالقدر لم يقبل منه» بل 
يتناقض» وتنافض القول 0 عل فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول». |.ه. 
كبوا ا RS‏ 
أمر كتبه لله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فح آدم موسى. فهذا لا 
دلالة فيه على ذلك لأمرين: 
١‏ - أن مراد آدم الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية 
- أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا على المصيبة» ولكن 


-0//١( انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى‎ )١( 
(١ 


۱۹۳ 


احتجاجه به بعد وقوعه في المعصية وتوبته منها لدفع ملامة موسى "'". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته التائية في القدر: 
وحْجّة ُحتج بتقدير ربه يزيد عذاباً كاحتجاج مريضه 

«وذلك؛ لأنه عمل في الحقيقة جرمين بل ثلاثة: أحدها: فعله 
للذنب. E‏ ااه عليه بالقدر» وهو کلت فان مضمول 
الاحتجاج بالقدر يعني: أن الله اضطره وألحأه إليه وأكرهه عليه وهو لا 
يريد الذنب» وهذا كذب صريح فإن الله مكنه من الترك؛ بل فتح له کل 
باب يصدّةُ عن الذنب» وقد أبت نفسّه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في 
الذي 5 عليه لا على ربه. ثالثاً: أنه بهذا ار 3 لنفسه 
الاعتذار يبون عليه كل ذنب ى) هو مشاهد) 0 

المسألة الحادية عشرة: معنى الهدى والضلال في القرآن والسنة. 

وردت النصرص بإثبنات الهداية لمن شاء الله هدايته ال 
ا قان ا ار کرک a‏ 4% 
ووردت النصوص أيضا بإضافة الهدى والضلال للعباد. قال تعالى: 
# هَمَنِ دى ِنَم بوم ا ومن ENS‏ 1 4 


.)40-97 /١( مجموع الفتاوى (۸/ ۳۱۹)»ء شفاء العليل‎ )١( 
.)175( الدرة البهية» شرح القصيدة التائية للشيخ عبدال رحمن السعدي‎ )0( 
.٠١ سورة المدثرء الآية:‎ )۳( 


(4) سورة يونسء الآية: .٠٠۸‏ 


۹٤ 


ومعتقد أهل السنة في ذلك: أن المداية والإضلال فعل الله جل وعلاء 
والاهتداء والضلال فعل العبد. وأن المراد بالهداية في حقه تعالى: بيانه جل 
وعلا الحق وإرشاده له» وتوفيقه وتسديده من شاء من خلقه إليه. 

والمراد بالإضلال في حقه تعالى: إضلاله جل وعلا من شاء من 
خلقه: بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلون فيعاقبهم 

والمراد بالاهتداء والضلال في حق العبد: أنه فاعل ال هدى والضلال 
والطاعة والعصيان على الحقيقة» وليس فاعل ذلك أحدأغيره. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في شفاء العليل (ص 10): «وقد اتفقت 
رسل الله من أوهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء» وأنه من يېده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي. الوا والإضلال Ed‏ وقدرّه» والاهتداء والضلال 
فعل العبد وكسبه). 

المسألة الثانية عشرة: دل الكتات | والسنة والفطرة والعقل والحس 
على أن العاف سيت من الأنيات واد ی ات والمسؤول 
كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة فلا منافاة بينه وبين القدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
:)71١7/5(‏ «وإذا أراد الله بعبد خيرا أهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل 


)١(‏ انظر: الانتصار للعمراني (١/١۲۷)ء‏ مدارج السالكين /١(‏ 51)» لوامع الأنوار البهية 
(۱/). 


استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له). 

وقال في شرح الطحاوية (۲/ :258١‏ «الذي عليه أكثر الخلق من 
المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في 
جلب المنافع» ودفع المضار». 

وأما ما جاء في قوله تعالى: يحو آله ما ياء بيت وعنده: أو 
ألححتبٍ 2500 4 "": «فالمراد به المكتوب عند الملائكةء وأما اللوح 
المحفوظ فلا يقع فيه حو ولا إثبات»» وهو المراد بأم الكتاب في الآية. 

وأما زيادة العمر بالبر والصلة: فقد تواترت الأحاديث النبوية في 
ذلك» حيث وردت أحاديثها عن سبعة وعشرين صخا منها حديث 
أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى بء قال: «من أحب أن يُبسط له 
في رزقه ويُنسأ في أثره فليصل رحمه» ”" . فهذه الزيادة حقيقية يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)541-5494٠ /١5(‏ «والجواب 
المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف اللائكة» فإذا وَصَل رَه زاد 
في المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب»ا.ه. 


."9 سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


5 


الإيمان تعريفه عند أهل السنة 

قال المصنف - رحمه الله: «فصل والإيمان قول باللسان 
وعمل بالأركان؛ وعقد بالجنان؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان). 

شرع المصتف - رحمه الله - في ذكر معتقد أهل السنة والجاعة أتباع 
السلف في مسألة الإيان وما يتبعها من مسائل الأسماء والأحكام» وتحت 
هذه الجملة من كلامه المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تعريف الإيمان لغة وشرعاً. 

أما لغة: فهو الإقرار والتصديق الجازم الذي يتبعه عمل يأمن معه 
المؤمن العقوبة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (ص9١5):‏ «إن 
الإيهان ليس مرد التصديق وإن) هو الإقرار والطمأنينة» وذلك؛ لأن 
التصديق إنم| يعرض للخبر فقطء فأمًا الأمرّ فليس فيه تصديقٌ من حيث 
هو أمرء وكلام الله خيرٌ وأمر. فالخبرٌ يستوجبُ تصديقٌ المخبر» والأمرٌ 
يستوجبُ الانقياد لَهُ والاستسلام» وهو عمل في القلب» جماعةٌ: الخضوع 
والانقيادء فقد حصل أصل الإيان في القلب» وهو الطمأنينة والإقرانٌ 
فإنَّ اشتقاقةُ من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إن) يحصل إذا 


ای 


استقر في القلب التصديق والانقياد» «وقال ابن القيم في كتابه: الصلاة 
(ص٤ :)١‏ «فإن الإيان ليس محرّد التصديق» وإن| هو التصديق المستلزم 
للطاعة والانقياد». ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوی (778/17- 
4 «ومعلومٌ أن الإيهانَ هو الإقرار» لا جرد التصديق والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد: تصديق 
الرسول في] أخير, والانقياد له فيا أمر). 

المسألة الثانية: «تعريف الإيان شرعاً: هو حقيقة مركبة من اعتقاد 
القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح». 

والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # وَمَا کان اله لِيْضِيمَ إد ملک 4 0 
صلاتكم إلى بيت المقدس» فسبّى الصلاة إيمانا ا 
على دخول العمل في مُسمى الإيهان . 

سب لول لا يك الست سرغو 
في الکقر من أل فالا ءامنا وهه وکر تومن فوم وم 


.٠٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

6 قال إسحاق: وقال يحيى ١‏ بن آدم: الوضوء نصف الويان» يعني: نصف الصلاة؛ لن الله سمى 
الصلاة إيانأ قال: # ومک  , AE‏ (سورة البقرة: »)٠٤١‏ يعني: صلاتكم. 
وقال النبى 4: «لا تقبل صلاة إلا بطهور»؛ فالطهور نصف الإيان على هذا المعنىء إذا 
كانت الصلاة لا تتم إلا به. انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي» (ص۲۸۹). 


۹۸ 


الذن هارا E‏ ` إلكذب و ١‏ 2 خرن 7 

2 و ور و ل س ر م كر عور 

: توك رفون ا نيد ماضن يَفُولُونَ إن e‏ 
عع ر و‌ رو ر 2 و Al‏ رر تنل 

ون ووه ا وس برد الله لله فتنته. فلن تملاكت مرح الله 

شيا اوليك الزن لم ردا أن طهر فلو ا ف الد e‏ ی 


و فا gr‏ 

ومن السنة: قوله كية: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الابمان» ” 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 07): فهذه الشعب تتفرع من 
أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

وأمّا الإجماع: فقد أجمع E‏ وأئمّتُها على أن الإيهانَ اعتقاد 
وقول وعمل. يقول الإمام الشافعي - رحمه الله: «كان لاج 5 
e‏ وا أن الاتاں رلو بوت الا 
يجزئٌ واحدٌ من الثلاثة عن الآخر) "" 


60 سورة المائدة» الآية: ٤١‏ . 
)۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه. 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي .)۸۸٦ /٠٥(‏ 


وقد حكى الإجماع على ذلك غيرٌ واحدٍ من أهل العلم منهم: وكيع 
بن ا جاح ا لاس ون ا خارف ۳ وال . 
وابن عبدالر ” -رحهم الله. 

المسألة الثالثة: شرح تعريف الإيان: 

١.قولنا:‏ «اعتقاد القلب»» يتضمن قول القلب وعمّله» فأما 0 
القلب: فهو الاعتقادُ والتصديق, فلا بد من تصديق الرسل - عليهم 

000 ء 
الصلاة والسلام - في) أخيروا به» وأمّا عمل القلب فمثل: الإخلاص 
وال حب والخوفء والانقياد والتوكل وغيرها من أعمال القلوب. 

.١‏ وقولنا: «وقولٌ باللسان»: نريد به النطق بالشهادتين والإقرار 
بلوازمها. 

۳. وقولنا: (وعمل بالجوارح»: العمل قسمان: عمل القلب» وهونيته 
وإخلاصة» وعمل الجوارح: وهو ما لا يؤدّى إلا بها مثل: الصلاة والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول ابن القيم في كتابه: «الصلاة»: (ص٤‏ 0): «وهاهنا أصلّ آخر» 


0 


انظر: كتاب الإيان للعدني (ص95). 

انظر: الإيان له (ص1). 

انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /٥(‏ 8857). 
انظر: شرح السنة (۱/ ۳۹-۳۸). 

انظر: التمهيد (۹/ ۲۳۸). 


وھا حقيقةً الإييان مُركَبةٌ من قول وعمل. والقولُ قسمان: قول 
القلب» وهو الاعتقادء وقول اللسان» وهو التكلّمٌ بكلمة الإسلام. 

والعملُ قسان: عمل القلب» وهونيتةُ وإخلاصّة وعمل الجوارح 
فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم 
تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة» فأهل السنة مجمعوّنَ على زوال الإيان» وأنّهُ لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» وإذا كان الإيمان 
يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح)|.ه. 

المسألة الرابعة: منشأ الخلاف بين الطوائف في مسألة الإيمان 
والتكفير؟ الأصل الذي نشأ بسببه النزاع في الإيمان مسألتان: 

١)هل‏ الإيهان کل لا یتجزاً إذا زال جزءٌ منه زال باقيه؟ 

قال شيخ الإسلام كا في مجموع الفتاوى :)١١١/۷(‏ «وجماع 
شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة 
فإنه إذا زال بعضها م تبق عشرة». 

ويقول أيضاً: «وأصل نزاع هذه الفرق» في الإيهان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية» أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال 


: 1: 1 ا د‎ e2 و م‎ e2 
بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جيیعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه‎ 


١ 5‏ 
وبقاء بعضه)» '" . 


")قوهم: إِنّهُ لا يجتممٌ في الإنسان طاعة ومعصية» وإيمان وكفرء 
وإسلامٌ ونفاق» بل إذا وج أحدها انتفى الآخرء وهذا بناءً على الأصل 
الأول الفاسد الذي أصَلُو يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة: 
«وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة يقولون: 
نه لا يجتمع في العبد يهان ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك 
وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه 
وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين هم بإحسان مع 
خالفة صريح المعقول»”" . 

ولا ريبة أن معتقد أهل السنة أن الإيان له شعبٌ متعددة» ى) أخبر 
بذلك النبي ئ4 في حديث شعب الإيان» وهذه الشعب منها ما يزول 
الإويان بزواها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
ا فو لیومت عب ارتو تقر أن الأوان د 
متعددة» وأنّهُ قابل للتبعيض والتجزئة» فإنه يمكن اجتاع إيانِ وكفر غير 
اقل عن اللة ن الشخصن ال دة لأن الان وات .ومن داف 


.)01١١ مجموع الفتاوى: (ا/‎ )١( 
.)717( (؟) مجموع الفتاوى (۷/ 0707 وني الطبعة المحققة للإيهان الأوسط:‎ 


ص صم ر م مجووى م < رار o‏ 


١)قوله‏ تعاى: +[ وَإِن طايفانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمْتمَنُواْ مَأصلِحُوأ 
يبنا “4 . فساهم مؤمنين مع وجود الاقتتال» والقتال كبيرةٌ من 
الكبائر» فلم يسلب الإيمان بوجود الاقتتال. 

١)وقوله‏ كلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فدلّت هذه 
النصوص بمجموعها على اجتتاع الإيان والكفر الأصغر في المسلم. 

٣)قوله‏ كَلِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ‏ . والزنا والسرقة من الكبائرء فهو حين 
فعل هذه الكبيرة فليس بمؤمن» فيبقى عليه اسم الإسلام إلى تركه هذه 
الكبيرة يرجع إليه اسم الإيان» وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيهان» وكان 
عليه كالظلة» فإذا انقلع رجع إليه الإبهان». رواه أبو داود في سننه 
(57/5) وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۳۲۷)ء وهذا يدل 
على أن اسم الإيان يبقى على فاعل الكبيرة» وعلى من حصل منه 
الفسوق؛ لأنه حين الزنى لا يكون معه من الإيان إلا الحد الأدنى» حيث 
أنت هذه الكبيرة فرفعت معظم الإيان» ولم يبق معه إلا ما يجعله في دائرة 
الإسلام فإذا ترك هذه الكبيرة وراجع نفسه» رجع إليه الإيان. 


.4 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (4170 7)) ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه.‎ (۲) 
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وهذا بخلاف المداوم على تلك الكبائر» كشرب الخمر والسرقة 
والزناء فإنه يسلبٌ عنه اسم الإيان» ويبقى عليه اسم الإسلام, ما لم 
يستحل تلك الأمور أي: يرى ويعتقد أنها حلال فهنا ينفي عنه اسم 
الإسلام أصلاً؛ لأنه يكون خارجاً من دائرة الإسلام بالكلية كافراً بالله 
جل وعلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبهذا يتبين أن الشارع ينفي 
اسم الإيهان عن الشخصء لانتفاء كاله الواجب» وإن كان معه بعض 
أجزاته» کا قال لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يشرف السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»» وببذا يتبين أن 
الرجل قد يكون مسلا لها مؤمناء ولا منافقاً مطلقأء بل يكون معه أصل 
الإيان دون حقيقته الواجبة» ” . 

يقول شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية (ص5177): «وأمّا 
اطا را افا ل زات الجن الام رال » فيكون مع الرجل 
نض الإنياة ا ال یک لعن کک اهل الان ورام بسا 
معه» ى) يثبت له من العقاب بحسب ما عليه» وولاية الله بحسب إيمان 
العبد وتقواه» فيكون مع العبدٍ من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان 
والتقوى». 

المسألة الخامسة: أقوال الناس في تعريف الإيان: 


0 ئمة 


انقسمت الطوائف في تعريف الويان إلى مذاهب متعددة: 


.)5٠5( الإيان الأوسط‎ )١( 


"+ 


أولا: ان ارا ن اقاب لار ارا طائفتان: 

أ- الذين قالوا: إن الإيهان فعل كل واجب وترك كل حرم ويذهبٌ 
الإيهان كله بترك الواجب أو فعل الكبيرة» وهم: 

. الخوارج ومرتكب الكبيرة عندهم كافر‎ )١ 

”) المعتزلة: ومرتكب الكبيرة عندهم في منزلةٍ بين منزلتين لا يكون 
اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن, وإنا يسّمى: «فاسقا» فله منزلة 
سا 

ب- الذين قالوا: الإيهان قول وعمل» وكل طاعة هي شعبةٌ من 
الإيهان أو جزءٌ منه. والإيهان كمل باستكال شه وينقص بنقصها. 
وك اما عد ا للس ضاف اها عع فاه 

۰ فق شخب الآدانا أضرل لا ع الا اول معد عيه 
مطلق الاسم بدونها. 

* ومنها واجباثٌ لا يستحق الاسم الْمطلقٌ بدونها. 

٭ ومنها کالات يرتقى صاخبها إلى أعلى درجاته. وتفصيل هذا 
س ا ا 

ثانياً: الذين قالوا: «إنه يكون بالقلب واللسان فقط»: طائفتان: 
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.)١١56ص( الملل والنحل للشهرستاني‎ ».)١118/1١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
.)٤١١ص( شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


أ- مرجئة الفقهاء «الأحناف)» وهم يدخلون أعمال القلب» وهو 
قول بعض قدماء ا لمر جئة الفقهاء. 

9 لين ل بدا رن اال ا وقد اور اا [خراج 
OS AT‏ علامة فقط؛ وهم E‏ 
(الماتريدية). 

الثاً: الذين قالوا: «إنه يكون بالقلب فقط»» ثلاث طوائف: 

أ- الذين يقولون: هو (المعرفة فقط): وهو الجهم بن صفوان جاء في 
كتاب الملل والنحل للشهرستاني .)88/١(‏ «ومنها قوله": من أ 
بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان 
بالجحد» فهو مؤمن). 

ب- الذين قالوا: هو التصديق فقط وهم الأشعرية والماتريدية فقط. 
قال الآمديّ في غاية المرام (ص704-١77):‏ «وأما الإيهان في عرف 
استعال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته وما 
جاءت به أنبياؤة ورسالاته» فمن وفقَة الله هذا التصديق وأرشدة إلى هذا 
التحقيق فهو المؤمن الحق عند الله وعند الخلق». وقال الإيجي في كتابه 
المواقف: «وأمًا في الشرع وهو مُتَعلّقُ ما ذكرنا من الأحكام فهو عندنا: 
التصديق للرسول فيا علم يئه به ضرورةً فتفصيلاً فيا علم تفصيلاً 


وإجمالاً في غلم إجمالة» 7" 
وفي تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفى الماتريدي (۲/ 749): وقال 
بعضهم: هو التصديق بالقلب. وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو منصور 


الماتريدي) 0 


ج- الذين يُدخْلُونَ فيه أعمال القلب جميعاً وهم سائر فرق المرجئة 
Tk‏ 

فائدة: «الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله 
تعالى: أي لاء &» أي: أمهله وأخره. 

والثاني إعطاء الرجاء. أا إطلاق اسم الُرجئة على الجاعة بالمعنى 
الأول في ل ج ارا رون العمل هرال والعقك: 

المسألة السادسة: هل الخلاف بين أهل السنة والجاعة ومرجئة 
الفقهاء حلاف لفظي أم حقيقيٌ يترنّبُ عليه آثار؟ 


(1) انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي (ص 5 7). 

(۲) وجاء في كتاب المسَامرة في شرح المسايرة للكمال بن أبي شريف الماتريدي: «وأما مفهومه 
شرعاً فقيل هو التصديق بالقلب فقط: أي قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من 
دين محمد َة كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء» ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر 
نز تقول ناته ا بهذا الد انكل بعتو ال ود انين ولأ ع وبال 
الماتريدي» (ص75١).‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين: (۱/ ۲۱۰ -۲۲۲-۲۲۱)» الفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص۲۰۳-۲۰۲)» والملل والنحل للشهرستاني (۱/ .)١54-١4٠‏ 


01 
7 

e 
۲ 


التحقيق في هذه المسألة: أن الخلاف حقيقىٌ ويترئّبُ عليه آثار منها: 

)١‏ ما يتعلّقٌ بحقيقة الإيمان وتعريفه: 

أ- إطلاق نصوص الإيمان على العمل أهو حقيقة أم مجاز؟ فالسلف 
يقولون حقيقة وهؤلاء يقولون مجاز. 

ب- إطلاق الإيان على الفاسق» فالسلف لا يطلقونه على الفاسق 
إلا مقيدأً» وهؤلاء بعکسهم» فالسلف يقولون: مؤمنٌ بإيهانه فاسق 
بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيان» وهؤلاء يقولون: مؤمن كامل الإييان. 

ج- أهل السنة يقولون: يستثنى في الإيان باعتبارء وهؤلاء يمنعون 
منه؛ لأنه شك؛ والمراد بالاستثناء في الإيهان: قول الرجل مجيباً لمن سأله: 
أمؤمنٌ أنت؟ فيقول: إن شاء الله» ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم 
القطع؛ وهذا جائز إذا أراد به عدم تحصيله الإيهانَ المطلق» أو خوفاً من 
تزكية نفسه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الويان الأو سط: (الطبعة المحققة) 
(ص554): «وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه ألا 
يكون أتى بالعمل على الوجه المأمورء لا على جهة الشك فيا بقلبه من 
التصديق». 

وقال عن مرجئه الفقهاء (ص۳۷۳): ثم إن السلف والأئمة اشتد 
إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم». 

د- مرجئة الفقهاء يقولون: يجوز أن يقول أحد إن إيماني كإيان 


جبريل» والسلف يقولون: لا يجوز هذا القول بحال. 

)١‏ فيا يتعلق بالأحكام المترتبة على هذا الخلاف من الناحية العملية 
ويظهر فيم| يلٍ: 

أ أن قول ر النقواء ضار ره اراد الي ا أذ إل 
ظُهور الفسق. 

جاء في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد )۱۹١ /١(‏ عن أبي بكر 
بن عياش: أنَّهُ ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال: كان مغيرة 
(أي: الضبي) يقول: «والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين 
منهم من الفساق». 

وقال حماد بن زيد حين سئل عن أبي حنيفة: «إنا ذاك يعرف 
مسرن الو 

ب- إخراج العمل من الإيمان بدعة لم يعرفها السلف. 

ج- ترك جميع أعمال الجوارح بالكلية كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغيرها من الواجبات» فمن تركها فلم يعمل قط فهو كافرٌ؛ لأنّهُ م 
يأت بركن من أركان الإيهان وهو العمل فهذا خارحٌ من اسم الإيوان 
عند أهل السنةء بخلاف مرجئة الفقهاء الذين يرونه مؤمنا. 

المسألة السابعة: ترك جنس العمل بالكلية (ترك جميع أعمال 


.)5١7/1١( السنة لعبدالله بن أحمد‎ )١( 


الجوارح): فالسلف مجمعون على كفر من ترك جميع أعمال الجوارح"'"'. 

فال سفيان بن عيينة حين سئل عن الإرجاء: «يقولون الإييان قول. 
ونحن نقول: الإيهان قول وعملء والمرجئة أوجبُوا ا لحه لمن شهد أن لا 
إله إلا الله مُضَراً بقلبه على ترك الفرائتض» وسمّوا ترك الفرائض ذنباً 
بمنزلة ركوب المحارم» وليس سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير 
استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو 
کا 

وقال إسحاق بن راهويه: «(غلت المرجئة حتى صار من قوهم: 5 
قوماً يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والح 
وعامّة الفرائض من غير جحود لا نكفره يُرجى أمرة إلى الله بعد؛ إذ هو 


رب س (۱) 


مقر فهؤلاء ا مر جئة الذين لا شك فيهب» ‏ . 


)١(‏ ممن قرر مذهب المرجئة من المعاصرين الشيخ الألباني عفا الله عنه» يقول في السلسلة 
الصحيحة :)١17١ /١(‏ «إن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم 
القيامة» ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى» كالصلاة وغيرها». 
وقال في حكم تارك الصلاة (57): «فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كال عند أهل السنة), 
وأحال في الحاشية إلى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري: )57/١(‏ قلت: وهذا عين ما 
قرره متأخروا الأشاعرة المرجئة في هذا الباب» فقد جاء في شرح البيجوري على الجوهرة 
عند كلامه على العمل (ص 5 5): «وهذا شرط كال على المختار عند أهل السنة (الأشاعرة)» 
فمن أتى بالعمل فقد حصّل الكمال» ومن تركه فهو مؤمن» لكنّهُ فوّت على نفسه الكمال». 

(۲) السنة لعبدالله بن أحمد (۱/ 41 7). 

(۱( فتح الباري لابن رجب .)۲١ /١(‏ 


وقد سئل سهل بن عبدالله الستري عن الإيان ما هو؟ فقال: «هو 
ول وني رسا لأ الإب كان ل پر 

0 شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمنة (157): واا 
فان الإيهان عند أهلّ السنة والجماعة: قولٌ وعمل ك دل عليه الكتابٌ 
والسنة وأجمع عليه السلف. فالقول تصديق الرسول» والعمل تصديق 
القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا)» وأيضاً: «فإن 
حقيقة الدين: هو الطاعة والانقياد. وذلك إنا يتم بالفعل؛ لا بالقول 
فقط» فمن لم يفعل لله شيئأ فم| دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر». 

وصرّح - رحمه الله - في موضع آخر: بأن انتفاء أعمال الجوارح مع 
القدرة والعلم مها لا يكون إلا مع نفا في القلب وزندقةٍ لا مع إيمان 
صحيح فيقول: «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن 
الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله زكاة» ولا ميحج إلى بيته» فهذا 
ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاتٍ في القلب وزندقةٍ لا مع إيهان 
صحيح)"'' . 

وقال أيضاً: «وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ول يود 


.)١١١١( رقم:‎ )8١5 /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)117/1( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


واجباً ظاهرء لا صلاة» ولا زكاة» ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات 
.. ومن قال بحصول الإيان الواجب بدون فعل شىءٍ من الواجبات» كان 
خطئاً خطباً بين وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلفٌ والأئمة الكلام 
في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» ‏ . 

المسألة الثامنة: الاستثناء في الإيهان: وقد تقدّمت الإشارة إليهاء وهي 
قول الجر الما اوی انك فقول إن اء ر رها 
العبارات التي تشعر بعدم القطع. 

وتفصيل مذهب السلف في ذلك هو: إن أراد باستثنائه: الشك في 
إيانه: مع من الاستثناء بغير خلاف» وإن أراد باستثنائه: عدم تحصيله 
الإيهان المطلق» أو خوفاً من تزكية نفسه جاز له الاستثناء» والله أعلم. 

المسألة التاسعة: الردٌ على الأشاعرة والماتريدية في دعواهم الباطلة: 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب من وجوه: 

١‏ - أن الإهان في اللغة ليس هو مجرد التصديقء بل هو الإقرار 
والإقرار يتضمن الإخبار والالتزام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله: «معلومٌ أن الإييان هو الإقرار لا محرد التصديق» والإقرارٌ يتضمن 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد» ''' . 

١‏ - لو سلّمنا جدلاً: أن الإيهان جرد التصديق فإن الأعمال داخلةٌ في 


4 مجموع الفتاوى: (1/ 171). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ /17). 


١ 


مسماه» وذلك من وجهين: 

# أن التصديق يكون بالأعال أيضاًء ودليل ذلك: قوله جلا 
(العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزني» وزناها السمع» إلى أن قال: 
«والفرج يُصدّق ذلك أو يكذيه» ”" . 

# أن يكون المراد به تصديقاً خاصاً دل عليه الشرع» وهو تصديقٌ 
يتضمن الاعتقاد والقول والعمل جميعاً. 

۳- وأيضاً: فإن الإيهان لو كان جرد التصديق» فإن التصديق يلزمٌ 
منه ضرورةً ترك البدن بموجب ذلك من الأقوال والأعمال. 

٤‏ - أن القول بأن الإيان هو التصديق بالقلب فقط يلزم منه لوازم 
باطلة منها: 

-١‏ أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مُصدَّقٌ بقلبه كأبي طالب 
وعظى أهل الكتاب من الهرد والتضارى بكرن مؤساء روهزلا متف 
على كفرهم''" . 

#أن من صدّق بقلبه ولم يعمل بجوارحه» فلم يُصل ول يصم ول 
يك فهو مؤمنٌ؛ لبقاء أصل التصديق بقلبه وهذا باطل ”". يقول شيخ 


,)١9554 /5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج‎ )١( 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.‎ »)7١57/54( ومسلم في كتاب القدر:‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: (۷/ "017). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)11١ /۷( »)٥۸۳‏ 


ل 


کک 


0 


م 
4ج 6١م‏ 


الإسلام: «ويلزم المرجئة .. أن من صدّق بقلبه ثم أتى ناقضاً من نواقض 
الإسلام القولية أو العملية فإنه لا يكفرء بل يكون مؤمناً؛ لبقاء أصل 
التصديق في قلبه وهذا من أفسد اللوازم. 

وني تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «يلزمهم (أي: 
المرجئة) أن من سجد للصليب والأوثان طوعاًء وألقى الصحف في 
لش عمدأء وقتل كل من رآه يُصلي. وسفك دم كل من رآه يحج البيت. 
وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين» يجوز أن يكون مع ذلك مؤمناً وليا لله؛ 
لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافياً هذه الأمورء وإما ألا يكون منافيا. 
فإن لم يكن منافياً ما أمكن وجودها معه. فلا يكون وجودها دالا على 
عدم الإيمان الباطن. وإن كان منافياً للإيهان الباطن كان ترك هذه من 
موجب الإبان ومقتضاه ولازمه» فلا يكون مؤمناً في الباطن الإيهان 
الواجب إلا من ترك هذه الأمورء فمن لم يترك دل ذلك على فساد إيمانه 
e‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويلزم المرجئة أنهم قالوا: إن العبد 
قد يكون مؤمناً تام الإبهان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم 
يعمل خيراً لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث» ولم يدع كبيرة إلا 
ركبهاء فيكون الرجل عندهم .. وهو مصرٌّ على دوام الكذب والخيانة 
ونقض العهود» لا سجد لله سجدة» ولا يؤدي أمانة» ولا يدع ما يقدر 


.)140-595( الإيان الأوسط‎ )١( 


إيمانه مثل إيمان الأنبياء» وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيهان الباطن» 97 . 


N‏ جا لس 


)١(‏ الإيان الأوسط (555). ط. المحققة. 


قال المصنف - رحمه الله: «ويجب الايمان بكل ما أخبر به 
النبي َي وصح به النقل عنه فيما شاهدتاه أو غاب عنًا نعلم أله 
حق وصدق): 

شرع - رحمه الله - في تقرير مُعتقدٍ أهل السّنة والجماعة في المسائل 
الغيبية إذ من أصوهم فيها: التصديق والتسليم للنصوص من القرآن 
والسنة دون الدخول في حقيقة المعنى» فلا يردونه بالعقل ولا رفون في 
دلالته» بل يؤمنون بظواهر هذه الألفاظ ى)ا جاءت دون الخوض في 
كيفيّتها؛ لأنّ هذا لا تدركهُ عقولا ولا أفكارناء وإِنَّا مبناهُ على التسليم 
يحو يروي ا ل 

المسألة الأولى: من قواعد أهل السنة في الغيبيّات: أن الأصل فيها 
التوقيف ويراد بذلك أمران: 

(١‏ أنه ليس للعقل محال فيها أبداً. 

)١‏ أنها ليست محلا لاجتهاد العلماء» ولا تقبل آراؤهم فيهاء وإنا 
يؤخد إثبات تفصيلها من الكتاب والسنة. 
يقول الإمام الشافعي: «متى رويتُ عن رسول الله با حديثاً ول 


آخذ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب» ا 


وقد ذكر الله جل وعلا الإيان بالغيب وأوضح منزلته من الدين 
ببيان أنه أول صفات المتقين الموعدين بالفلاح فقال: ۴ لك لصحتن لا رب 
فْهِ مد لی © يدون بال کے . 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره على هذه الآية: «وليس الشأن في 
الإيهان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنّه لا يتميّز بها المسلم من الكافرء إن 
الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم تُشاهده. وإِنَّا نؤمنٌ به لخبر الله 
وخبر رسُولهه فهذا الإيمان الذي يُميز به المسلم من الكافر؛ لاله تصديق 
دورس 

المسألة الثانية: الغيب في اللغة: مصدر من غاب» ومعانيه تدور حول 
ا لخفاء والاستتار وما بطن من الأمر؛ بحيث لا تدركه الحواس . 

وشرعاً: عرف بعدة تعريفات منها: 

١)ما‏ قاله الزجًاج في تفسير أساء الله الحسنى /١(‏ ۷۲): معنى قوله: 
«بالغيب): «ما غاب عنهم ما أخبرهم النبي ية من أمر الغيب والنشور 
والقيامة» وکل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب». 


(1) مناقب الشافعي للبيهقي .)٤١٤ /١(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآيتان: »١‏ ۲. 

(۳) (ص١٤)‏ الطبعة المحققة. 

(4) لسان العرب /١(‏ ٤١٠)ء‏ تاج العروس للزبيدي: (۳/ .)٠١١‏ 


؟) وقال ابن العربي في أحكام القرآن /١(‏ ۸): الغيت: «حقيقته ما 
غاب عن الحواسٌ فا يوْصَلٌ إليه بالخبر دون النظر». 

”)وقال شيخ ا ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى 
(rr /1)‏ لاحي ال رين را بس اريس ف لتر 
العامة يذل في ذلك: الإایان بالله وأسائه وصفاته وملائكته والحنة 
والنار). 

وقول المُصيّف - رحمّة الله: «صحّ به النقل عنه»: أي صح به السند 
إلى رسول الله ي فالأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح سواءٌ كانت 
الأدلة متواترة أو آحاداً ثم» مثْلّ المصنف - رحمه الله - بأمثلةٍ لتلك 
وو ا و0 


مشى لیل 
مع مفعال من العروج» وهو اسم للالة التي عرج ہا وياب 
لبغل وبين امار تسمى (الثُراق): والعروج إل السماء كان عل آله عل 
لم خاص وهو المعراج. فا جاء فيه يصدق دون تعرّض للعقل فيه. 
منيدياي اعوي و لوو ا 0 


2 حر اا <٤‏ عر 


لَذِىَ سی بِعَبَدِو- لا مس الْمَْجِدٍ الْكَرَارٍ إل الْمَسْحِدِ الأقَصَا ى ٠‏ 


دی 


6 سورة الإسراء. الآبة: .١‏ 


والعبد: عبارة عن مجموع الجسد والروح» كا أن الإنسان اسم لمجموع 

فإن قيل: ما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولاً؟ فيقال: إن 
ذلك إظهارٌ لصدق دعوى الرسول ية في المعراج حين سألته قريش عن 
نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في 
طريقه» ولو كان عرُوجّه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك» إذ لا يمكن 
اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس 

قال: ومن ذلك: «أن ملك الموت لما جاء إلى موسى - عليه السلام - 
ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه. فرجع إلى ربه فردٌ عليه عينه): ا ومن 
الأخبار التي يجب التصديق بها: قصة موسى مع ملك الموت حين جاءه 
وهو في صورة رجل فلطمه موسى. 

وقد أورد بعض أتباع المدرسة العقلية المعاصرة ''' على هذا الحديث 
بعض الإشكالات منها: 


و 
محمد عمارة ويوسف القرضاوي. وهذه الشبهة أوردها المعتزلي محمد الغزالي في كتابه: «السنة 
النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» (ص59-75). 


الإشكال الأول: كيف يليق بموسى أن يفقأ عين ملك الموت» مع أنه 
لو فقأ أحدنا عين واحد من عامة الناس لحد فاسقاً باغياًء ف بال من فقأ 
عينَ ملك مُقرّب؟ 

فالجواب: أن يقال: إن موسى ما كان يعلم أنَّهِ ملك الموت» وأنَّ الله 
بعّهُ إليه بل ظن أنه نسي يريد العدوان عليه» فرأى أن الدفاع عن نفسه 
جائز أو واجبء بدليل أن ملك الموت رجع إلى الله وقال: «أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت»» فر الله عليه عينه» ثم قال له: «اذهب إليه فقل له 
بضع يده على جلد ثور فا أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة 
يعيشها»» فجاء إلى موسى مرة ثانية» وأخبره بم| قال الله جل وعلا فقال: 
«وبعد ذلك» قال: الموت» قال: إذاً الآن يا رب». يعني ما دام أنه لا بد من 
الموت فمن الآن يا رب» فقبض روحه - عليه الصلاة والسلام - يوم علم 
أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه. 

الإشكال الثاني: هذا الحديث يعارض قوله - عليه الصلاة والسلام: 
«ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» من جهة أن موسى - عليه السلام - لم 
ارت 

يقال في الرد على هذه الشبهة كراهية الموتِ جبلة في كل إنسان» وهذا 
لا ذكر رسول الله بيا ني حديث عائشة وأبي هريرة - رضى الله عنهما: 
امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» قال له الصحابة: يا رسول الله: 


.)7١1/-75ص( السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‎ )١( 


4£ 


أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت فقال: «ليس ذلك ولكن المؤمن إذا 
خض شر برحمة الله ورضوانه وجنته فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن 
الكافر إذا حضر يشر بسخط الله وعذابه وناره فكره لقاء الله وكره اللّه 


١ 5 
( 1 لقاءه»)‎ 


)١(‏ متفق عليه. 


١ ASS 3‏ 
أشراط الساعة وعذاب القار 


قال المصنّف - رحمّه الله : «ومن ذلك أن أشراط الساعة, مثل 
خروج الدجال؛ ونزول عيسى بن مريم - عليه السلام - فيقتله. 
وخروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج الدابةء وطلوع الشمس من مخربهاء 
وأشباه ذلك مما صح به النقل؛ وعذاب القبر ونعيمه حق» وقد 
استعاذ النبي لا مته وأقريه 2 كل صلاةق وفتنة القبر حق, 
وسوال منكر ونكير حق). 

وتحت هذه الجملة من كلام المصنف المسائل التالية: 

المسألة الأولى: أشراط الساعة: هي علاماتها الدالة على قربهاء 
وتنقسم هذه الأشراط إلى قسمين: 

-١‏ أشراطٌ صغرى: وهي التي تتقدّم الساعة بأزمان متطاولة: 
وتكون من نوع المعتادء كقبض» العلم وظهور الجهل» وشرب الخمر 
وانتشار الزناء وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الكبرى أو بعدها. 

-١‏ أشراطً كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام 
الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع؛ كظهور الدجالء ونزول عيسى - 


عليه السلام - وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها" . 

وقشّم بعض العلماء أشراطً الساعة من حيث ظهورُها إلى ثلاثة 
أقسام : 

١)قسم‏ ظهر وانقضى كبعثة نبينا محمد 4ة وموته» ومنها: خروج نار 
في الحجاز أضاءت منها أعناق الإبل ببضرى في الشام. 

؟)قسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال يتتابع ويكثر ومنها: قوله 55و: 
«لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكم» ‏ . 
والمعنى: لا تقوم الناس حتى يكون اللئامٌ والحمقى ونحوهم رؤساء 
الناس» ومنها: اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم والتشبه هم فقد 
جام لصح قر أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تأخذ مي بأخذ القرون قبلها 0 بشير وذراعا بذراع». 
فقيل: يا رسول الله» كفار لروم؟ ق فقال: «ومن الناس إل أولئك»؟. 
ومنها: ضياع الأمانة؛ لحديث: (إذا ضُ صيّعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: 
كيف إضاعتها يا رسرل الله6 قال: اذا أسند الأمر إلى غير أهله. فانتظر 
الساعة). ومنها: انتشار الزنا: لحديث انحن في الصحيحين مرفوعاً: «إِن 
من أشراط الساعة . فذكر منها: ويظهر الزنا»» ومنها: انتشار الرّبا بين 


(1) انظر التذكرة للقرطبي (2575)» فتح الباري: /٠۳(‏ 2580» التصريح با تواتر في نزول المسيح 


68 رواه أحمد والترمذي من حديث حذيفة. 
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التاس وعدم المبالاة بأكل الحرام كا في البخاري عن أب هريرة مرفوعاً: 
اليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء با أخذ المال» أمن حلال أم من 
حرام» وهذان القسمان من أشراط الساعة الصغرى. 

*')قسمٌ لم يظهر إلى الآن: ويشترك فيه بعض الأشراط الصغرى 
والأشراط الكبرى: وهي العلامات العظام التي تعقبها القيامة» فمن 
الصغرى التي لم تقع: كلام السباع والجادات للإنس وإخباره بها حدث 
في غيابه» فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعاً: «قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه 
وسوطه ما أحدث أهلَّهُ بعلّةُ»؛ ومن ذلك: تمن الموت من شدَّة البلاء 
وكثرة الفتن وتغيّر الأحوال وتبديل الشريعة؛ ففي البخاري عن أي هريرة 
مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى يكر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مکانه) 

ملاحظة: ليس كل ما أخبر عله - عليه الصلاة والسلام - بكونه من 
علامات الساعة يكون مُحرّماً مثل تطاول الرّعاء في البنيان. 

وأما الأشراط الكرى: فإذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى 
تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضأء وهي على ما 
يلي: 

١‏ - خروج المهدي: وهو محمد بن عبدالله من أهل بيت النبي ئلا 
من ولد الحسن بن علي» يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جوراً 


وظلاً فيملؤها قسطاً وعدلا. وقد تواترت الأحاديث في خروجه تواتراً 
معنوياء نقل ذلك البرزنجي في كتابه: الإشاعة لأشراط الساعة 
(ص١١١)‏ والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ )۸٤‏ وقال: «وقد كثرت 
بخروجه الروايات» حتى بلغت حدٌّ التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين 
علماء السنة» حتى عُدَّ من معتقداتهم؛ فالإيمان بخروج المهدي واجب كا 
هو مقررٌ عند أهل العلم» ومُدّون في عقائد أهل السنة والجماعة». 
وذكر الشوكاني: تواتر الأحاديث في المهدي» وفيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجيرء وهي متواترة بلاشك ولا شبهةء نقل ذلك 
عنه صديق حسن في كتابه الإذاعة (ص7١١-5١١))‏ ومن صحح 
أحاديث المهدي ابن القيم في كتابه: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» 
ص .)١51(‏ 
١‏ - خروج الدجال: وهو رجل من بني آدم» له صفاتٌ كثيرة جاءت 
بها الأحاديث كأنها عنبةً طافئة» مكتوب بين عينيه (ك ف ر) بالحروف 
المقطعة» أو كافر بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب» يخرج 
75 5 - و 
من جهة المشرق من خراسانء ثم يسير في الأرض فلا يترك بلداً إلا دخله 
لأ مه والمدينة» فلا يستطيع دَحُوكَ؛ لأنَّ الملائكة تحرسُهماء وقد أمر 
النبي ٤َ‏ بالتعوذ من فتنته فقال کا في صحيح مسلم من حديث النواس 
بن سمعان - رضي الله عنه: «من أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة 
الكهف»» وفي الرواية الأخرى: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 


الكهف ۳ من الدجال»» أي: من فتنته. 
وإفساده في الأرض» فيبعتٌ اله عيسى - عليه السلام - فول إل 
الأرض» ويكون نزول عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» واضعاً كفيه على 
وو إذا طأطأ رأْسَهُ قطّرء وإذا رفَعه تحدّر منه مجان كاللؤلؤ ىا 
ف فى الحديث الصحيح: (ينزل فيكم ابن مریم حكاً عدلاً ا 
30 فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية». والأحاديث في 
نزوله متواترة» ومن جمع الأحاديث في نزول عيسى - عليه السلام - أنور 
شاه الكشميري في كتابه: «التصريح با تواتر في نزول المسيح». 
قال ابن كثير في تفسيره: (۲۲۳/۷): «تواترت الأحاديث عن 
رسول الله بء أنه أخبر بنزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة 
اا غاد ری شا 
-٤‏ خروح يأجوحَ ومأجوج: وهم من البشر من ذرية آدم وحواء - 
علبها السلا - أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهي أنهم يشبهون 
بناء جنسهم من الّْرك صغار العيون» ذلف الأنوف» عراض الوجوه؛ 
بسيو ات O‏ يي 
الكتاب: فقوله تعالى: +« حى إا فحت يأجوج ومأجوح وهم ين 
وه سم )00 
ڪل حَدَب يلوت WY‏ £ '. ومن السنة: ما جاء في صحيح مسلم 
عن النواس بن سمعان - رضى الله عنه - وفيه: «إذ أوحى الله إلى عيسى 
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.457 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
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ني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم ههم» فحرّز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون .. 
الحديث). 

4- خروج الدابة: في آخر الزمان من الأرض تكلمهم» عند فساد 
الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» كا جاء في قوله تعالى: 
#وَإِدَاوهَمَ الْقوَلُ علَيِم أخربحًا هم الل VAG‏ الات كارأ 
اتتا يفون 9 )4 . 

وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 

عن النبي يك بسند صحيح قال: «تخرج الدأبة ومعها عصا موسى - عليه 
السلام - وخاتم سليهان فتخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
حى إِنَّ أهلّ الخوان (وهو ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل) ليجتمعون 
على خوانهم» فيقول هذا: يا مؤمن! ويقول هذا: يا كافر). 

وقد اختلف أهل العلم في تعبينٍ مكانٍ خروج الدأبة على أقوال: 

أ- قيل : تخرج من مكة دون تحديدٍ دقيق لموضع خروجها منها. قال 
ابن جرير: «وذكر أن الأرض التي تخرج منها الدابة: مكة»”” . 

ب- وقيل: من جبل الصفاء فقد روى ابن جرير بسنده عن عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنه) - أنه قال: «تخرج الدابة من صَدع في الصفاء 


.۸ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.)١١ /”١( جامع البيان‎ (۲( 


يفف 


' ع 2 2 
هذه الاقوال لا مستند لماء ولا توک إليها؛ لان امور الغيب لا يِب 
التصديقٌ بها إلا إذا ثبعت بالدليل القاطع عمّن لا ينطق عن ا هوى. 

1- طلوع الشمس من مغربها: قال تعالى:# يوم يق بحس ايت ري 
لایع دسا يسما لر کن ءَآمَمَتَ من قبل َوَكسَيَت فد إيمنيها حا ې 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية: 
هو طلوع الشمس من مغربها وهو قول أكثر المفسرين. قال ابن جرير في 
تفسيره (8/ :)٠١۳‏ «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله به أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها» 

وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: (۲/ :)۱۸١‏ «افإذا ثبت رفع 
محتم الأخذ به). 

قال المصنف: «وعذاب القبر ونعيمه حق» وقد استعاذ النبي 
لا مته وأقرٌ به في كل صلاة) : 

يعتقد آهل السنة والجماعة بعذاب القبر ونعيمه وهو واقع على الروح 
(5/ 587): «العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تُنّعم الس وتُعذب منفردةً عن البدن» ونُعذّب متصلة بالبدن 


3 


(1) سورة الأنعام» الآية: .٠١۸‏ 
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والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» 
کا يكون للروح منفردةً عن البدن). 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: الرج) )1/ (YAT‏ 
«مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن المت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
ذلك يحص لرؤحه وبدنه وأ لروح تبقى بعد مفارقة البدذ» مما 
أو معذبة» وأا تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لَهُ معها النعيم أو العذاب» 
ثم إذا كان يوم اا الكبرى اعيدت الأرواحٌ إلى الأجساد وقاموا من 
فبورهم لربٌ العالمين». 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على عذاب القير ونعيمه. أما 


40 ود رو ر م و رور 7 


الكتاب: فقوله تعالى: # النار بعرضوت عليها عدوا وعشيًا ودوم تقوم 
عه دلوا ءال فرعو اشد لداب ن و . 
وجه الاستدلال من الآية: أن العذاب الحاصل لآل فرعون إن) كان 
بعد موتهم وهو عذاب القبر» وأما عذاب الآخرة فهو مذكورٌ بعده في 
قوله:# ويوم نَعُوم السَاعه دوا ءال فرعوت شد لْمَدَانِ £ » وهذا 
فإن هذه الآية أصل كبير في استدلالات أهل السنة على عذاب البرزخ في 
ا 


.٤٦ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.)۳۳۷ الروح:(۱/‎ »)۸٩ /٤( تفسير ابن كثير‎ (0 


وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القير» وتعدد 
رواتها فبلغوا تسعةً وثلائين صحابياً» ونصّ على ذلك جماعةٌ من أهل 
العلم» قال ابن القيم: «فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
فكثيرةٌ متو توائرة عن النبي کل . 

وقال ابن رجب في كتابه: «أهوال القبور» (ص40): وقد تواترت 
الأحاديث عن النبي ية في عذاب القبر والتعوذ منه). 

ومن ذلك: قوله كلل «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء ولولا أن 
ندافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»”" 

وإثبات عذاب القبر ونعيمه متفق عليه بين أهل السنة. قال المروزي: 
قال أبو عبدالله (أي: الإمام أحمد): عذات قرت لا ركه إلا ضَالٌ أو 
مضل. وقال حنبل: قلت لأبي عبدالله في عذاب القر فقال: هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونقرّبهاء كلما جاء عن النبي ئة إسنادٌ جيد أقررناء إذا لم 
نقر بم| جاء به رسول الله کل ودفعناه ورددنا على الله أمره. قال الله تعالى: 
وما عا E ES iS‏ ا 0 قلت له" 
وعذاب القبر حق؟ قال: حق يعذبون في القبور. 

المسألة الثانية: ما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ 


(۱) الروح .)۲۸٤/۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷/ ۲۰۲ بشرح النوري). 
(۳) سورة الحشرء الآية: ۷. 


f 


کل من عات وهر سح اللاي كاله تی ت قر أو ل ب قاد 
أكلته السباع أو أحرق حتى ضار رماداً ونسف ف الحواء أو صلب أو غرق 
في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور'" . 

المسألة الثالثة: ما الجواب عن إنكار الملاحدة والزنادقة لعذاب القر 
وسعته وضيقه وذلك بزعمهم: أننا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة: 
«(یضربون الموتى بمطارق من حديد ولا نجد حيات ولا ثعابين ولا نيرانا 
تأجج» ولو كشفنا حاله في حالةٍ من الأحوال لوجدناه لم يتغبر» وكيف 
يسع اللحد الضيق له وللملائكة؟ والجواب عن ذلك: 

١)أن‏ نعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا با تحيله 
العقول وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان: 

أ- ما تشهد به العقول والفطر. 

ب- ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا مها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء ولا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاً. 
فالعقل البشري لعجزه قاصرٌ عن أن يدرك أمورا قريبة منه بل قد تكون 
بين جنبيه كالروح مثلاً لا يعرف حقيقتها فكيف يدرك عالاً غيبياً وهو 
البرزخ. 

ج- أن الله جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها غيباً وحجبها عن 


إدراك المكلفين ف هله الدار وذلك من كال حكمته. وليتميز المؤمنون 
بالغيب عن غيرهم. 

د- أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع 
الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها وإنا هى من نار الآخرة 
وخضربهاء وهي أشد من نار الدنيا فلا بحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه 
يحمى عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرّاً 
من جمرة الدنيا ولو مسها أهل الدنيا ل سوا بذلك» بل أعجب من ذلك: 
أن الرجلين يدفنان: أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار 
لا يصل حرّها إلى جاره» وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل 
رُوحها ونعيمها إلى جاره» فقدرة الرب أوسع وأعجب من ذلك» ولو 
أطلع عباده على ذلك لزالت حكمة التكليف والإيان بالغيب ولا تدافن 
الناس ى) جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -في الحديث الصحيح: «لولا 
أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع», ولا كانت 
هذه الحكمة منفية عن البهائم حيث سمعت ذلك وأدركته کا حادت 


ا 0 7 ١ a‏ 
برسول الله یه بغلته وكادت تلقيه لما مرّ بمن يعدب في قبره ‏ . 


غرف 


البعث والحساب والميزان 


والحوض والصراط والجنة والنار 

قال المصنف: «والبعث بعد الموت حق). 

البعث في اللغة: هو الإثارة. وهو يختلف باختلاف ما علق به» ولهذا 
يطلق على عدة معان منها: 

-١‏ الأرضال :يقال به واخ يمحي أرما 

؟- الإسراع: يقال انبعت في السير بمعنى: أسرع. 

۳- الإحياء: سواءٌ بعد النوم كقوهم: بعثه من منامه إذا أيقظة» أو 
بعد اموت كقوهم: بع من موتو إذا أحياه. 

والْرَادُ به في الشرع: (إحياء الله للأموات وإخراجهم من قبورهم 
للحساب والحزاء» فهو إعادة الإنسان روحاً وجسداً | كان في الدنيا). 


وهو ثابتٌ بالآدلة النقلية والعقلية» بأوجه متعدده وطرق متنوعة» 
توجب القطع به والإيان بحصوله. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «معاد الأبدان متفق عليه 


۳ 


عند اللو و ردو ا ا 

قال تعالی: +( رمال كرا ل ل وال کی و لمعن م ليم 
عَم وکلک عل ضير © )4 '". 

وجاء في حديث أب هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «كل ابن آدم 
E a e‏ 

ومن الأدلة العقلية على البعث: قوله: ۾ قل عيب يبا ائ اها اول 
َر 4 "» فاحتج بالإبداء على الإعادة, وباليشأة الأول على النشأة 
الأخرى: إذ كل عاقلٍ يعلمٌ عله ضروريا أنّ من قدرٌ على هذه قدر على 
هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية» لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

وقوله: «وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور): هنا نفختان على 
الصحيح من قولي العلاء: نفخة الفزع والصعق ثم نفخة البعث. 

ثمّ بعد حشر العباد يقفْوّن في الموقف فيشفعٌ فيهم نبينا محمد كلا 
وهي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم - عليهم الصلاة 
والسلام - حتى تنتهي إليه فيقول: «أنا لها» كي يريحهم من مقامهم في 
الموقف. وهذا يختص ما لا يشر كه فيها أحد. 


(۱) مجموع الفتاوی: (5/ .)۲۸٤‏ 
(۲) سورة التغابن» الآية: ۷. 


69 سورة يس ») الآية: 0/4 . 


رف 


١‏ - الحساب: هو إطلاع الله عباده على أعمالهم يوم القيامة وإخبارهم 
ب| قدموه من خير وشر. 

قال المصنف: «ويحاسبهم الله: والحساب ينقسم إلى حساب للمؤمن. 
وحساب للكافر: أما حساب المؤمن: فإن الله بخلو به وحَدّه» ويقرره 
بذنوبه حتى يقر ويعترف بباء ثم قول الله لَهُ: قد سترمها عليكَ في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم فينجو. 

واا ا فا كد یاب الم حقو 
أعمألّه وین ثم زی بہاء ويقال: +( هؤْلة ال كبوا عل ربهر ألا 
َه أله عل الظَبلِمِينَ فالكفار لا تُحَاسَبونَ محاسبة من ورن 
جا و و لا جات هم. 

فال المصنف: «وتنصب الموازين» وتنشر الدواوين» وتتطاير 
صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل .. » الصحف التي كيت 


فيها أعمال العبد. وهي التي كتبتها الملائكة في الدنياء # ولك عيكم 
َفِْظِينَ ا كرام 5 8 "نا الصحف قدكيت من ل 


وسجلت فتنشر يوم القيامة» ويقال للرجل: # اقرا را كبك كف ب سك 1 


.٠۸ سورة هود الأية:‎ (١) 
.١١٠٠١ (؟) سورة الانفطارء الآيتان:‎ 


وم لیک ییا )و . وهذا من تمام عدله وحكمته لِيطّلمَ العبادٌ على 
ما عملوه؛ وهذا قال بعض السلف: «والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً 
على نفسك)». 

وهذه الصحف تنشر وتتطاير فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله 
أو من وراء ظهره» والذي من وراء ظهره: هو الشهال» لكنه والعياذ بالله 
تلع يده إلى الخلف کا جعل كتاب الله وراء ظهره. 

قال: «والميزان له كفتان ولسان توزن به الأععمال .. فمن ثقلت 
موازينه .. «الميزان في اللغة: اسحٌ للآلة التي يُوزن مها الأشياء أو ما تُقدّر 
به الأشياء خفة وثقلا. 

وشرعاً: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن العباد وأعالهم وصحف 
أعمالهم» وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (۸/۱۳): قال الزجاج: (أجمع 
أهل السنة على الإيان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال». والذي يوزن الأعمال (أعمال 
العباد) والعاملون أنفسهم وصحائف الأعمال؛ لأن الأحاديث وردت 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على 


.١5 سورة الإسراء الآية:‎ )1١( 


۳۳ 


الواسطية (ص۷۹-٠۸):‏ «الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال 
والعاملين والصحائف: أنه لا منافاة بينهاء فالجميع يوزن ولكن الاعتبار 
في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا الصحيفة». 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار (۲/ :)۱۸١‏ «وقد بلغت أحاديثه 
مبلغ التواتر وانعقد إجماع أهل الحقٌ من المسلمين عليه). 

والحكمة من وزن الأعمال: إظهار عدله سبحانه لجميع عباده 
بإطلاعهم على أع الهم وبيان فضله جل وعلا في ذلك. 

قال: الجن والنار مخلوقتان لا تفنيان» إلى قوله: «يؤتى بالموت في 
صُورة كبش أملح»: يعتقلٌ أهل اسه والجماعة بوجود الجنة والنار ويا 
ل ان وس ردان الان اناف ل نے ادا وا الكقار ل تی 
واا 

قال الإمام أحمد: «وإن الله خلق انه قبل الخلقء وخلق لما أهلا 
ونعيمها دائم» وخلقٌ الثار قبل خلقه الخلقّ» وخلقٌ تما أهلاً وعذابها 
دائم)”''. 

وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه: عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (ص٤٠۳):‏ «ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنه) 
باقيتان لا يفنيان أبداء وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدأء وكذلك أهل 


(1) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 55 07). 


SS 


06 


النار الذين هم أهلها خلقوا ها لا يخرجون منها أبدأ». 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة :)١ 57 /١(‏ «فإن نعيم 
الجنة وعذاب النار دائان مع تجدد الحوادث فيه|». 

ومن الأدلة على وجود الحنة والنار الآن: قوله تعالى عن الحنة: 
۾ ادت لتقي £ ”""» وهذا دليلٌ على أا موجودتان الآن. 

ومن السنة: ما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - في الصحيحين 
في قصة الإسراءء وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى» 

2 7 7 

فغشيها ألوان لا أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤء وإذا تراما المسك). فأثبت جل وعلا أنه حين عرج برسول الله كك 
حيث كانت الحنة هناك. 

وني صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن 
النبي ياء قال: «وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلا 
وبكيتم كثيراً». قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأبت الحنة والنار) 
ففيه دليلٌ على أن الجنة والنار موجودتان الآن. قال ابن القيم: «لم يزل 
أصحاب رسول الله باي والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد وجود الحنة الآن. مستندين في ذلك إلى 
نصوص الكتاب والسنة» وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من 


. ١7" سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


Ba: 


ا ۳۸ 


أوهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا مها إلى أن نبغت نابغة من 
القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة» وقالت: بل الله ينشئها 
e‏ 

والدليل على أنهما باقيتان لا تفنيان: 

2-١‏ قوله تعالى عن الجنة: ۾ آڪلها ايم وَظِلُهَا ې : فقد 
أخبر جل وعلا أن أكُلها وظلها داثان» وهذا يقتضي بقائهم| وعدم فنائهء 
فقول كلها دائ : أي لا ينقطع وظلها: أي: كذلك داك ئم لا يتقلص ولا 

5 قوله تعالی عن النار: كل ألا نوكم يي ف إل م 

ا أ رب یہ عي .أ ا ي: إلا من شاء الله عدم خلوده من 
الأشقياء وهم ا الموحدين الذين لم يتم تكفير سيئاتهم حتى وافوا 
النار» فهم أشقياء لورودهم النار. 

ومن ال الحديث الذي ذكرة المصنف: وهو قوله : (ويؤنى 
با موت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: «يا آهل 
الجنة خحلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت». ووجه الاستدلال 
منه: التصريح بخلود أهل الجنة والنار وهذا يدل على بقائه) أبد الآبدين 
(1) حادي الأرواح .)۲٤/۱(‏ 


(۲) سورة الرعدء الآية: .٠٠‏ 
(۳( سورة الأنعا YAY‏ 


۳۹ 


وعدم فنائه|. 

المسألة الثانية: تحرير رأي ابن القيم في مسألة فناء التار وما نسب 
لابن تيمية في ذلك فأقول: نسبة القول للشيخ - رحمه الله - ولتلميذه ابن 
القيم بفناء النار محل نظرء وذلك لورود أقوالٍ صريحة لما تنفي ذلك. أما 
الإمام ابن تيمية - رحمه الله - فمن أقواله في ذلك: 

-١‏ «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش 
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وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قولٌ 
باطلّ يخالف كتاب الله وسنة رسوله با وإجماع سلف الأمة وأئمتها» ”". 

١‏ - وقال أيضاً - رحمه الله: «فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع 
تجدد الحوادث فيها» 0 

وال ره ل وان ال وال ارا طلا .واا 
تلميذه ابن القيم» فقد ورد في بعض أقواله التصريح بعدم فناء النار منها: 

»قال في طريق الهجرتين (ص555١)‏ عن الحنة والنار: «فهاتان 
الداران هما دارٌ القرار. ومعلومٌ أن القرار المنتهى». 


.)١۷/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


: (۲) منهاج السنة .)١٤١/١(‏ 
8 (۳) بيان تلبيس الجهمية .)٠١١ /١(‏ 


۹ 


© جاء في زاد المعاد /١(‏ 1۸) قوله: «ولما كان المشرك خبيث العنصرء 

خبيث الذات» لم تُطهر النار خبثه» بل لو خرجت منها لعاد خبيثاً ىا كان 
ع 5 

كالكلب إذا أدخل البحر ثم أخرج منه). 

»وقرر في الوابل الصيب ذلك ك) في (ص۲٥٠-١٥).‏ فقال: 
اذورهم ثلاثةء دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان 
الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبثُ وطيب وهي الدار التي تفنى» وهي 
دار العصاة» فإنه لا يبقى في جهنم من عصاه من الموحدين أحلء فإنهم إذا 
عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار 
الطيب المحضء. ودار الخبيث المحض». 

وفي حادي الأرواح (۲/ 1247-107) ذكر الفرق بين دوام الجنة 
والنار شرعاً وعقلا وكأنه يميل للقول بفناء النار دون جزم منه - رحمه 
الله - قال ومنها الوجه الخامس: أن الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار 
من غضبه وسخطه. و رحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه کا في الصحيح 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يك أنه قال: الما خلق 
اله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي سبقت 
غضبي)» وإذا كان رضاه قد سبق غضبه» وهو يغلبه كان التسوية بين ما 


هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعاً» ''". 


)77-17157( من حادي الأرواح (؟/ 0707-1/68)) وانظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.(YTV-) 


۲41 


ولا ساق ابن القيم الفرق بين نعيم الجنة وبقائها وبين النار وكأنه 
مال للقول بفنائها قال بعد ذلك: «فإن قيل: إلى أين انتهى قدمكم في هذه 
المسألة العظيمة الشأن» التي هي أكبر من الدنيا بأضعافٍ مضاعفة؟ قيل: 
إلى قوله تبارك وتعالى:+ز إن ربک فعال لما ريق و 007" 

يقول ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على 
شرح العقيدة الطحاوية (۲/ :23١١7‏ (وييّن ابن القيم - رحمه الله - قال: 
في الوابل الصيب أن الصواب هو ما عليه عامة أهل السنة» وهو أن النار 
تبقى أبداً ولا تنقطع ولا تزول بل تبقى أبد الآباد بعد خروج الموحدين 
العصاة قال: هؤلاء هم الذين تفنى نارهم .. أما نار الكفار وما أعد الله 
هم فهي تبقى أبد الآباد). 

وابن القيم ذكر مسألة فناء النار» ولا أعلمُ أنه صرح بفناء النار في 
كتبه» إن ذكر الحجج سرد هذه وهذه ومقامه هو مقام التوقف إلا في 
الوابل صرح بأن نار العصاة الموحدين هي التي تفنى» أما النار التي 
أعدّها الله للكفار هي التي تبقى أبد الآباداا.ه. 


E :‏ ج 


)١( 1‏ سورة هود الآية: /إ١٠.‏ 
١‏ (؟) حادي الأرواح (۷۱۹/۲). 


4۲ 


RO 


ا'عوضي والصراط 

قال المصنف: «ولنبينا محمد بلا حوض في القيامة ماؤه أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل». 

الحوض في اللغة: يطلق ويراد به مجمع الماء» وجمعه حياض 
وأحواض. ويراد به في الشرع: ما جاء به الخبر من أن لنبينا محمد 4ي 
حوضاً ترد عليه أمته يوم القيامة» جعله الله غياثاً هم» وإكراماً لنبينا محمد 
ل ودليل إثباته من السنة: ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: سمعت رسول الله يك يقول وهو بين ظهراني أصحابه: 
«إني على الحوض أنتظر برسم > فوالله ليقتطعن دوني رجال» 
فلأقولة : أي رب مني ومن ايء فيقول: إِنْكَ لا تدري ما عملوا بعدك 


ما زالوا يرجعونّ على أعقاہم) 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هؤلاء المطرودين عن الحوض 
على أقوال: 
١‏ - أن المراد بهم: المنافقون والمرتدون الذين ارتدوا بعد وفاته - 
عليه الصلاة والسلام. 


- وقيل: المراد بهم: أصحاب المعاصي والكبائر الذينَ ماتوا على 


الوحت واا قل اننا عدا اذك يمن اجات فى الذي فر من 
المطرودين عن الحوض: كالخوارج والروافض وسائر أصحاب 


الأهواء» . 


وقال السفاريني في لوامع الأنوار: (؟/ 1917): «والحاصل: أن من 
الذين يذاودون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى» وعلى رسوله 
ية من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب 
الأهواء والبدع الْضلّة» وكذلك الُسرفون من الظلمة» المتهتكون في 
ارتكاب المناهي» المعلنون في اقتراف المعاصي". 

وقد اتفق السلف على إثبات الحوض وصفاته التي وردت على لسان 
نبينا محمد كَلةِ. قال السفاريني في شرح ثلاثيات المسند: :)٥۳١۷ /١(‏ 
«والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة حتى عده 
أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال». 
والحوض يكون في الموقف في عرصات القيامة بخلاف الكوثر فهو نهر في 
لجنّة أعطاه الله نبيه محمد بيا زياد في إكرامه» والكوثر متصل بالحوض 
الذي هو في الموقف. وماؤه - أي الكوثر - يصب في الحوضٌ فيشخبٌ 
من الكوثر فيزابان إلى الحوض . 


60 شرح النووي على مسلم .)٥۳۳ /١(‏ 


فال المصنف: - رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار 
ويزل عنه الفجار): 


الصراط في اللغة بكسر الصاد: الطريق الواضح المستقيم» 
وهو يستعمل بلفظ الصاد أو السين أو الزاي. قال الراغب في 
المفردات (ص۲۸): «الصراط: الطريق المستقيم قال: © وَأَنَّ هدا وى 
مَسَمَّقِيمًا 4# '''» ويقال له: سراط). 

وتعريفه شرعا: (جسر ممدود على متن جهنم. دن من الشعرة» 
و ا يعبره الخلائق بقدر أعمالهم). 

والحكمة من الصراط: هي زيادة تنعيم المؤمن حيث يرى الشرّ الذي 
نجّاه الله منه» وزيادة تأنيب الكافر حيث يرى الناجين يمرُّونَ بينا هو 
يسقط في النّار» وكذلك: إظهارٌ عدل الله بين عبادهِ في صورة محسوسة. 

قال السفاريني في لوامع الأنوار: (۲/ ۱۹۳): «والحق أن الصراط 
وردت به الأخبارٌ الصحيحة وهو محمولٌ على ظاهره بغير تأويل» كما ثبت 
في الصحيحينه والمسانيد والسنن والصحاح ما لا تحصى إلا بكلفة من أنه 
جسرٌ مضروبٌ على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق) 

وأدلة إثبات الصراط من القرآن والسنة: 

أمّا القرآان: فقوله ال وَإِن مَك لد وارد ھا کان ل ريف حم 


.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


0 0 4 لا فقل روى الطبري ٤‏ زه بفسيره جامع البيان 
۰7( بسنده إلى عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: 
«الصراط على جهنم .. ) 

رأنا الما يا جام قي عنيث أي غريرة سرضى الماع برلرها 
وفيه: (ويضرب الصراط بين ظهرانّ جهنم فأكون زلف عير عن 
الرسل بأمته .. الحديث)». 

وجاء في النصوص ني أوصاف الصراط ما يلي: 

١)أن‏ الصراط مر رهيب تقف الرسل على جانبه يدعون للخلق 


المارين عليه بالسلامة والنجاة. 
؟) أن عله كاي وخطاط ف ويك هذا “شوك الان معلقة 


a O 

)٤‏ أنه مدحضة مزلةٌ فهو على دقته منزلقٌ لا تفت تثبت عليه قدم إلا إذا 
كتبت لها الثبات بأن كان صاحبها من أهل السعادة. 

فمن مرّ على الصراط دخل ال جتةء فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة 
بين الجن والنّآر فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هبوا ونوا أذن هم في 
دخول الجنة ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيل 


الخدري - رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا خليص المؤمنون من النار حبسوا 
يقنطرة بين الحنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
ُذّبوا ونوا أَذنَ هم في دخول الجنة اا صراط مستقل فهى 
منفصلة عن جهنم؛ لأن الصراط فوق النار ويمتدٌ إلى انتهائهاء ثم تبداً 
بعد ذلك القنطرة التى هى بين الجنة والنار؛ لظاهر قوله في الحديث: 
احبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» .. والله أعلم. 


€۷ 
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النبوات 


قال المصنف - رحمه الله افصل: ومحمد رسول م الأنبياء 
وسيد المرسلين .. إلى قوله: مته خير الأممة: النبوة اط الف 
ورد مر وسفارة بين الملك وعباده» فهي نعمة مُهداة من 
اله تعالى إلى عبيده وفضل إي يتفضل بها عليهم هذا في حن الرَسَلٍ 
إليهم» أمّا في حق المرسل نفسه: فهي امتنان من الله يمن مها على من يشاءُ 
من عباده» واصطفاء من ارب له من بين سائر الناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة :)٤۳۹- ٤۳۷ /٥(‏ 
(والله سبِحَاتَةُ قد خر آنه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. 
والاصطفاء: افتعالٌ من التصفيةء كا أن الاختيار: افتعال من الخيرة, 
دا هن کن مصطفىء وقد قال: «الله أعلمُ حيث يجعل رسالته»» 
فهو أعلم بمن يجعله رسولاً من لم يجعله رسولا. 

المسألة الثانية: الإيان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان الإيانء فلا 
يتحقق إبهان العبد حتى يؤمن بجميع الأنياء» وأنهم بلغوا الرسالة» وأذوا 


ن 


الأمانة» فنؤمن مهم جميعهم. من قصّهم الله عليناء ومن لم يقصصهم» فقد 
أخبرنا - جل وعلا - أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا. قال تعالى: 


-_-ه 


ال سح سر > ہے کے و صا 2 ء2 ےت 
# وقد أَرَسَلْنَا رسلا من قَبِكَ مِنْهُم من قَصَصتا عَليّكَ ومهم من ل 


اا 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فنؤمن با سمى الله في كتابه من 
رسله ونؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسائهم إلا الذي 
أرسلهم» ونؤمن بمحمد بي وإيمانك به غير إيمانك سائر الرسل إيمانك 
بسائر الرسل إقرارك مهم» وإيعانك بمحمدٍ: وإقرارك به وتصديقك إياه 


دائباً على ما جاء به) ”7 . 
المسألة الثالثة: هل النبّوةٌ صفة ثبوتية في النبيّ ية أم لا؟ للتاس في 
ذلك ثلاثة أقوال: 


۶ 


١‏ - مذهب المعتزلة: أن النبوة صفة في النبي وك بمعنى : أن النبوّة أو 
الرسالة جزاء على عملي متقدّم» فالنبي وك فعل من الأعمال الصالحة ما 
استحق به أن جزيه الله بالنبوة ”” . ولهذا ذهبوا إلى أن إرسال الرسل 
واجبٌ على الله بناءً على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. قال 
القاضى عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة (555): «قال مشيختنا: إن 
البعثة متى حسنت وجبت). 

-١‏ مذهب الأشاعرة: أن النبوّة ليست صفةً ثبوتية في النبيّ ككل » بل 
هي جرد تعلق الخطاب الإلميّ به؛ بأن يقول الرّبّ: إني أرسلتك. قال 


.۷۸ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.)١١۳ /۷( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.)٠١ /۲( منهاج السنة:‎ (۳) 


3 ا و 
لر 


ا 


الآمدي في غاية المرام (ص7١07):‏ «وليست النبوة هي معنىّ يعودٌ إلى 
ذاتٍ من ذاتيات النبي يل » ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه 
وعلمه .. » وبناءً على ذلك فهم تُجُوزونَ بعثة كل مُكلّف بناء ء على أصلهم 
أن الله يفعل كل ممكن» فالنبوّة عندهم جرد إعلامه بم أوحاة الله إليه. 

۳- مذهب آهل السنة: أنها تجمع امین ها «فالله يصطفي 
من الملائكة رسلاً ومن الناس» واللهُ أعلمُ حيث يجعل رسالته؛ فالنبي كله 
يختص بصفاتٍ مير الله بها على غيره» وني عقله ودينه» واستعدّ بها؛ لأن 
حص الله بفضله ورحمته» ‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (النبوات) ۲/ :)۹۸۹-٩۹۸۸‏ 
«والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا؛ فهي تنضمّنْ صفة بوني في النبي 
اة ؛ وصفةً إضافية هي جرد تعلق الخطاب الإهي به». 

المسألة الرابعة: نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو مكنة؟ 

)١‏ الأشاعرة قالوا: هي ممكنةٌ وبناءٌ على ذلك: فإرسالٌ الله للرسل 
هو من الجائزات» ومرادهم: الجواز العقلي. 

)١‏ والمُعتزلة قألوا: إرسال الله للرسل واجبٌ على الله جل وعلا. 

۳) وأهل السنة يقولون: إرسال الرسل جعله الله حجة على الناس 
کا في الآية: # رسلا مبشّرِنَ ومن مذي للا کون لتاس عل الله حجة 


.)517/5( منهاج السنة:‎ )١( 


وه" 


ل ا 

ولا يطلق القول بوجوما أو إمكانها وجوازهاء بل يتبّع في ك 
النص الوارد في الآية؛ لأن أفعال الله والإيجاب عليه والتحريم إن| يكون 
من عنده جل وعلا. 

المسألة الخامسة: تعريف النبي والرسول والفرق بينه): 

اي تر و ا ب اطي و كان ار الور سيا 
العلو والرفعة» والرسول: مأخوذ من الإرسال بمعنى: التوجيه أو 
الرْسل بمعنى: التتابع. | 

وأما من الناحية الشرعية: فأدق التعريفات وأسلمها من 
الاعتراضات تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «النبوات»: 
(5/ 0770-1715 حيث يقول: «النبي هو الذي ينبئّه الله» وهو ينبئ بم 
أنبأ الله به؛ فإ أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله لَه رسالة من الله 
إليه» فهو رسُّولء وأمّا إذا كان إا يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 
أحلِ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول». 

ويظهر الفرق بينه) فيا يل : 

-١‏ كلاهما موحى إليه. 


-١‏ وكلاهما يوحى إليه بشرع. 


.1560 سورة النساء الآية:‎ )١( 


۲01 


۳- النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة 
نفسه» کا جاء في الحديث: «ويأتي النبى وليس معه أحدّا» بينا الرسول 
يبعث إلى قوم مخالفين له. وإذا كانوا خالفین فلا بد أن يكون منهم من 
يُصِدّقهٌ ومنهم من يكذبه. 

؛- النبيّ يكون متابعاً لشريعة من قبله» وأما الرسول فقد يكون 
متابعاً لشريعة من قبله - كيوسف - عليه السلام - جاءً قومّة بها بُعث به 
إبراهيم - عليه السلام - ويعقوب, وقد يكون يبعث بشريعة جديدة. 

المسألة السادسة: وظائف الرسل: للرسل وظائف مهمات يمكن 
إجمالها في) يلي: 

١)دعوة‏ الناس إلى عبادة الله وخلع عبادة من سواه. 

۲)تبليغ الرسالة للناس. 

")دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعد إن فعلوه. 
وتحذيرهم من الشر وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. 

٤)إقامة‏ شرع الله بين العباد وتطبيقه. 

المسألة السابعة: دلائل صدقٍ الرُسل في دعوتهم: آياثٌ الأنبياء 
وبراهينهم: هي الأدلّة والعلامات المستلزمة لصدقهم» ومذهبُ أهل 
السنة والجماعة: أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع» فلا صر 
بالمعجزات كا يقوله علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة» فمن الأدلة 
لإثبات النبوة والرسالة: 


١‏ - الآيات والبراهين التي تعطى لكل رسول دلالة على صدقة. 

؟- قرائنْ الأحوال: أي ما يجّري من أحوالٍ للنبيٌ في خبره وأمره 
ونبيه وقوله وفعله ما يكون دالا على صدقه بالقطع. 

۳- أن الله ينصر أنبيائه ويمكّن هم ويخذل مدّعي النبوة ولا يجعل 
لهم انتشاراً كبيراً. وهذا ما يعرف بدلالة العاقبة. 

4 - الآيات التي تُعطى للرسل: وهي خارجة عن مقدور البشرء 
بل وعن مقدور جنس الحيوان» وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة 
والكهّان» فإنها من جنس أفعال الحيوان» من الإنس وغيره من الحيوان 
والجن» مثل قتل الساحر» وتمريضه لغيره» فهذا أمر مقدور» معروفٌ 
للناس بالسحر وغير السحر» ''' . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في 
النبوّات :)١5١/١(‏ «فلا بد أن تكون آياتٌ الأنبياء خارجة عن مقدور 
الإنس والحن». 

المسألة الثامنة: عصمة الأنبياء عليهم السلام؟ 

وتحرير هذه المسألة في النقاط التالية: 

١)هم‏ معصُومُونَ فيا يُبلّْوْئَُ عن الله جل وعلا. 

)مشو موق من لوقع في کب الوب 

")أما صغائر الذنوب فهي في حقهم على قسمين: 


.)١55/١( النبوات:‎ )١( 


أ- صغائر مؤثرة في صدق الحديث وتبليغ الرسالة وفي الأمانة» فهذه 
لا يجوز أن تكون في الأنبياء وهم منزهون عنها؛ لأنها قادح في مقام 
ا 

ب- صغائر نما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر فهذه 
جائزة الوقوع منهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم 
القول» وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار 
على الصغائر ولا يقرون عليهاء ولا يقولون: إا لا تقع بحال»"" . 

المسألة التاسعة: الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء. 

أما آيات الأنبياء: فهي خارقة لعادة الخلق جيعاًء ومن أعظمهم في 
ذلك: الجن والإنس جميعاً؛ ولهذا قال تعالى: ¥ بن ادك 
وَألْجِنّ علخ أن 0 بمثل هذا الْمَرَان لااو اا € بعصم 
بت ظویا ل 4 ۰ فعصا موسى مثلاً بانقلابها حية تسعى تلقف ما 
يأفكُ أولئكَ السحرة» فهذه خارقةٌ لعادة جميع المخلوقات: الجن والإونس 
واملائكة وغيرهم» فلا يمكن أن يأني أحدٌّ بمثل هذا إلا الله عز وجلء 


Î 
ج معب ال نس‎ 


م دم ی 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۲٠-۳۱۹/٤(‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية: ۸۸. 
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وكذلكَ إحياءً الميت وإبراء الأكمه والأبرص بمسحه ليس من عادة 
الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم ولا الجن ولا غيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «جنس آيات الأنبياء 
خارجة عن مقدور البشر» " . وذكر - رحمه الله - أن آية النبي لا بد أن 
تكو عا لا قدو عله جس الاس والحرة .وتال أيضا: رابات 
الأنبياء لا يقدر على مثلهاء لا الإنس ولاالحن»” . 

بخلاف كرامات الأولياء: فهي خارقة لعادة الناس في زمان الولي 
وليست عادة الناس في كل زمان» کا حصل من رؤية عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - لسارية الدؤلي حين كان أميراً لجيش المسلمين» وسماع 
سارية لعمر حين قال له: «الجبل الجبل)ء فعمر - رضى الله عنه - انكشف 
عنه الخطاء؛ لأن البصر له حجاب» فإذا اتكشف رأى شيئاً لم يره بحجابه 
الموجود له؛ کا قال تعالى: +[ فَكْتَفََا عنك غطاءك مص الوم حَدِيدٌ ى 
وسارية انكشف عنه غطاء السمع» فسمع كلام عمر» وعمر في المدينة 
وسارية في مكانه من بلاد فارس فلزموا الجبل ونجواء وهذا من إكرام الله 
تعال. 


.)١55/١( النبوات‎ )١( 
.)۸٦ ٤ /۲( النبوات‎ )۲( 
.)1١87 /۲( النبوات‎ )۳( 
.۲۲ سورة قء الآية:‎ )6( 


المسألة العاشرة: اختلف كلام الفرق في الخوارق هل هي جنس 
واحدٌ أم لا؟ فذهب أهل السنة والجاعة إلى أنها ليست من جنس واحد» 
فآيات الأنبياء تختلف عن كرامات الأولياء وعن خوارق السحرة 
والأحوال الشيطانية» ويمكن أن نوجز الفرق بينها من خلال النقاط 
التالية: 

١‏ - كرامات الأولياء دون آيات وبراهين الأنبياء في خرق العادة. 

؟- أن آيات الأنبياء خارقة لقدرة الجن والإنسء (خارقة عن 
مقدور البشر جميعهم) بخلاف كرامات الأولياء فهي خارقة لعادة الناس 
في زمان الولي فقط» وليست عادة الناس. 

-'٠‏ أن الكرامة يناما الولي بفعله كعبادته ودعائه» بخلاف آية النبي 
فإنها غير مكتسبة. 

4- أن الكرامة تابعة للآية ودليل من دلائل النبوة فإن الولي ل 
تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي» ولول يتبعه لما وقعت له". 

وأمّا الفرق بين الكرامات وخوارق السحر فقد بينها شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: «وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية فروق متعددة» منها: أن كرامات الأولياء سببها: الإيان 
والتقوى» والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله. 


.)٥٤١/١( النبوات‎ )١( 


۲٥٦ 


ونان عا غل ها : نهى الله عنه ورسوله” . 

- وذهب المعتزلة والأشاعرة إلى نّا من جنس واحدء ثم اختلفوا 
فأثبت المعتزلة معجزات الأنبياء ونفوا ما عداها من كرامات الأولياء 
وخوارق السحرة» يقول القاضى عبدالجبار في كتابه: المغني في أبواب 
العدل والتوحيد 0 «(إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسل. ولا تنخرق لغير هذا الوجه؛ لأن خرقها لغير هذا الوجه يكون 
بمنزلة العبث)» ويرد على كلامه الباطل من وجوه منها: 

)١‏ أن إنكار الكرامات هو بمنزلة إنكار البدهيات» والواقع 
المشاهد. واد یدل على وقوعها. کا“ ا ابن تيمية: هي 
موجودة مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند كثير من الناس» أعظم ما 
تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. وقد شهدها ا كثير ل 


يشهدوا معجزات الآنبياء) 0 
5 ا 5 1 
۲( أن الكرامات تفارق أيات الانبياء في امور كثيرة کا سبق ذكرها 
فلا يمكن وجود اشتباوٍ بينهم|. 


وأما الأشاعرة فقد أثبتوا خرق العادة مطلقاء فكل ما خرق لنب من 
العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن السحرة والكهان. 
والفرق أن آيات الأنبياء تقترن ہا دعوى النبوة» رھ التحدي يخلااف 


.)7 571 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية‎ )١( 
.)١177/1( النبوات:‎ )۲( 


الكرامات فلا تقترن بها دعوى النبوة "» فهم سووا بين الأجناس الثلاثة 
ولم يفرقوا بينها بفروق صحيحة معتبرة» وقد أبطل ابن تيمية - رحمه الله - 
كلامهم في كتابه (النبوات) وما ذکره. 

١‏ - اشتراط اقتران التحدي بآيات الأنبياء لا يصح؛ لكون التحدي 
م يقع في كثير من دلائل الأنبياء فالنبي تل لم يُنقل عنه التحدي إلا في 
القرآن خاصة دون ما عداه من الآيات» ولا نقل التحدي عن غيره من 


الأنبياء مثل موسى وعيسى وصالح . 
-١‏ لو قبل بشرط اقتران الآية بالتحدي لبطل أكثر آيات الأنبياء 
لخلوها عن هذا الشرط ” . 


"- أن الآبة لا تكون آية للنبي إلا باة قترانها بدعوى النبوة وإلا فلا 
فلم تتميز بوصف تختص به وهذا حقيقة قوهم ” . 


)١(‏ انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني تحقيقء الأب رتشر-د يوسف 
مكارثي (11.91). 
َ (۲) المصدر السابق: (1/ 5 550). 
لكر () المصدر السابق (۲۲۹/۱). 


ا ۲0۸ 


الصحابة - رضي الله عنهم 


قال المصنف - رحمه الله: «وأصحابه خير أصحاب الأنبياء 
- عليهم السلام - وأفضل أمته أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق, 
ثم عتمان ذو النورين» ثم علي المرتضى .. إلى فوله - رحمه الله : 
فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه: ذكر في هذه الجمل 
الكلام في معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله | فهم يعتقدون 
أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم صحابة رسول الله [] كما جاء 
ذلك في غير ما حديت» فقد جاء في الصحيحين» من حديت عمران 
بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [ا: «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .. ». 
هم قرن النبي با ونم مقدمون في الفضل على التابعين وأتباع التابعين» 
فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم. 
رضي الله عنهم جميعا - وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
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قال ابن هانئ: سمعت أبا عبدالله (الإمام أحمد) يقول في الخلافة: 
/ م ھ 0 + الله 010( 
ابو بكر ثم عمر ثم عثان» ثم علي" . 
ابو بكر عمر» عثمان» علي قال ابن عمر: «كنا نعد ورسول الله اا حي 
مدا 2 a‏ )۲( 
فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثان» ثم نسكت» , 

المسألة الثانية: تعر الصحاي: «هو من لقي النبيّ كك مؤمناً به 
ولو لحظة ومات على ذلك» ”" . 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص٤۲۹):‏ للصحابة أسرهم 
خصّيصة وهي: PY‏ اي يا 
عن به في الإجماع من الأ ا ب 
الصحابة» ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد مهم 
في الإجماع؛ إحسانا للن بهم ونظرأ إلى ما مد هم من اثرة. 

ومعنى العدالة هنا: أ ېم عدول في دينهم وفيا يروون وينقلون من 
الشريعة» وأن ما حصل من بعضهم من اجتهادء فإنه لا يقدح في عدالتهم 


(۱) مسائل ابن هانۍ (۲/ .)١59‏ 
(؟) مسائل عبدالله (ص٠‏ 5 5). 
(۳) الإصابة لابن حجر /١(‏ ۷). 


1۰ 


المسألة الثالثة: أصحاب رسول الله بي على مراتب يختلفون في 

-١‏ فأعظمٌ الصحابة وأرفعُهم منزلة: العشرةٌ المبشرون بالجئّة 

لاء 0 بفضل؛ لام شرم لله بالج في مكانٍ واحد. وفي 

حديث واحد ساقهم كَل بقوله: «أبو بكر في الجن وعمرٌ في الجئة .. 
الحديث). 

-١‏ يلي هؤلاء: المهاجرّون - أعني جنس المهاجرين - الذين 
أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله له وصابروا 
حتی هاججروا. 

- ثم الذين شهدُوا بدراً من المهاجرين والأنصار فهم يلُوهم في 
الفضل. 

- ثم جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم بقوله: 
#وَالسيقُوت الْأوَلْونَ من الممجرن والأتصار واي أتَبَعُوهُم بإخسن 
رض اله عنم وروا عن امد هم ج E e‏ لي 
خرن فآ 46 ذا ذلك امور ألعظِيم ن )د . زلا ااا ال 
إلى الإيان به وتصديق رسالته والجهاد معه. 


-٥‏ ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح» ويقصد بالفتح هنا: صلح 


)غ0( سورة التوبة» الآية: «ول, 


“٤ ن رر ص‎ 5 ٠ 
الحديبية أو فتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله وعلا: ير وما ألا‎ 
صق ع .كني رن اس ل‎ ٠... ف قت كام حر‎ 1 4 
تنففو في سلاو وله ميات امون وََلْاْرَضٍ لا سسبو م: من انفق من قبل‎ 

ج 
07 ے 3 o‏ روغ 0 ص مسو 


اتح ل وليك طم مدال تفقوأ من بعد وَفْسَلُوا ولا وعد الله 
ON TT‏ ل 9 > عو خر 4" 


الذي أسلم وآمن وأنفق وجاهد من قبل لح الحديية أو من قبل 
فتح مكة فاه أفضل من بعدَهُم. هلاال تا دلخ هليه ادل م 


التفصيل من ناحية الجنس» يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه 
الطائفة. 

المسألة الرابعة: خلافة أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - ثبتت 
بالنّص ال جل الذي لايجتملٌ بره ويد هذاه ٠‏ 

١‏ - أن أبا بكر - رضى الله عنه - هو أفضل الأمة حين مات رسول 
اللة 1 کن السساة ره ران ا حابي - الثئرة عن لعن 

-١‏ حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: أتت امرأةً النبي 
ية فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: إن لم 
تجديني فأتي أبا بک . 


۳- أحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وهو يقول: «مروا 


.٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( i 
رواه البخاري.‎ )۲( 


أبا بكر فليْصِلٌ بالنّاس». قال الإمام أحمد: إن أراد الخلافة. السنة للخلال 
(76/0). 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة /١(‏ 075): «خلافة 
أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا 
الله ورسوله َة له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه 
اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله» وأنه أحقهم 
بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً)». 

» خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: وخلافته بالإجماع ثبتت 
بالعهد من أبي بكر» حيث إن أبا بكر نص على عمر بالخلافة بعده» واتفاق 
الأمة بعده عليه. 

» خلافة عثمان - رضي الله عنه: حيث ولي الخلافة بالاختيار» فجعل 
عمر الأمر شورى في ستة من الصحابة - رضي الله عنهم - فاختاروا 
أفضلهم وأعظمهم صحبة للنبي با فخلافته ثبتت باختيار أهل 
الشورى الخاصين وهم الستة من العشرة. 

قال الإمام أحمد: «ما كان في القوم ارك د من عثان وكانت 


(1) 


#ثم بعد ذلك: الخلافة لعلي - رضي الله عنه - ثابتة باختيار آهل 


.)٤١٠٥١ /۲( السنة للخلال‎ )١( 


الحل والعقد له في المدينة؛ ولأنه هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان - 
رضي الله عنهم. 

المسألة الخامسة: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة يمكن 
إيجازها في النقاط التالية: 

١)سلامة‏ قلومهم من الغل والحقدٍ والبُخض لأصحاب رسول الله 
وسلامة ألستتهم من الطعن واللعن والوقيعة م 

۲) يحب اعتقاد فضلهم» وا ہم أفضل الئاس بعد الأنبياء» وذكرٌ 
عاستهم والرم والتر ی عليهم والاستغفائ لهم 

")تمام المحبة هم» فأهل السنة يحبون الصحابة - رضي الله عنهم - 
لفضلهم وسبقهم واختصا صهم الرسول 25 ولإحسانهم على جميع 
انت لأتبوهم انون هم جن ماجاديه يهو هم نقلة كريد 

)يبون ويتولُون أزواج النبيّ يكل أمّهات المُؤْمنِين ويؤمنون بان 
أزواجُة في الآخرة؛ خصوصاً خديجة - رضي الله عنها - ام أكثر أولاده 
وأول من آمن به» وعائشة - رضى الله عنها - الصدّيقةً بنت الصدّيق التي 
قال عنها بيا «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

6ه ال خمد عل الاساك وال تع ف بين 
الصحابة ويقولون: هذه الآثار المروية في مساوئهم: 
© منها ماهو كلب. 


© ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه. 

© والصحيح منه: هم فيه معذورونء إِمّا مجتهدون مُصيبُون وما 
مجتهدون مخطئون» وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر. 

سل الإمام أحمدٌ - رحمه الله: ما تقول في) كان من علِعٌ ومعاوية - 
رضي الله عنه - فقال أبو عبدالله: اما أقولُ فيهم| إلا المُسنى» رحمهم الله 
e‏ 

وقال > ره ادى رمال غوس بن مالك العطار سمعت اليد 
يقول: «ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله لله ية أو أبغضه لحدث 
كان فيه» أو ذكر مساوئه كان مُبتدعاً حتى يترحّم عليهم جميعاً ويكون قلبه 
هم سلييأ» " . 

المسألة السادسة: كم سب الصحابة - رضي الله عنهم: تفصيل 
القول في حكم سب الصحابة على أحوال: 

١)أن‏ يسب جميع الصحابة بدون استثناء؛ فهذا كفرٌ بالإجماع» ولا 
شك في كون ذلك زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله ورسوله وبحب 
الكتاب والسنة» وذلك؛ لأنه رذ لثناء الله عليهم في القرآن ولثناء رسول 


3¢ < 


الله ا ٤‏ السنة. قال تعالى: # وَالسَّيفُوت ألاولونَ من اهلجر 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص‌۲۱۳-٤٠۲).‏ 
(۲) طبقات الحنابلة .)۲٤١ /١(‏ 


وَالْأنصَارِ واا اتبعوهم اخسن رض آله نهم ورضوأعنة 4 ٠‏ . 

")أن يُسبّ أكثرٌ الصحابة - رضى الله عنهم - تغيظاً من فعلهم أو 
السو A‏ وار ادو وده 
رضي الله عنهم - لم يثبتوا الولاية لعل - رضي الله عنه - بعد رسول الله 
بي وأثبتوها لأبي بكر وعمر وعثمان فيسبونهم حنقاً عليهم فهؤلاء أكثر 
السلف على تكفيرهم» وقد نص الإمام مالك: على أن من سب طائفة من 
الصحابة تغيظا (يعني: غيظاً من موقفهم في الدين) فهو كافر؛ لقوله 
تعالى في آية سورة الفتح: + لبخيظ بم الْكْفَارَ # ''"» فالذي يكون في قلبه 
غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله بالكفار» واستدلال الإمام مالك بها 
تزادر سحعيى قال كيك الإتلاة ابن ا ا 
المسلول )1١817/-1١87/(‏ على قوله: + لبخيظ بهم الْكُثَارٌ £ «وإذا 
کان الكُمَاريُعْاظُونَ مهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار في اذم الله به 
وأخزاهم وكبتهم على كفرهم؛ ولا يُشارِك الكُمَارَ في غيظهم الذي كبتوا 
به جزاءً لكفرهم إلا كافر» يوضح ذلك: أن قوله تعالى: # ليغيظ يهم 
لکا # تليق للك ربوصف مق ماسب لآن .رفاظ اجه فإذا 
كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب عمد فمن غاظه الله 


.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة الفتح» الآية:‎ 6 


بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر». 

")أن يسبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل: وصف 
بعضهم بالبخل أو بالجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد؛ فهذا يستحق 
التعزير والتأديب ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. ويمكن حمل كلام من ل 
يكفرهم من العلماء على هذا الحال. 

)أن يتنقص الصحابي أو أن يسْبّهُ لاعتقادٍ يعتقده في أن فِعلّهُ الذي 
قعلّه ليس بالصواب» وهذا مثل ما وقع في فتنة مقتل عثمان - رضي الله 
عنه - وما حصل بين على ومعاوية - رضي الله عنهما د 
وهذا لا يصدرٌ إلا من مبتدع» ضال وفعلّه حرم من جهة تنقصه للصحابة 
- رضي الله عنهم. 

4)أن يعتقد أَنَّ الصحابةً ارتدوا بعد رسول الله يكل إلا نفراً قليلاً لا 
يبلغون بضعةً عشر نفساً أو اَم فسقوا عامّتهم فهذا لا شك في كفره 
نه مُكذّبٌ لما جاء في القرآن في غير موضع من الترضّي عنهمٌ والثناء 
عليهم 

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول. (۳/ ۱۱۱۱-۱۱۱۰( فان 
د الثالةه أن تقلة ت لمات واد هذه 


الأمة التي هي: ۾ م حيرم ئ کک جت لِلئّاس £ ' و قاهرا 


600 سورة آل عمران. الآية: ١١١‏ 


ِِ - 0 وس ع و3 ع ٤‏ و e‏ 
الأول كان عامتهم كفارا وفساقاء ومضمونها: ان هذه الامة شر الامم. 
وكمر هذا تم يعم بالاضطْرارٍ من دين الإسلام؛ وغامد عامّة من ظهر 


٠ ٠ 


منة شىء من هذه الأقوال اة أنه زنديق». 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله: «فمن اعتقد فسقهم 
أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو أعتقد 
حقيّة سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر 
بالله تعالى ورسوله فيه أخبر من فضائلهم وكالاتهم المستلزمة لبرائتهم عا 
يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته؛ لأن العلم الحاصل من 
نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي» ومن خص 
بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكاله كالخلفاء. فإن 
اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسوله كَل 
ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسّق؛ 
لأن سباب المسلم فسوق» وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة 
لا سيا الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه؛ لأنهم يتقربون 
بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم) " . 

قال - رحمه الله -: «ولا نجزم لأحدب من أهل القبلة بجنة 
ولا نار إلا من جزم له الرسول 11 لكنّا نرجو للمحسن ونخافٌ على 


المسيءع ١‏ ده إل قوله: وترى الحج والحهاد ماضيين مع طاعه كل 
إمام برا كان أو فاجراء وطئلة < الجمعة خلفهم جائرة). 


.)7١( رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


يريد المصنف بذلك أن يُقرّر أن الشهادة مُعيّنِ بجنة أو نار من الأمور 
الغيبية التي لا يجزم مها إلا ما جاء النص به من أنه من آهل الجنة أو النارء 
وقد حرّم الله القولّ عليه بغير علم» ويدخل فيه الشهادةٌ في أمر غيبيّ: أن 
الله لا يغفرُ لفلانٍ أو أن فلاناً من أهل الجنة؛ يعني قد عفر له» أو أنه من 
أهل الَّار؛ لأ الله لم يشأ أن يغفر له. 

TS,‏ اطهرياماف عا جما ونا مادعا 
المرء لم يظهر لنا. وقول المؤلف: «من أهل القبلة»: يُفهم منه أن هذا مختص 
بأهل القبلة؛ لأن أهل القبلة ظاهرهُم الإسلام» فمن مات من أهل 
الإسلام لا يُشهد عليه بأنّهُ من أهل الجنّة أو من أهل النار إلا من شهد له 
رسول الله ككله. 

وإذا تقرّر هذا فلا يدخلٌ في كلامه من مات على الكفر وقد كان في 
حياته كافراً؛ (ييودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو مشر كا الشرك الأكير أو من لا 
دين لها» فهؤلاء يُسْهِدٌ على من مات منهم بِأنّهُ من أهل النار؛ لأنّهُ مات 
على الكُفر وهو الأصل؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن اللي بل 
قال: «حيث) مررت بقر كافر فبشرة بالنار». وهذا عام في جميع الكُقار 
وهو الموافق للأصل» وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر. 

وقوله: «إلا من جزم له الرسول كَكلِْ: أي إلا ما دلّ الدليل من 
القرآن أو السنة على الشهادة لَهُ بالجئّة أو بالتار» وسواءٌ في هذا النوع أو 
المعّين. ولا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 


۲۹ 
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عو 
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اا 
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قال رسول الله عَكاو: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌّ من هذه 
الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار». 


فجاءت الشهادة مثلاً لأبي بكر - رضي الله عنه - في أنه من أهل 
الجنّة» وجاء في الستة الشهادةٌ على معينين من الصحابة بأبُّم من أهل 
الجنّة كالعشرة اليشريً بالجتةء وكذلك الشهادةٌ لبلال - رضي الله عنه - 
ورك ا ا 


وشا إذا لى نشهد لأحد بالجنة أو على أحي بالنار؛ فإن المقصود: 
المعين» أما ا لجنس والنوع فنشهد لهم فنشهد على الظلمة بالنار دون تنزيله 
على معين» ونشهد لأهل الطاعة والعبادة بالجنة دون تنزيله على معين. 

ومع ذلك كله: فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المبيء؛ لأن آهل 
السنة أهل رحةء فالنبي بي كان رحياً بالأمة فورث أهل السنة الرحمة من 
صفاته افير حون هذه الم 

ومن رحمتهم لما: ثم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل 
الإساءة. وهاهنا: مسألة مهمة: وهي الشهادة با يدل على الشهادة بالجنة, 
مثل: أن يقال: «فلان شهيد». وكذلك الشهادة له بالمغفرة» «المغفور له). 
«المرحوم)» «النفس المطمئنة)» ونحو ذلك ما هو من أسباب دخول الجنة. 
وهذه كلها من الأمور الغيبية فهي ممنوعة وقد بوب الإمام البخاري في 
صحيحه باباً قال فيه: "باب هل يقال: فلان شهيد)؟: وذكر أثر عمر - 


4 


رضي الله عنه: "إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد. فلان 
حي وان اذا بون كل ان بيه وال OES‏ 
لأنه لا يمكن أن يعرف هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفل؟ هذا أمرٌّ غيبي فلهذا لا تجوز الشهادة لعن 
لكن نرجوٌ لَهُ الشهادة إذا مات في أرض المعركة» وهذا تبعٌ للأصل: أن 
نرجُو للمُحسن ونخاف على المبيء. 

فال: رولا ُكفر أحدا من أهل القلة بدنب» ويه ُخرجه عن 
الاسلام بعمل): هذه نكنل عن ن الا ميرك العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة» أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بمُجرّد حصول 
الذنب منهٌ إلا إذا استحلّه باعتقاد كونه حلالاً له» أو حلالاً مطلقاً فهنا 
يكفر؛ لأنه يكون من ردَّ حُكم الله» وهذه المسألة لا شك أئَّها من | لمسائل 
العظيمة وهي: تكفيرٌ السب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإيانّه إذا 
حصل منه ذنبٌ. فإنَّ قاعدة أهل السنة: «أنَّ من دخل في الإسلام والإيهان 
يقين لم تحرجة منه جرد ذنب حصل منه إلا بالاستحلال مالم يرد الدليل 
من القرآن والسنة بأن هذا الذنب مرح من دائرة الإسلام»» وقول 
المؤلف: «بذنب): فيه نظرٌ ظاهر؛ لأن من الذنوب ما جاء في النصوص 
التكفير به كسب الله جل وعلا ورسوله والسخرية والاستهزاء بشعيرة 
فق عا الإسلام؛ ولذا فالأولى أن يُقيّد كلام المصنّف: بكل ذنب أو 
بمُجرّد ذنب أو يحمل کلام على الذّنوبٍ العمليّة من الكبائر كالخمر 
والزنا والسرقة التي لا يكفر صاحبّها إلا بالاستحلال. 


ومن أدلتهم على ذلك من القرآن قولَهُ تعالى: +[ كيب عَلتَك الصا 
في اَنَل 4 ". ومعلومٌ أن القاتل داحل في هذا الخطاب في النداء 


سم ترم ۶2ے وو 


بالإييان» وقال بعدها: +[ فمن عَفى لَه ِن أو سىء باع بالمعروفٍ وأداء 
لَه باحس * » فساه أخاً له فدلٌ على أن حُصول القتل على عظمه م 
ينف اسم الإيهان. 

وأما السنة: فما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: «حين) 
أوتي برجل من الصحابة يقال له: عبدالله بن حمار شرب الخمر فجلده» ثم 
شربها ثانية فأتى به فجلده» ثم لما أتي به الثالثة قال رجل: لعنه الله ما أكثر 
مأ يۇتى به. فقال نبينا كَكِنةِ: «لا تقولوا ذلك فإنه ص الله ورسُوله): › 
وهذا يدل على أن وجُودَ المحبّة الواجبة لله ولرسوله مانعٌ من لعنه وهذا 
يعني: آنا مانع من تكفيره ومن إخراجه بسبب حصول الكبيرة من الدين 
من باب أولى. 

وقول المصنف: «ولا تُخرجّه عن الإسلام بعمل» فيه نظرٌ ظاهر؛ إذ 
السلف يكفرون بترك جميع أعمال الجوارح بالكليّة» وبها دلت النصوصض 
على التكفير به» فالكفر عند أهل السنة يكون بالقول: كسب الله ورسوله 
أو الاستهزاء والسخرية بشعيرة من شعائر الإسلام» ويكون بالعمل: 


.٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١۸ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


۷۲ 


سه ا 1 >8 


کمن دعا غير الله أو استغاث بغيره فيه| لا يقدر عليه إلا الله أو ذبح لغير 
الله أو أهان المصحف بجعله تحت قدمه» ويكون بالاعتقاد: كمن استحل 
محرماً دلت عليه النصوص كالربا والزنا وشرب الخمر. ويكون بالشك: 
كالترددٍ في مشروعية حكم من أحكام الله جل وعلا مثل: الصلاة أو 
الزكاة أو الحج ونحوها من سائر الأركان أو الواجبات. 

قال: «وثرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعه كل ور برا كان 
أو فاجرا, وة الجمعة خلفهم و وهذه I)‏ بالإمامة 
العظمى» وهي من فروع ما قرّرهُ أهل السنة والجماعة من أن السمع 
والطاعة واجبة للإمام الشرعي برا كان أو فاجراً» وطاعته إلا هي في 
المعروف» أي: في غير معصية» فينبني على هذا الأصل: أن الحج والجهاد 
ماضيان مع الإمام ولو كان فاجرأء فيجب خروج المسلمين مَعّه أو مع 
نائبه للحج وعدم ترك هذه الفريضة بسبب فسقه أو فجوره» وقد كان 
الخلفاء من قديم الزمان يكونون قادة في الحج أو يرسلون من ينوب عنهم 
في قيادة الحج» ويذكر هذا المؤرخون في كتب التاريخ إذا وصلوا لشهر 
الحج قالوا: وحج بالناس فلان سواءً كان الخليفة أو من ينوب عنه. 
وكذلك الجهاد في سبيل الله ولو كان الإمام فاجراً ما دام مجاهداً في سبيل 
له للكفار المشركين» وما دام يحكم بالكتاب والسنة واسم الإسلام باق 
عليه فإننا نسمع له ونطيع في غير معصية ونحج ونجاهد معَهُ أو مع من 


و 


قال: «وصلاة الحمعة خلفهم جائزة): ولو كانوا ارا فضا 
خلّفهم كا لو علم أَنَّهُ يوحَرُ الصلاة أو يرتكبٌُ الكبائرٌ والموبقات؛ 
لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا 
كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: «ف) تأمرني؟ 
قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فَإِئّها لك نافلة» 7" . 
6 ؛ الاستدلال: أن الرسول لا أذن بالصلاة خلمَهُم وجعلَهُم نافلة؛ 
امم أحووها عن وقنهاء وظاهره: أ م لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً 
بالصلاة معهم فريضةً» مع أن من أخرها عن وقتها عمداً كان فاسقاً. 

؟- ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: ايَصِلُونَ لكم 
فإن أصابوا فلكم وم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» '" » وجه الاستدلال: 
إذنه عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف الاأمراء فان أصابوا فللجميع 

*- فعل الصحابة - رضي الله عنهم: فقد كان ابن عمر وأنس بن 
مالك يصليان خلف الحجاج 0 وكان اخس والحسين -رضى الله عنه)| 
- يسرعان إذا سمعا منادي مروان بن الحكم وهم یشتمانه يصليان معه". 


(۱) رواه مسلم. 


62 رواه البخاري. 
)۳( رواه البخاري. 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۲/ .)۳۸١‏ 


قال المصنف: «ومن السنّة: الترضي عن أزواج الرسول لا 
أمهات المؤمنبن المطهرات الراك من كل سوي أفضلهن خديجة بنت 
خويلد» وعاتشه الصديقة بنت بنت الصديق التي برأها الله في كتابه: 
زوج النبى أا في الفا اه فمن قذفها دما برأها الله منه 
فقد كفر بالله العظيم» ومعاوية خال المومنين» وكاتب وحى الله 
أحد خلفاء المسلمين - رضى الله عنهم. 

a .« لاال‎ 5 1 ۵ N ٠ 

س: من المعلوم أن 1 واحدة من ازواج النبي يي يقال لما: (آم 
المؤمنين» عائشة» و : حمصة وزينلب بنت - جحش» وأم سلمة» وسودة بنت 
زمعة» وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حيبي 

ik e 5‏ 12 مح 

بن أخطب - رضي الله عنهن. وقد قال تعالى: 8 ألتَىَأ وَل با ممن مِنْ 

1 ري و 


اتمم وروج امهم 

وهذا أمرٌّ معلومٌ للأمة عل عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم 
نكاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى وجوب احترامهن» فن أمهات 
لؤمني في الحم اا بيده المنين في الحرمية» فلا جوز 


Ie 2‏ م دعر تس ر سر 


محارمه ولمذا 29 ات فقال الله تعالى: Ey‏ الى قل اروك 


وتاك وسا الت ١‏ 01 لين بن بيهن دَلِكَ ادق أن عرف فلا 


ا r‏ ر_ اک ر ورسم 


دۇذىن أ( . وقال تعالى :8 ولذا التو ا هن متلعا فسڪلو شن من وراءِ جاب 


.5 سورة الأحزابء الآية:‎ )1١( 
.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


Vo 


ر وو 2 - وى e‏ ردغي م لو س 


> چ ك3 
ڌِڪم أطهر طهر له ویک مود وما ڪاٽ ڪم أن وذو رسول الله 
ول أن تمكحو أَرونِحَهُ من بَمْدِدء أا £ . وكذلك لا يطلق على مهام 
أمهاتهن أنه جدات المؤمنين» ولا على آبائهن أنهم أجداد المؤمنين؛ لأنه ل 
بثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسبء وإنما ثبت الحرمة والتحريم 
وأحكام النسب تتبعض» كا ثبت بالرضاع التحريم والمحرمية» ولا يثبت 
بها سائر أحكام النسب» وهذا كله متفق عليه) © . 

قال المصنف: (أفضلهن خديجة بتت خويلد» وعائشة 
الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابهء زوج النبي || في 
الدنيا والآخرة, فمن قذفها دما برأها الله منه فقد كفر بالله 
العظيم). 

والمعنى: أن عائشة لما الأفضلية من وجه. وخديجة ها الأفضلية من 
وجه آخرء فخديجة - رضي الله عنها - ها فضل السبق إلى الإسلام 
وفضل مناصرة النبي ية في أول أمره» وأن النبي كك يذكرها دائ وأنه ل 
يتروج عليهاء وأنها أم أكثر أولاده ولحو ذلك 

وعائشة - رضى الله عنها - في كوبا أحب النساء إلى رسول الله يك 
وما نشرت من العلم الكثير في الأمة فتكون أفضل من هذه الحيثية 
فعائشة نشرت كثيراً من العلم في آخر حياة الرسول بلا وخديجة سبقت 
وناصرت الرسول وعاضدته - رضى الله عنها - وقد أشار لذلك 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .٠۳‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة (5/ .)۳۷١-۳۹۸‏ 


۷٦ خش‎ 


السفارينى في عقيدته قائلا: 
وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فأفهم نكتة النتيجة""' 

وأما حكم قذف عائشة - رضى الله عنها - يعني: أنها لم تكن عفيفة, 
فهو كفرٌ بالله؛ لأنه رد لقول الله جل وعلاء وما حكم لنبيه بطهارة زوجه 

5 5 ے امه > رسو ۶ءء ور روآ ۔ 
EE‏ اأذين جاءو بالإفك عصبة سك لا 
0 2 2 رد ور رګا م و 2 س <۶ رک ص ص درا رس © 6 مس 
RS‏ حر لكر کر لڪل نري نهم ما كسب من ار وى 
ا ول ترم مهم له عد E A a‏ 
قال ابن القيم: «واتفقت الأمة على كفر Pai‏ 

قال المصنف: «ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله: أحد 
خلفاء المسلمين - رضي الله عنهم): 

ا ا بن آي سفيان بن صخر بن حرب الأمويء ولد قبل 
كلك ثم صار من قواد الجيوش في الشام» فجاهد وفتح بلاداً كثيرة» ولا 
قتل عثمان - رضى الله عنه - طالب بدمه» وقاتل لأجل ذلك» وبعد مقتل 


.)١7١ص( انظر: العقيدة السفارينية‎ )١( 
.١١ سورة النورء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة النورء الآية:‎ )۳( 
.)١١5/1١( زادالمعاد:‎ )٤( 


ذف 


علي - رضي الله عنه - تنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية - رض الله 
525 ١ه‏ وبايعه على ذلك واجتمع عليه الأمرء 0 
الصحبة» والأمانة لكتابة الوحي» والجهاد» توفي سنة ١ه‏ وعمره (// 
سنة). 

ره اه المؤمنين»؟ لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة - رضي الله 
عنها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «ومعاوية أيضاً: لما كان له 
نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله بيا وصار أقواءٌ يجعلونه كافرا 
أو فاسقأء ويستحلون لعنته ونحو ذلك» احتاج أهل العلم أن يذكروا 
حالم نانفا د بيو الل ا gg‏ ال رول الل 
بو بحسب درجاتهم) ” . 

قلت: وقد تجرأ بعض أهل البدع المعاصرين في الطعن بمعاوية - 
ا 

(١‏ الجهمي القبوري: حسن السقاف في تعليقه على دفع شبه 
التشبيه لابن الحوزي (ص”7١٠)‏ حيث يقول: «وقد فشا النصب بين 
الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم وموالاة طائفة 
معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التي هي أوهى من بيت العنكبوت ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره» ونحن نجد في هذه الأيام من يفتخر بالانتساب لآل 


.)۳۷۲ /5( منهاج السنة‎ )١( 


النبي بيه وخصوصاً لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين والسيدة فاطمة - 
عليها السلام - ولا نجد من يفتخر بالانتساب إلى معاوية وذريته. 

؟) الرافضى حسن فرحان المالكي كا في كتابه: «قراءة في كتب 
العقائد. المذهب الحنبل E‏ 

۳) سید قطب ٤‏ كتابه: «كتب وشخصیات» حيث يقول: (إن 
معاوية وزميله عمراً لم يغلبا علياً؛ لأمما أعرف منه بدخائل النفوس» 
وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن؛ لأن| طليقان في 
استخدام كل سلاح» وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين 
يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدل إلى هذا الدرك الأسفل» فلا عجب 
ينجحان ویفشل» وإنه لفشل أشرف من كل نجاح» !" . 

ويقول أيضاً في طعنه بمعاوية - رضي الله عنه: «فلقد كان انتصار 
معاوية هو أكبر كارثة دهمت روح الإسلام التي لم تتمكن بعد من 
النفوس. ولو قدر لعلى أن ينتصر لكان انتصاره فوزاً لروح الإسلام 
الحقيقية: الروح الخلقية العادلة المترفعة التي لا تستخدم الأسلحة القذرة 
في النضال». 

لقد تكون رقعة الإسلام قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء بعده. 
ولكن روح الإسلام قد تقلصت» وهزمت» بل انطفأت. 


6 


وإذا احتاج جيلٌ؛ لأن يدعي إلى خطة معاوية» فلن يكون هو الجيل 
ا لحاضر على وجه الغموم. فروح «ميكافيل» التي سيطرت على معاوية 
قبل ميكافيلي بقرون» هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل» وهم أخبر بها 
من أن يدعوهم أحدٌ إليها؛ لأا روح «النفعية» التي تظلل الأفراد 
واحاعات والأمم وال حكومات» ا 


.7 المصدر السابق: ص57‎ )١( 


YA: 


5 / 
0 م‎ 2 3 e 0 0 Te 


ا 
3 


الإمامة العظمى 
هجر أهل البدع -الاختلاف فى الفروغ 

قال: «ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله .. إلى قوله : 
(عصا المسلمين). 

يريد - رحمه الله - هذه الجملة تقرير معتقد أهل السنة والجاعة في 
بمعصية ولو كانوا تجار وتحت هذه الحملة من كلامه - رحمه الله - 
المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تعريف الإمامة لغة وشرعا. 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل: «أم» تقول: امهم وأمَّ بهم 
تقدمهم» وهي الإمامة. والإمام: کل من تم به من رئيس أو غر 
وفي تاج العروس للزبيدي (۸/ ۱۹۳): «والخليفة إمام الرعية» قال أبو 
بكر: يقال: فللان إمام القوم ومعناه: هو المتقدم عليهم. ويكون الإمام 
وتنا كقولك: إمام الممتلفن» فمعاني هذه الكلمة ددور حول التقدم 


.)۷۸ /٤( القاموس المحيط‎ )١( 


۲۸1 


عه 


8 
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والاقتداء. 

وأما تعريفها شرعاً: فقد عرّفها الجويني بقوله: «الإمامة رياسة تامة 
وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا» ‏ . 

وعرّفها ابن خلدون في مقدمته (ص )١11١‏ بقوله: «هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعيّ في مصالحهم الأخرويّة والدنيوية الراجعة إليها 
. فهي في الحقيقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به»). 

المسألة الثانية: مشر وعية الإمامة الُعظمى: نصبٌ الإمام الأعظم في 
الدولة واجبٌ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ومقاصد الشريعة. 


ودو ب 


أما الكتاب: فقوله تعالى: ر EE‏ ا N‏ 
ل 1 5-2 0 قال ابن جرير في تفسيره (۷/ 507): «أولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة فيها كان لله 
طاعة وللمسلمين مصلحة»»؛ فالله أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر 
منهم: وهم الأئمة» والأمر بالطاعة دلي على وجوب نصب ولي الأمر 
ولأن الله لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا طاعة من وجوده مندوب 
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و مسجت . 


..)١5ص( غياث الأمم في التياث الظلم للجويني»‎ )١( 
.١64 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


۸۲ 4 


وأما السنة: فه) ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
- عن النبي بي قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»: 
أي بيعة الإمام الأعظم» وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام. 
وهذا من السنة القولية؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم 
والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام واجب. 

وأما السنة الفعلية: ففعله بيه حين تول رئاسة الدولة الإسلامية 
الأولى. 

وأما الإجماع: فقد ات تفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب 
نصب الإمام ول يش عن هذا الإجماع | إلا التَجدات من الخوارج والأصمٌّ 
والفوطي من المعتزلة ى) أشار لذلك ابن حزم في الفصل /٤(‏ ۸۷)» 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 515). 

وأما مقاصد الشريعة: فالأصل الجامع لمقاصد الإمامة: ما حرّره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: الحسبة (ص١4)‏ بقوله: «وجميع 
الولايات الإسلامية إن مقصوذها: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر). 
ومهذا نعلم أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين هما: إقامة 
الدين وسياسة الدنيا به» وأيضا: قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب»: فالله جل وعلا أمر بأمور ليس في مقدور آحاد الناس القيام بها 
ومن هذه الأمور: إقامة الحدود وتجهيز الجيوش لنشر الإسلام» وإعلاء 
كلمة الله» وجباية الزكاة وصرفها في مصارفها المحددة» وسد الثغور 00 


وحفظ حوزة المسلمين» ونشر العدل ودفع الظلمء وقطع المنازعات 
الواقعة بين العباد» فلا بد من إيجاد سلطة وقوة لها حق الطاعة على الأفراد 
تقوم بتنفيذ هذه الواجبات» وهذه السلطة هي الإمامة. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم 
إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ لأن الله أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوّةِ وإمارة» وكذلك سائرٌ ما أوجبه 
من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصير المظلوم» وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة» " . 

المسألة الثالثة: طرق انعقاد الإمامة: 

١)الاختيار:‏ والذي يقوم به أهل الحل والعقد. وهم: «العلماء 
والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتم اجتماعهم» وهي الطريقة التي كت 
بها تولية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه. 

؟)العهد: «الاستخلاف»: العهد من الخليفة السابق إلى من يختاره 
من المسلمين ويراه لائقاً هذا المنصب من بعده وهذا من فعل الخلفاء 
الراشدين» فقد استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - 
وعهد عمر بالأمر إلى الستة من العشرة. وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحدٍ من أهل العلم منهم: الماوردي فقال: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من 


: 
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4 


4 af 


.)١157-١51( السياسة الشرعية‎ )١( 


قبله فهو مأ انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحبته) " . 
و لاية القهر والغلبة والاستيلاء على الحُكم بالقوّة: قال الإمامُ 
الشافعيٌ: «كل من غلب على الخلاقّة بالسيف حتى يُسمّى خليفةء ويجمع 
الاس عليه فيو اة" . «وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن 
مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً»”" 


وقد احتج الإمامٌ أحمد با ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: «وأصلٍ وراء من غلب). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۷/١(‏ «وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خيرٌ من الخروج 
عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء». 


المسألة الرابعة: البيعة لولي أمر المسلمين: البيعة: بفتح الباء تطلق 
ويراد بها الصفقة على إيجاب البيع» وعلى المبايعة والطاعة» قال ابن 


(1) الأحكام السلطانية »)1١(‏ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: /٠١(‏ 75): «حاصلة أن 
المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف 
ويجوز له ترکه» فان تركه فقد اقتدی بالنبي کي في هذاء وإلا فقد اقتدى بابي بكر - رضي الله 
تعالى عنه - وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف). 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي: (۱/ .)٤٤٩‏ 

(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص77. 


منظور: «والبيعة: المبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على الأمر كقولك: 
أصفقوا عليه» وبايعه عليه مبايعة: عاهده» ‏ . 

والبيعة شرعاً: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير 
في غير معصية في المنشط والمكره وبالعسر واليسر وعدم منازعته الأمر. 
قال ابن خلدون: «اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينء لا ينازعه في 
شىء من ذلك ويطيعه في) يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره» " . 
فهذه البيعة على السمع والطاعة والتي كانت تعطى للأئمة عند تعيينهم 
خلفاء للمسلمين. ومن الآدلة عليها: 

حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: بايعنا رسول الله 
ية على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرةٍ 
عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 
فيه برهان»» وني رواية: «وعلى أن نقول بالحق أين| كناء وألا نخاف في الله 
لومة لائم) ” . 

ولا بد أن يتولى البيعة أهل الحل والعقدء وألا تعقد البيعة لأكثر من 
واحد؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 
(۱) لسان العرب: .)١5/8(‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون: .)5١9(‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي كَلْ: «سترون بعدي أموراً تنكروخاء (فتح 


الباري »)٥ /١1"‏ ومسلم في كتاب الأمارة (۳/ .)١ 417٠١‏ 


۲۸٦ 


كلِِ: «إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» ”» وأن تكون البيعة على 
كتاب الله وسنة رسوله قولاً وعملاًء قال أبو بكر الصديق - رضى الله 
عنه : لأطيعوني ما أطعت الله فيكم» " . ولا يجوز نقض البيعة للحاكه 
المسلم وإن كان ظاما جائرا ما دام اسم الإسلام باقيا عليه؛ لحديث ابن 
عمر - رضي الله عنهم| - عن النبي ئ قال: «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتةً جاهلية) ” . 

قال النووي: «أما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء فإذا مات 
الإمام فتصدى للومامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيع 
وقهر الناس بشوكته وجنوده» انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين. 
فإن ل يكن جامعاً للشرائط. بأن كان فاسقاً أو جاهلاً فوجهان: أصحه) 
انعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله) © . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله: «الأئمة مجمعون من 
كل مذهب على ان من تغلّب على بلدٍ أو بلدانِء له حكمٌ الإمام في جميع 
الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لآن الناس من زمن طويل قبل 
الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام و احده ٠‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة (۳/ .)۱٤۸‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (5/ .)7١ ١‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإمارة .)۱٤۷۸/۳۱(‏ 
(6) روضة الطالبين .)٤١/٠١(‏ 

.)۲۳۹ /۷( الدرر السنية:‎ )٥( 


YAY 


المسألة الخامسة: يحرم الخروج على السلطان الظالم الفاجر ما دام اسم 
الإسلام باقياً عليه» لقوله ية في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه: «وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان»» وقوله بيه في صحيح مسلم حين ذكر شرار الأثمة» ثم سُئل 
فقيل له: «أفلا نقاتلهم؟»: يعني: هؤلاء الذين نبغضهم ويبغضوننا 
ونلعنهم ويلعنوننا) قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة). 

والخروج على ولي الأمر يكون بشيئين 

١‏ - عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج 
عليه» وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقوهم: «كان 
يرى السيف)»؛ يعنى اعتقادا و يبايع. 

؟- وهي المقصودة بالأصالة: أنهم الذين يخرجون على الإمام 
بسيوفهم أو بأي ع من أنواع السلاح» ويجتمعون في مكان ويريدون 
خلع الإمام وتبديله» أو إحداث فتنة مها يقتل ولي الأمر أو يزال 
فيقصدون الخروج بالعمل عليه؛ سعياً في قتله أو إزالته. 

قال: ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم .. »: هذا هو 
الذي كان آئمة أهل السنة يوصون به من عدم حضور المبتدعة في مجالسهم 
وعدم مخالطتهم بل هجرهم بالكلام والأبدان حتى تمد بدعتهم ولا 
بتتشر شرٌهب فالدخولٌ مع المبتدعة وساكشهم کت عن ذلك 
وأعظم منه: ٤‏ تمييع الكلام عليهم ومحاولة التقارت معهم بحجة وحدة 


A۸ 


الصف كل هذا من حال أهل الضلال» فجنس البدعة أعظم من الكبائر؛ 
لأن البدعة من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات» وباب 
الشبهات يعمد التوبةٌ منه بخلافٍ أبواب الشهوات» ثم إن الميخدع 
و ع 0 7 

مستدرك على الشرع. ولهذا تجد من حال أئمّة السنة: الاهتمام بالردٌ على 
أهل البدع؛ لأن شرّهم وضررهم كبير؛ لأَنََمُ يتسمون باسم الإسلام ولا 
يمن ضررّهم على المسلمين. 

فال: «كالرافضة والجهمية:؛ والخوارج» والقدرية» والمرجئة 


والمعتزلة2 والكرامية» والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال؛ 
وطوائف البدع» أعاذنا الله منها): 


-١‏ الرافضة: فرقة من فرق الشيعة» سميت بالرافضة؛ لأنهم طلبوا 
من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» أن يتبرأ من ابي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - مشترطين ذلك عليه حتى يكونوا معه» فأثنى 
عليهم| - وقال: هما وزير أجدي, فانفض عنه أكثرهم حتى لم يبق معه إلا 
القليل فقالوا له: إذاً نرفضكء. فرفضوه فسموا رافضة» وأما الذين ثبتوا 
على ولائهم لزيد فسموا ب(الزيدية)". 

ومن أشهر فرقهم الضالة في عصرنا: الشيعة الاثنا عشرية» فهي 
الوجه البارز للتشيع في عصرنا الحاضر»ء وهم الذين يقومون بنشر المذهب 
الرافضي الخبيث» وسموا بالأثني عشرية؛ لأنهم قالوا بإمامة اثني عشر 


.)١ /١( منهاج السنة لابن تيمية‎ »)89 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


إماماً وعصمتهم من الخطأ والزلل دخل آخرهم السرداب بسامراء في 
العراق سنة ١16ه.‏ ولم يخرج إلى الآن وهم ينتظرون خروجه» وهؤلاء 
الأئمة هم: 

١‏ - علي بن أبي طالب - رضي الله عنها - ويلقبونه بالمرتضى. 

١‏ - الحسن بن علي - رضي الله عنها - ويلقبونه بالمجتبى. 

۳- الحسين بن علي - رضي الله عنها - ويلقبونه بالشهيد. 

؛ - على بن الحسين (40-1ه) ويلقبونه بالسجاد. 

- محمد بن على بن الحسين (/5-81١١ه»)»‏ ويلقبونه بالباقر. 

5 - جعفر بن محمد بن على (17/-/5١ه)‏ ويلقبونه بالصادق. 

/ا- موسى بن جعفر (۱۸۳-۱۲۸ه) ويلقبونه بالكاظم. 

/- علي بن موسى (۸٤۲۰۳-۱ه)‏ ويلقبونه بالرضا. 

4 - محمد بن علي بن موسى (905١-١17ه».‏ ويلقبونه بالجواد. 

-٠‏ علي بن محمد الجواد (؟5١22550-17)»‏ ويلقبونه بالزكي. 

-١١‏ محمد بن الحسن العسكري (05١ه‏ - ...) ويلقب عندهم 
بالحجة القائم المنتظر الذي دخل في السرداب ولم يخرج إلى الآن. 

أبرز معتقدات الرافضة: 

- الإمامة: وتكون بالنص» فقالوا بإمامة علي - رض الله عنه‎ - ١ 
وخلافته بعد رسول الله کل وأن الإمامة لا تخرج من ارلا وإن‎ 
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خرجت فبظلم يكون من غيره). 

يقول محمد رضا المظفر وهو من الرافضة المعاصرين في كتابه: 
«عقائد الإمامية)» ص7١٠»‏ «نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا 
یتم الإيان إلا بالاعتقاد ہا). 

؟- عصمة الأئمة الإثنى عشر عن الخطأ والنسيان» وعن الذنوب 
يقول محمد رضا مظفر في عقائد الإمامية (ص5١١-/1١1)‏ عن الأئمة 
الإثني عشر: (فيجب التسليم شم والانقياد لأمرهم والأخذ بقوهم. 
يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من 
طريقهم. إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا 
البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات» والادعاءات والمنازعات. 

۳- القول بتحريف القرآن الكريم وأن فيه آيات حذفت منه وقد 
أجمع عل هذه العقيدة الكفرية متقدمى الرافضة ومتأخريهم. ومن 
أبرزهم: 

(١‏ سليم بن قيس اللاي (مات سنة ١٠4ه)‏ وهو من كبار علمائهم 
المتقدمين حيث صرح بتحريف القرآن في كتابه: «السقيفة» )١77-١571(‏ 
بعد أن ذكر محادثة ين طلحة وعلى - رضى الله عنهها - وفيها قال طلحة: 


55 


ايا أبا الحسن شيء أريد أن أسألك عنه رأيتك خرجت بثوب ختوم 
فقلت: أيها الناس إني لم أزل مشغو لا برسول الله بغسله وتكفينه ودفنه» ثم 
شغلت بكتاب الله حتى جمعته لم يسقط منه حرف» فلم أر ذلك الذي 
كتبت وألفت .. إلى أن قال: «فقال أمير المؤمنين (ع) يا طلحة إن كل آية 
أنزها الله على محمد ييو عندي بإملاء رسول الله ی وکل حلالٍ وحرام 
أو حد أو حكم شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي». 

؟) وقال محمد بن الحسن الصفار من المتقدمين وقد هلك سنة 
(۲۹۰ه) في كتابه: بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد: 
(41/5) حيث عقد باباً بعنوان: «باب في الأئمة أن عندهم جميع القرآن 
الذي أنزل على رسول الله بي وساق أخباراً تحت هذا الباب صريحة في 
وقوع التحريف في القرآن» ومنها: عن أبي جعفر أنه قال: اما يستطيع أحد 
أن يدعي أنه جمع القرآن كله غير الأوصياء»» وروی أيضا بسنده عن سال 
بن أبي سلمة قال: «قرأ رجل على أبي عبدالله - عليه السلام - وأنا أسمع 
حروفاً من القرآن ليس على ما تقرؤها الناس» فقال أبو عبدالله عليه 
السلام: مه مه» كف عن هذه القراءة» اقرأ کا يقرأ الناس حتى يقوم 
القائم» فإذا قام فقرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي 
- عليه السلام». 

۳) وقال هاشم البحراني في مقدمة تفسيره «البرهان»» ص5 .١‏ 
«اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها 


أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله به شيء من 
التغيرات» وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً من الكلات والآيات» وأن 
القرآن المحفوظ ع) ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه على - عليه 
السلام - وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن - عليه السلام - وهكذا إلى 
أن انتهى إلى القائم - عليه السلام - وهو اليوم عنده صلوات الله عليه». 

) شيخهم المفيد في كتابه أوائل المقالات قال: «باب القول في 
تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان»» أقول: إن الأخبار 
قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد ية باختلاف القرآن وما 
أحدثه بعض الظالمين ''' من الحذف والنقصان». 

ه) ألّف شيخهم ميرزا حسين تقي النوري الطبرسي الهالك سنة 
(17ه) كتاباً سماه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب» نقل فيه عن غالب متقدمي الرافضة ومتأخريهم القول بذلك. 
جاء في (ص ؟) من كتابه: «هذا كتاب لطیف» وسفر شریف» عملته في 
إثبات تحريف القرآن» وفضائح أهل الجور والعدوان» وسميته: فصل 
الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: «وقد ضمن كتابه ذلك سورة 
كاملة سم|هاء سورة الولاية: (وهي كا يزعمه هذا المفتري)» «يا يها الذين 
آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم نبي 


)١(‏ يريد بالظالمين - الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - حيث تدعي الرافضة 
أنهم حذفوا بعض الآيات التي تشير إلى أن عليا هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله كلدب 


وولي بعضههم| من بعض وأنا العليم الخبير .. فسبح بحمد ربك وعلي من 
الشاهدين» فهذا نموذج واضح لتحريف الرافضة للقرآن الكريم. 

1) ومن ذلك أيضاً: مصحف فاطمة حيث يعتقد الشيعة الإثني 
عشرية أن مصحفاً مفقوداً سمي مصحف أو لوح فاطمة وفيه أضعاف ما 
في المصحف الموجود بين أيدي المسلمين» روى الكليني في الكافي في كتاب 
الحجة - باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عن 
أي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (جعفر الصادق) ثم ذكر حديثاً 
طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول يي عند أئمة الشيعة وفيه قول 
أي عبدالله: وإن عندنا لمصحف فاطمة - عليها السلام - قال أبو بصر: ما 
مصحف فاطمة عليها السلام؟ 

قال أبو بصير: ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ 

قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» ما فيه من قرانكم 
تحرف واج 

۷ إمامهم الفيض الكاشاني الحالك سنة (١91١١ه)‏ ويعد من 
كبار مفسريهم للقرآن صاحب تفسير الصافي» فقد قرر في المقدمة السادسة 
لتفسيره: إثبات القول بتحريف القرآن» وبعد أن ذكر الروايات التي 
استدل بها على تحريف القرآن والتي نقلها من أوثق المصادر عندهم قال ما 
نصه: «والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل 
البيت - عليهم السلام - أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتهامه كا زل 


۹٤ 


على محمد ية بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغيرة محرّف 
وأنّه قد حذف منه أشياء كثيرة منها: اسم علي - عليه السلام - في كثير 
من المواضع» ومنها: لفظة آل محمد بي غير مرة» ومنها: أساء المنافقين في 
مواضعهاء وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضى عند الله وعند رسول الله 
.اھ | 

- من عقائد الرافضة في توحيد الألوهية: «الشرك الأكر» وذلك 
باعتقاد الرافضة بأن أئمتهم الواسطة بين الله وبين خلقه وبالتالي فهم 
يدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله. يقول محمد باقر المجلسى في كتابه: 
ابحارٌ الأنوار» (91//77) عن أئمتهم ما نصه: «فإنهم حجب الربٌ 
والوسائط بينه وبين الخلق»» وقال أيضاً في كتابه: «بحار الأنوار؛ 
(59/45): «إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعةً على بركة 
الله» واطرحها على قر من قبور الأئمة إن شئت» أو فشدَّها واختمهاء 
واعجن طب ظيفاً واجعلها فيه واطرحها في خر جارء أو بثر عميقه» أو 
غدير ماء فإنها تصل إلى السيد - عليه السلام - وهو يتولى قضاء حاجتك 
بنفسة). 

ويعتقدون أيضاً أن قبر الحسين شفاءٌ من كل داء فقد ذكر المجلسي 
في بحار الأنوار قرابة من ثلاث وثانين رواية عن تربة الحسين وفضائلها 
وأحكامها وآداءها ومنها: ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول: يا مولاي يا 


.)55 /١( من تفسير الصافي‎ )١( 


بن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاءً من كل 
داء» وعزاً من كل ذل» وأمناً من كل خوف» وغنىّ من كل فقر). 

فهم يعبدون قبور أئمتهم» فيذبحون لا وينذرون لها ويحلفون بها 
ويطلبون منها حاجاتهم وحوائجهم» ويشيدون الرحال إلى قبور أئمتهم. 
ویری شيخهم المفيك أن زيارة واخدة لقبر الحسين تساوي مائة حجة 
ومائة عمرة ى) في كتابه: «الإإرشاد)» ص07 .١‏ 

يقول محمد رضا مظفر في كتابه: «عقائد الإمامية»» (ص57١):‏ 
«وتما امتازت به الإمامية بزيارة القبور: «قبور النبي والأئمة - عليهم 
الصلاة والسلام - وتشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليها؛ ولأجلها 
يضحون بكل غالٍ ورخيص عن إِيانٍ وطيب نفس. ومرد ذلك إلى 
وصايا الأئمة» وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيا لها من الثواب 
الجزيل عند الله تعالى» باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد 
العبادات الواجبة». 

- من عقائد الرافضة: عقيدة الرجعة: وهي أن الله تعالى يعيد قوماً 
من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فيعز فريقاً ويذل 
فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين» 
وذلك عند قيام مهدي آل محمد - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وملخص عقيدة الرجعة: هو رجوع وعودة إمامهم الثاني عشر 
صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكريء والملقب عندهم با حجة 


۲۹٦ 


الغائب» ثم يقوم بالمهام التالية: 

١)هدمٌ‏ الحجرة النبوية وصلب الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهها - على يد مهدي الشيعة المنتظرء فقد جاء في كتاب بحار الأنوار 
للمجلسي )4/0( ما نصه: «وأجيئ إلى يثرب» فأهدم الحجرة (يعني: 
الحجرة النبوية) وأخرج من بها وهما طريان: (يعني: أبو بكر وعمر - 
رضي الله عنهم| - لأه) دفنا مع رسول الله كه في بیته» وبجوار قبره) فآمر 
ہا تجاه البقيع» وآمر بخشبتين يصلبان عليههماء فتورقان من تحتهماء فيفتتن 
الناس ما أشد من الأولى فينادي منادي الفتنة من السماء: يا سماء انبذي» 
ويا أرض خذي» فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن). 

")مهدي الرافضة يقيم الحد على آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها 
-حيث ذكر شيخهم الحر العاملى في كتابه: «الإيقاظ من الهجعة» عن أبي 
جعفر - عليه السلام - أنه قال: «أما لو قد قام قائمناء لقد رُدَّت إليه 
ا لخميراء (والحميراء: تصغير الحمراء» وهي الطاهرة عائشة أم المؤمنين 
وقد كان الرسول بي يناديها بهذا الاسم لشدة بياضها وجالها - رضي الله 
عنها - حتى يجلدها الحد)ا.ه. 

1- من عقائد الرافضة: سب الصحابة - رضي الله عنهم - والطعن 
في عدالتهم بل واعتقاد كفرهم والطعن في عائشة - رضي الله عنها وقذفها 
با برأها الله منه: 


جاء في تفسير القمي على قوله: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 


شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»: 
فعن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: «ما بعث الله نبياً إلا وفي أمته 
شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده» فأما صاحبا نوح .. وأما صاحبا 
محمد فحبتر وزريق. والمراد بزريق(أبو بكر)؛ لأنه كان أزرق العينين» 
والمراد من الثاني: (عمر) كناية عن دهائه ومكره. 

وقال الباقر كا نقل ذلك عنه الكليني في الكافي (ص :)١55‏ «إن 
الشيخين (يقصد أبو بكر وعمر) فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا 
بأمير المؤمنين - عليه السلام - فعليه) لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين). 

ويروي الکشی في رجاله (ص۱۳-۱۲) عن أبي جعفر أنه قال: «كان 
الناس أهل الردة بعد النبي كل إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: 
المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلان الفارسي» وذلك 9 الله عز 
وجل: ¥ وما محمد إلا سول قد حت ين قب الرس كاين ات أو فيِلَ 
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وفسر الكليني آية: # إن أ AE‏ قر قروا A AE‏ 
A‏ 


ثم ازدادوا كن E‏ قال: ل: نزلت في فلانٍ وفلان: ١يقصد‏ أبو بكر وعمر 


ب )١(‏ سورة آل عمران. الآية: .٠٤٤‏ 
)١(‏ سورة النساء الآية: /1 ١7‏ . 


نزلت عليه) هذه الآية)» حيث آمنا برسول الله كل ثم كفرا حيث لم يقرا 
بيعة علي ثم ازداداً كفراً بأخذهما من بايعهم| للبيعة لهماء فهذان لم يبق ف 
من الويان شىء ا 

ومن ذلك: اعتقادهم كفر أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
وتسميتهم ها في كتبهم: ب(أم الشرور)» وب(الشيطانة). ذكر ذلك 
شيخهم البياضي في كتابه: «الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم). 

وذكر العياشى في تفسيره عن أبي جعفر الصادق أنه قال في 
تفسيره قوله تعال: +( رلا كوا كلق قت غَرْلَهًا ين بد َة 
أتكثا )4 '"» قال: «التي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً: عائشة» هي 
نکثت إيمانها». 

وذكر العیاشي في تفسيره (۲/ 57 ؟) بإسناده إلى جعفر الصادق - 
زوراً وببتاناً - أنه قال في تفسير قوله تعالى حكاية عن النار: # ها سبع 
وب £ ”". قوله: «يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب .. والباب السادس 
لعسكر ..: 

وعسكر: كناية عن آم المؤمنين عائشة - رضي اله عنها بك ذكر 


.)7 5( من الكافي في الأصول كتاب الحجة‎ )١( 
.47 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.٤٤ سورة الحجرء الآية:‎ )۳( 


ذلك المجلسي في بحار الأنوار» ووجة الكناية عن هذا الاسم كونها كانت 
تركبٌ جملا في موقعة الجمل يقال له: عسكر. 

ومن ذلك: اعتقادهم أن عثان بن عفان - رضي الله عنه - من 
المنافقين وأنّه كان يُظهِرٌ الإسلام ويْبِطنٌ النفاق عياذاً بالله - قال شيخهم 
نعمة الله الجزائري في كتابه: «الأنوار النعمانية )۸١ /١(‏ ما نصه: «كان 
عثمان في زمن النبي ب من أظهر الإسلام وأبطن النفاق». 

ومن ذلك: أن الشيعة الإمامية تعتقد بوجوب لعنههما (أي أبو بكر 
وعمر) وقد وضعوا في ذلك أدعية منها: ما يسمى ب(دعاء صنمي قريش) 
والذي يلعنون فيه أبو بكر وعمر وابنتيه) أمهات المؤمنين عائشة وحفصة 
- رضي الله عنهم أجمعين: ونص هذا الدعاء موجود في كتاب: بحار 
الأنوار» للمجلسي )٠٠١ /۸١(‏ الرواية الخامسة باب رقم: (77). 

جاء فيها ما نصه: «اللهم العن صنمي قريش وجبتيهماء وطاغوتيه|ء 
وإفكيهماء وابنتيهماء اللذين خالفا أمرك» وأنكرا وصيتك» وجحدا 
إنعامك» وعصيا رسولك. وقلبا دينك» وحرّفا كتابك» وعطَّلا أحكامك؛ 
وأبطلا فرائضكء, وألحدا في آياتك» وعاديا أولياءك» وواليا أعدائك» 
وخرّبا بلادك» وأفسدا عبادك» اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت 
النبوة» وردما بابه» ونقضا سقفه .. اللهم ألعنهم بعدد كل منكر أتو 
وح أخفوه. ومنبر علوه» ومنافقٍ ولو وجحدا نبوته» وأشركا بريم) 
فعظم ذنبهماء وخلدهما في سقر» وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذر ..2. 
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نعوذ بالله من ذلك. 

۷- ومن عقائد الرافضة: عقيدة الغيبة: وهي أن إمامهم الحادي 
عشر الحسن العسكري قد ولد له ولد هو محمد بن الحسن إمامهم الثاني 
عشر وأن هذا الولد قد دخل سرداباً في دار أبيه بمدينة (سَئَ من رأى) 

7 
وعمره حمس سنوات» وغاب غيبتين: غيبة صغرى وغيبة كبرى. فالغيبة 
الصغرى: هي الغيبة التي كانت السفراء والواسطة فيها بين هذا الإمام 
وبين بقية الشيعة» ولا يعلم بمكان هذا الإمام إلا خاصته من الشيعة» وقد 
كانت مُّدة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة على خلا بينهم» أما الغيبة 
خاصته من الشيعة بدخوله السرداب في دار أبيه» ومن أجل هذا فالشيعة 
يجتمعون كل ليلةٍ بعد صلاة المغرب أمام باب السرداب» ويهتفون باسمه 
ويدعونه للخروج حتى تنشيك النجوم. وللرافضة أدعية عند زيارة 
الإمام الغائب منها ما أورده المجلسى في بحار الأنوار: «ثم أتت سرداب 
الغيبة وقف بين البابين» باسكا جانب الباب بيدك؛ ثم تنحنح كالمستأذن. 
وسم وانزل» وعليك السكينة والوقار» وصلى ركعتين في عرضة السرداب 
وفل: اللهم طال الانتظار» وشمت بنا الفجار» وصعب علينا الانتظار 
اللهم إني أدين لك بالرجعةء وبين يدي صاحب هذه البقعة» الغوث. 
الخوث» الغوث» يا صاحب الزمان» هجرت لزيارتك الأوطان» وأخفيت 
أمري عن أهل البلدان؛ لتكون شفيعاً عند ربك وربي .. يا مولاي يا ابن 
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الحسن بن على جئتك زائراً لك».ا.ه. 

/- عقيدة التقية: وهي كتان الحق وسر اعتقادهم الباطل عن الغير 
والتظاهر بخلاف الواقع الباطن. يقول محمد رضا مظفر في كتابه: «عقائد 
الإمامية»» ص(77١):‏ «عقيدتنا في التقية»» «إن التقية كانت شعاراً لآل 
البيت - عليهم السلام - دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقناً 
لدمائهم» واستصلاحا حال المسلمين وجمعا لكلمتهم» ولا لشعثهم). وما 
زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم. 

وجاء في أصول الكافي للكليني (۲۱۸/۲): «قال لي أبو عبدالله - 
عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعةٌ أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا 
تقبة له»). 

ويرون التقية على أهل السنة وأنهم دولة الباطل. قال المجلسي في 
بحار الأنوار: (1/5/ ١17‏ 5): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم 
في دولة الباطل إلا بالتقية». كا تعتقد الرافضة بوجوب مخالطة أهل السنة 


بعقيدة التقية حيث أكد شيخهم ال حر العاملي في كتابه: وسائل الشيعة 


(5 هذه العقيدة نحت باب بعنوان: (وجوب عشرة العامة 
(يعنى: أهل السنة بالتقية»). 

عقيلتهم في توحيد الربوبية: 

فحن ذللك: 

١‏ - اعتقادهم بأن الرب هو الإمام: 


يقول شيخهم العیاشی في تفسيره (؟/ 051 لقوله جل وعلا: 
# ولا سرك بعبادة د 4 قال: «يعني: التسليم لعلي - رضي الله 
عنه - ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك» ولا هو من أهله). 

- اعتقادهم بأن الدنيا والآخرة بيد الإمام يتصرف بها كيف يشاء» 
وقد عقد الكليني في كتابه (الكافي) )41١-401//١(‏ باباً بعنوان: اباب 
أن الأرض كلها للإمام» جاء فيه عن أي بصير عن أب عبدالله - عليه 
السلام - قال: «أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء 
ويدفعها إلى من يشاء».|.ه. 

۳- إسنادٌ الحوادث الكونّية لأئمتهم التي لا يتصرف فيها إلا الله من 
رعدٍ وبرق وغير ذلك جاء في بحار الأنوار للمجلسى (۲۷/ 77): «(عن 
ساعة بن مهران قال: كنت عند ابي عبدالله - عليه السلام - فأرعدت 
الساء وأبرقت» فقال أبو عبدالله - عليه السلام: أما أنه ما كان من هذا 
الرعد ومن هذا البرق فإِنّْهَ من أمر صاحبكم قلت: من صاحبنا؟ قال: 
أمير المؤمنين - عليه السلام». 

- اعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب: فقد بوب الكليني في 
كتابه: «الكاني» )۲١۸/۱(‏ باباً بعنوان: «باب أن الأئمة - عليهم السلام 
- يعلمون متى يموتون. وهم لا يموتون إلا باختيار منهم)» وبوب في 
الكافي )٠٠١ /١(‏ باباً بعنوان: «باب أن الأئمة - عليهم السلام - 


.٠٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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يعلمون علم ما كان» وما یکون» وأنه لا يخفى عليهم شيء). 

روى المجلسى في بحار الأنوار )78-١11//757(‏ عن الصادق - 
كذباً وزوراً - أنه قال: «والله لقد أعطينا عِلمَ الأولين والآخرين» فقال له 
رجل من أصحابه: جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك إني 
لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء». 

-٠‏ عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات: 

فهم ينفون صفات الله جل وعلا على طريقة المعتزلة» ويكفرون من 
أثبت الصفات لله جل وعلاء وينكرون رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في 
الآخرة. 

يقول الشيعي المعاصر محمد رضا مظفر في كتابه: «عقائد الإمامية) 
( ص ۷۳-۷۰): (انعتقد أن الله واحد اخ لن كمثله شيء» فليس هو 
بجسم ولا صورة وليس جوهراً ولا عرضاًء وليس له ثقل» أو خفةء ولا 
حركة أو سکون» ولا مكانٍ ولا زمان ولا يشاور إليه» ومن قال بالتشبيه 
في خلقه بأن صور له وجهاً ويداً وعيناء أو أنه ينزل إلى السماء الدنياء أو أنه 
يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك فإنه بمنزلة الكافر به» جاهل 
بحقيقة الخالق المنزه عن النقص .. وكذلك يلحق بالكافر من قال: إنه 
يتراءى لخلقه يوم القيامة» وإن نفى عنه التشبيه بالجسم. ويجب توحيده في 
الصفات وذلك بالاعتقاد: بأن صفاته عين ذاته». 

1 ويقول أيضاً (ص "7): «عقيدتنا في صفاته تعالى»: ونعتقد أن صفاته 


اي سس 
كد 
ا ٢۰ ٢‏ 


تعالى الشوتية: الحقيقية الكالية التي تسمى بصفات (الجال والكال). 
كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة» هي كُلّها عين ذاته وليست هي 
صفات زائدة عليها. 

وليس وجودها إلا وجود الذات .. نعم هي مختلفة في معانيها 
ومفاهيمها لا في حقائقها ووجوداتها؛ لأنه لو كانت مختلفة في الوجود - 
وهي يعارن لي ا كالذات - للزم تعددٌ واجب 
الوجود ولا نثلمت الوحدة الحقيقية» وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد). 

قال المصنف: «والجهمية»: نسبة إلى الجهم بن صفوان أبو محرز 
الترمذي» ظهرت بدعته «بترمذ» وقتله سام بن أحوز المازني» ومن بدعه 
وضلالاته ما يلى: 

١‏ - قوله: إن علم الله حدث فلا يقال: إن الله لم يزل عالاً بالأشياء 
قبل أن تكون؟! 

-١‏ ينفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلاء وتُحكى عنه مبالغة 
في النفي أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شى لأن ذلك تشبية له 
بالاشياء. ۰ 

- ينفي الفعل والقدرة عن العباد. فلا فعل لأحلِ على ال حقيقة. 
وإنا الفاعل حقيقة هو الله جل وعلا وحده. وأن الناس تنسب إليهم 
أفعالهم على المجاز» ى) يقال: تحركت الشمسء ودار الفلك» وزالت 
الشمس» وإنا فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه وتعالى» 


وهذه عقيدة الجبرية الخالصة الغالية: وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
قدرةً على الفعل أصلاً. 

“- قال: بأن الإيان هو المعرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل 
بالله فقط» وعليه فمن عرف الله بقلبه فقط بدون أن ينطق بالشهادتين 
وبدون أن يصدق بقلبه وبدون أن يعمل شيئاً من الفرائض والأركان فهو 
مؤمن» وهذا من أفسد الأقوال في تعريف الإيمان ولازم قوله: أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون --عليهما| الصلاة 
والسلام - ولم يؤمنوا اء ولهذا قال موسى لفرعون: قد علمت ما أل 
هلا إلا رب السَّمْوتٍ وَالْأرضِ بَصَِرَ 4 . وقال تعالى: +[ مَحَحَدُوأ 


م اص نير و 


م مه ےرت ے ووو لجع ر وويا ردول ل صر ر ٍِ ۲ 
يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان علقبة المفييين £ . 
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ٤‏ کا يعرفون أبنائهم ولم يكونوا 
مؤمنين به» بل كافرين به» معادين له» وكذلك أب طالب عنده يكون 
مؤمئاً فإنه قال: 

ولقد علمت بأن دين محمد فين خجير دان د ديفا 


0 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه» بل 


.٠٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.٠٤ ل (۲) سورة النملء الآية:‎ 


۳۰٦ 


4- ينفي رؤية المؤمنين لرءهم جل وعلا في يوم القيامة» ويرى أن 
كلام الله خلوق» وعليه فالقرآن مخلوق. 

- یری أن الحنة والنار تدان وتفنيان ”". 

فال المصنف؛: «والخوارج): وهم 0 من خرج عل الإمام الحق 
الذي اتفقت الجاعة عليه يسمى «خارجيا» سواء كان الخروج ف أيام 
الصحابة» على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم: على التابعين بإحسان 
والأئمة في كل زمان © . 


ويجمعهم القول: 

١‏ - بتكفير عللّ بن آي طالب - رضي الله عنه. 

؟ - أجمعوا على تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 
'- تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل. 


.٠ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.7 9 (؟) سورة الحجرء الآية:‎ 
التنبيه والرد على آهل‎ »)23778/١( انظر في ذلك: مقالات الإسلاميين لأ الحسن الأشعري‎ )۳( 
»)١١۷-٠۳١ /١( الأهواء والبدع للملطي (ص١١١-22150) الملل والنحل للشهرستاني‎ 
.)571-570( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ 
.)٠۹١ /۱( الملل والنحل للشهرستاني‎ )6( 


: - وجوب الخروج على الإمام الجائر (الظالم) ". 

-٥‏ ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين في الآخرة. 

٦‏ - ينكر الإباضية منهم الصراط والميزان والرؤية وعذاب القبر. 

۷- والخوارج جميعاً يقولون بخلق القرآن” . 

۸- قولهم في السيف: «وأما السيف فإِنَّ الخوارج جميعاً تقول به 
وتراه» إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنهم يرون 
إزالة أئمة الجور» ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف 
أو بغير السيف)” . 

والإباضية المعاصرة من فرق الخوارج: نسبة إلى عبدالله بن إياض 
التميمي (1/8-77ه».» وأبرز عقائدهم: 

انما اواد اف 

-١‏ نفي الصفات عن الله تعالى نفياً كلياً على طريقة المعتزلة 
فصفات الله تعالى عندهم هي عين ذاته» ويؤْوّلُونَ صفاتٌ الله الذاتية 
والفعلية كالاستواء والنزول والمجيء واليدين والعينين والوجه. 

يقول السالمي الإباضي في نظمه للعقائد على منهج الإباضية: 


انظر: مقالاات الإسلاميين (١//ا158-151١))2‏ الفرق بين الفرق (ص ٤-۷۳‏ ۷). 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ .)٠٠۳‏ 
المصدر السابق: .)7١ 5 /١(‏ 


سماؤه وصفات الذات ليس بغير الذات بل عنها فأفهم ولا تخا 
هو على العرش والأشياء استوى وإذاعدلت فهو الاستواء غير ما عقا 
إنها استوى ملك ومقدرة لعل كلهااستيلاء وقدعد! 
ما يقال استوى سلطاءهم فعلى على البلاد فحاز السهل والجبلا” 

'- ينكرون رؤية الله في الآخرة؛ لأن العقل يحيل ذلك بزعمهم. 

يقول شيخهم ناصر البلهاني (ت: ۳۳۹١ه)‏ في رسالته: «العقيدة 
الوهبية): «هذه آية لا تدركه الأبصار تشهد عليكم بعمى الأبصار 
والجهالة» في سبيل تنزيه ربكم بلا قرينة تصرفها إلى تخصيص في الإطلاق 
والعموم» فلا تراه الأبصار في أي زمان برؤية ما يبصر حسي ولا 
قلبى)”". 

ويرد على استدلاهم الباطل من وجوده: 

-١‏ أن الآية نفت الإدراك: وهو الإحاطة» فهو سبحانه وتعالى 
لكال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك: هو الإحاطة بالشيء 


)١(‏ غاية المراد: ص. 
(') ومن قرر ذلك شيخهم المعاصر أحمد الخليلي في كتابه: الحق الدافع حيث سرد أدلة المثبتين 
للرؤية والنافين ها ثم قرر في نتيجة البحث: أن ثفاة الرؤية أخذوا بالأقوى والأسلم 
والأحزم» وقال: «لا أظنك أخي القارئ تشك في استحالة رؤيته تعالى وسلامة معتقد 
منكريها»ا.ه. انظر: الحق الدافع» (ص‌ .)٠١ ٤-٠۰۳‏ 


وهو قدرٌ زائد على الرؤية. فلم يقل الله تعالى: «لا تراه الأبصار». وإن) 
قال: «لا تدركه الأبصار». 

- الآية فيها إثبات للرؤية؛ لأن الله ذكرها في سياق التمدح؛ 
ومعلومٌ أن المدح إن) يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس 
بكالٍ فلا يمدح به» فلو كان المراد بقوله: «لا تدركه الأبصار» أنه لا یری 
بحالء ل يكن في ذلك مدح ولا کال؛ لشاركة المعدوم له في ذلك فإن 
العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في تقريره على العقيدة 
الواسطية (ص9١١):‏ «فالباري يُرى ولا تحاط به رؤية» فإن الله تعالى 
أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين لضعفها كا في قوله: + لا 
تُدَرِكَهُ الأبصدر وهو يدرك الْأَبْصّرَ ى ”. فنفى الأخص وهو: 
ا یری کی و د 

5- يقولون بخلق القرآن: جاء في كتاب مشارق أنوار العقول 
للسالمي الإباضى: (۳۲۲-۳۲۱): اعلم آله لا خلاف في كلامه تعالى 
الكتوب ني المصاحف المتلو بالألسن المحفوظ ني الصدور, مخلوق؛ لأنه 
مركب من حروف» وکر حرف منها مشروط وجوده بانقضاء ما قبله 


.٠١1" سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


فيكون له ابتداءً وانتهاء» وما كان له ابتداءً وانتهاء فهو حادث» ”''. 

0- لا يرون حجية أحاديث الآحاد في العقائد. فهم يردونها ولا 
يقبلونها. فالأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله جل وعلا كاستوائه على 
عرشه ونزوله إلى الساء الدنيا وعلوه وفوقيته على جميع المخلوقات 
يرفضونها بحجة أنها ليست متواترة وإن)| هي أخبار آحاد» وقد ردوا 
حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» بحجة أنه خبر واحد لا 
يعارض به القطعي ” . 

5- يرون الخروج على الإمام الظال: يقول أبو يعقوب الواجلاني: 
«اعلم يا أخي أن مذهب أهل الدعوة - يعني الأباضية - في الخروج على 
ا ملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز وليس كما تقول السنية إنه لا يحل 
الخروج عليهم ولا قتالهم) ” . 

۷- ينفون وينكرون شفاعة الرسول ئي لأهل الكبائر من أمته: 


)١(‏ وقرر ذلك شيخهم المعاصر أحمد الخليلي في كتابه: «الحق الدامغ» قائلاً في (ص١؟7١):‏ «المراد 
بتكليم الله سبحانه: إحداثه للكلام في الوقت الذي يكون فيه» وقال أيضاً: «أما نحن - 
معشر الإباضية القائلين بخلق القرآن» ومن قال بقولنا من المعتزلة وغيرهم فقد اتفقنا مع 
لالد ا هدم د عرسي دعاب زياد كرسي بن كاير اله 
كلاماً مُركبا من الحروف وأنه كان صوتاء إلا أنا اختلفنا في قدمه وحدوثه. فقالوا بقدمه 
وقلنا بحدوثه» (ص50١1١)‏ من الحق الدافع وانظر: (ص95١1511-1١)‏ من الكتاب المذكور. 

(۲) مشارق أنوار العقول )۳۷١(‏ للسالمي. 

)۳( الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية. د. غالب عواجى (575). 


۳۹1 
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قال السالمي الإباضي: 
شفاعة الرسول للتقفي منالورى وليس للشقي 
ومن يقل بغير ذافقدكفر كفرنعيم إن تأول ظهر 
ثم قال في شرح هذه الأبيات: أي شفاعة نبينا محمد بيه مقصورة 
على التقى من المكلفين» فالتقي: هو من جانب المحرمات وأدى الواجبات 
فلا شفاعة لغيره من الأشقياء؛ لقوله تعالى: + ولا يَمْتَمُ إلا لمن 


5 نه % 5 9 للء إأوداد »م »م‎ 00 a 
)۲( . ل‎ 
. ٠ ٠ اللّه)‎ 


قال: «والقدرية»: هم أتباع معبد الجهني» وغيلان الدمشقيء 
وأتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من المعتزلة ومن وافقهم» قال 
الأوزاعي: «أول من نطق بالقدر رجلٌ من أهل العراق يقال له: 
«سوسن»» كان نصرانياً فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ 
غيلان عن معبد) " » والقدرية: اسم لمنكر القدر وهؤلاء هم غلاة 
القدرية: الذين ينكرون العلم السابق «علم الله بالأشياء قبل وقوعها». 
فإنهم زعموا أن ا ب ابا ب مسرا 
الأمر أنف: أي: مستأنف. 


.۲۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
للسالمي.‎ )۳۷٤( مشارق أنوار العقول‎ )۲( 
.)409 /7( الشريعة للأجري:‎ )۳( 


۳1۲ 


وقد جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر المعروف عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما - حين سأل جبريل النبي ئي عن الإسلام 
والإيهان» جاء في أول الحديث: أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني؛ وأن أناساً يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر 
وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل 
Î‏ اللا منص رومن N‏ 

والقسم الثاني: القدرية المتوسطة وهم المعتزلة: وهم الذين ينفون 
مرتبتي المشيئة والخلق من مراتب القدر. 

قال القاضى عبدالجبار المعتزلي: «فصلٌ في خلق الأفعال. والغرض 
به الكلام ٤‏ أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم وأنهم المحدثون لمها) ". 

وهذا هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة: وهو العدل» فهم 
إذا وصفوا القديم تعالى بأنه عدلٌ حكيم: «فالمراد به: أنه لا يفعل القبيح 
أو لا يختاره» ولا تخل بها هو واجبٌ عليه» وأن أفعاله كلها حسنة» ” . 
فالغلاة ينفون علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وهؤلاء ينفون 
المشيئة والخلق. 

قال المصنف: «والمرجئة»: الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى: 


.)109/7( الشريعة للأجري‎ )١( 
.)١١( شرح الأصول الخمسة»‎ )0( 


( 
™ 


«التأخير» كا في قوله: قالوا ا وء 4 »أي أمهله وأخرة. 

والثاني: إعطاء الرجاء أما إطلاق اسم: «المرجئة» على الجماعة 
بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد وأما 
بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كا 
لا تنفع مع «الكفر طاعة»” . 

يقول عبدالقاهر البغدادي: «وإن) المرجئة الذين أخروا العمل عن 
الإيان» دليله: قول الله تعالى فيا حكاه عن قوم فرعون أنهم قالوا: أرجأه 
وأخره. ی أخره إلى أن يجتمع السحرة عندك) " 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: أن أول من قرّر الإرجاء 
بهذا المفهوم: حماد بن أبي سليمان د شيخ أبي حنيفة فقال: «وأنكر حماد بن أبي 
سليان ومن اتبعه تفاضل الإيهان» ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه 
وهؤلاء هم مرجتة الفقهاء». 

وأما إبراهيم النخعي إمام آهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان 
وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود. فكانوا من 


أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيمان» لكن حماد بن أبي 


سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من آهل 
الكوفة ومن بعدهم ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 


.)50/8-781/ /۱( الملل والنحل للشهرستاني:‎ )١( 


(۲) الملل والنحل للبغدادي: .)٠١۹(‏ 


۹٤ 


وتبديعهم وتغليظ القول فيهم» ". 

قلت: ويمكن أن نجعل أصول أقوال فرق المرجئة على أربعة أقسام: 

-١‏ مرجئة الفقهاء: كحماد بن أبي سليمان وأصحابه كأبي حنيفة ومن 
تبعهم من أهل الكوفة» قالوا الإيان قول باللسان واعتقاد بالقلب. 
وأخرجوا العمل عن اسم الإيان (عمل القلب والجوارح). 

؟- الكرامية: قالوا الإيمان باللسان فقطء ولازم قوهم أن المنافقين 
مؤمنين كاملي الإيمان. 

۳- الأشاعرة والماتريدية: قالوا الإيان هو التصديق بالقلب فقطء 
دون النطق باللسان» والعمل بالجوارح. 

-٤‏ الجهمية: قالوا الإيان هو المعرفة بالقلب فقط وهو أخبث 
الأقوال وأشرها في تعريف الإيمان. 

قال المصنف: «والمعتزلة»: هذه الفرقة ظهرت في مطلع القرن 
الثاني للهجرة» أسسها واصل بن عطاء ( 8٠‏ - ١۳١ه)‏ أحد تلاميذ 
الحسن البصري» والذي اختلف مع الحسن في حكم مرتكب الكبيرة» 
حيث رأى بأنه في منزلة بين المنزلتين» ليس بمؤمنٍ ولا كافر. 

وسبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم أشار إليه الشهرستاني في الملل 
والنحل )18-51//١(‏ قائلا: القول بالمنزلة بين المنزلتين. والسبب فيه أنه 


)١(‏ الإيهان الأوسط لابن تيمية »)۳۷۳-۳۷١(‏ الطبعة المحققة. 


"1 


دخل واحدٌ على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كُفرٌ يخرج به عن الملة؛ 
وهم: (وعيدية الخوارج»)؛ وجناعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الوييان. 
ولا يضر مع الإيان معصية؛ كا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم «مرجئة) 
الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 

فتفكرٌ الحسنّ في ذلك» وقبل أن تُجِيب قال واصل بن عطاء: «أنا لا 
الول إن بانسب الک مزن لفاو ل" کار مط هرن ا ون 
المنزلتين: لا مؤمنْ ولا كافر؛ ثم قام واعتزل إلى اسطوانةٍ من أسطوانات 
المسجد يُقررٌ ما أجاب به على جماعةٍ من أصحاب الحسن فقال الحسن: 
اعتزل عتا واصل؛ فسّمي هو وأصحابه معتزلة»). 

ويجمع فرق المعتزلة القول بالأصول الخمسة وهي: 

-١‏ التوحيد: وستروا نحته القول بنفي الصفات عنه جل وعلاء 
ومن عقيدتهم في ذلك: استعمال النفي والسلوب في حق الله» وقد نقل أبو 
الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين )۲۴١ /١(‏ شرح قول المعتزلة في 
التوحيد قائلا: «أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شىء وليس 
بجسم ولا شبح ولا جئة» ولا صورة» ولا لحم» ولا جوهرء ولا عرض» 
ولا يتحرك؛ ولا يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء 

٠‏ وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين وشمال وأمام 


وخلف وفوق ونحت» ولا يحيط به مکان» ولا يجري عليه زمانء لا تراه 
العيون» ولا تدركه الأبصار ولا تحبط به الأوهام .. فهذه جملة قوم في 
التوحيد». فهم «نفوا الصفات أصلا: فقالوا: هو عا بذاته» قادرٌ بذاته 
حي بذاته لا يعلم وقدرة وحياة)"". واتفقوا على أن الله لا يرى بالأبصار 
في الآخرة” . 
- الأصل الثاني: «العدل»: ومرادهم بذلك كا قال القاضي 

عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة (ص١0١"):‏ «ونحن إذا وصفنا 
القديم تعالى بأنه عدلٌ حكيم؛ فالمراد به: أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره؛ 
ولا يخل با هو واجتٌ عليه» وأن أفعاله كلها حسنة: «ومن ذلك آم 
ستروا تحت هذا الأصل: أن العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله؛ خيرها وشرهاء 
والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية ونفي 
تقدير الله الأفعال العباد: «فأفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم هم 
المحدثون لها) ” . 

"- إنفاذ الوعيد: ويريدون به تخليد أهل الكبائر في الثّار إذا ماتوا 
مصرين عليه من غير توبة. 

قال الشهرستاني: «واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من غير توبةِ عن 


.)17 /١( الملل والنجل للشهرستاني‎ )١( 
.)۲۸۹ /۱( انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )۲( 
شرح الأصول الخمسة (ص۲۳۲).‎ )۳( 


۳1۷ 


كبيرة ارتكبهاء استحقٌّ الخلودَ في التار» لكن يكون عقابه خف من عقاب 
الان زعا هااا رعا رع 

قال القاضى عبدالحبار: (إن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب» فلو ل يجب لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهم|» " . 

٤‏ - المنزلة بين المنزلتين: فهم حكموا على مرتكب الكبيرة: إنه لا 
مؤمن ولا كافر بل فاسق فجعلوا الفسق منزلة ثالثة مستقلة عن منزلة 
الإيهان والكفر واعتبروه وسطأ بينهما. 

يقول القاضى عبدالجبار عند كلامه على الأصل الرابع: «المنزلة بين 
المنزلتين»: «أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين 
الحكمينء لا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى 
فاسقاً». وكذلك فلا يكون كمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن؛ بل 
يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيت المسألة 
بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذما هاتان 
المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما» 
”. وهذا حكمه عندهم في الدنياء وأما إذا مات مصراً عليها فهو عندهم 
تلد في النار * . فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله 
(1) الملل والنحل للشهرستاني .)٦۳ /١(‏ 
(؟) شرح الأصول الخمسة» ص١57.‏ 


(۳) المصدر السابق» ص1۹۷ . 
(6) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 5 77). 


عنه؛ لآنه أوعد بالعقاب على الكبائر. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال الأشعري في مقالاته عن رأي المعتزلة في ذلك: «وأجمعت 
المعتزلة إلا «الأصم» على وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر مع 
الإمكان والقدرة: باللسان» واليد» والسيف» كيف قدروا على ذلك) ” . 
وهم يرون من خلال هذا الأصل: الخروج على السلطان الجائر (الظا!). 

١‏ والغرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يضيع المعروف 
ولا يقع المنكرء فمتى حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا يجوز العدول 
عنه إلى الأمر الصعب» وهذا مقررٌ في العقول» وإلى هذا أشار تعالى بقوله: 
١‏ إن طن من مونب ألا صلا يما ابت ادها عل 
الح ملوأ الى نى 4 ”. فبدأ أولاً بإصلاح ذات البينء ثم بالمقاتلة إن 
م يرتفع الغرض إلا با . فهذه هي الأصول الخمسة التي أجمع المعتزلة 
على القول بها. وأما مصدر التلقي عند المعتزلة في تقرير عقائدهم 
والاستدلال لما أصالة فهو «العقل» فهم يعتمدون عليه اعتتمادا كليا 
ويقدمونه على النقل (الكتاب والسنة). 

يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي: «فاعلم: أن الدلالة أربعة؛ حجة 
)١(‏ المصدر السابق:(۱/ ۳۳۷). 


(۲) سورة الحجرات. الآية: 4. 
(۳) شرح الأصول الخمسة: (ص١4١1).‏ 


العقل)”" 

وما ينبغى التنبيه له: أن فكر المعتزلة ما زال موجوداً إلى وقتنا الآن: 
وهو ما يعرف باسم «المدرسة العقلية الحديثة) والتي هي امتداد في فكرها 
منهج المعتزلة الأوائل» وشيخ هذه المدرسة وأستاذها: هو محمد عبده 
المصري والذي تولى فترة من الزمن مشيخة الأزهر بدعم من اللورد 
كرومر مندوب بريطانيا أثناء استعمارها لمصرء يقول في كتابه: «الإسلام 
والنصرانية مع العلم والمدنية»» ص :/١‏ الأصل الثاني للإسلام: «تقديم 
العقل على ظاهر الشرع عند التعارض»ا.ه. مع أنه من المتقرر عند آهل 
السنة والجاعة أنه لا يتصور تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. 

ويحاول كثيرٌ من الكتاب المعاصرين إحياء فكر المعتزلة والوشادة بهم 
وأنهم يمثلون العقلانية والعتوييو والتجديد» والتيار الديني المستدير”". 
وأصول هذا التيار الضال يمكن أن أوجزها في النقاط التالية: 

-١‏ تقديم العقل على النقل (الكتاب والسنة) وهذا فيه منازعة 
للانقياد والتسليم لأحكام الله وأوامره. قال تعالى: # وما كان ممن ولا 
(1) ممن يشيد بالمعتزلة ويثني عليهم د. محمد عمارة فيقول في كتابه: «تيارات الفكر الإسلامي)» 

ص۷۸-۷۷: والمعتزلة لم يكونوا فقط» كا يظن الكثيرونء علماء في الدين» وفلاسفة في 


الإلهيات» وإنما كانوا فرساناً في القتال وثواراً في السياسة» ومتبتلين في العبادة» وزهاداً في 
عرض الدنياء ورجال دولة» وأدباء وشعراء ورواة ونقاد» وفرسان الدفاع عن الإسلام. 


رما إذا تی أله وروا آم أن کن م الجر 5مِنَ مره 4 . 

1- تييع أحكام الإسلام وتقديم لات عنهاء وخاصة أحكام 
التعامل مع الكفار» من معاداتهم وتكفير اليهود والنصارى وعدم بدئهم 
بالسلام والتحذير من دعوات التقريب بين الأديان ونحو ذلك فلو 
أخذنا مثالا لأحد أفراد هذا التيار العقلاني المنحرف وهو د. يوسف 
القرضاوي فإننا نجده يقرر عدم وصف أهل الكتاب: وهم اليهود 
والنصارى بأنهم كفار فلا يجوز لنا أن نناديم ب«يا أيها الكفار»» وإن) 
نقول: (يا أيها الناس» ؟! 

ويرى أن الاتفاق معهم في القضايا المشتركة كالإيمان بالله ولو إجمالاً 
والقيم الأخلاقية ة أكثر من القضايا المختلف معهم في ذلك» بل يرى أن 
النصارى العرب مسلمون بالحضارة والثقافة دون العقيدة والطقوس “ ! 


.75 سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(') انظر: فتاوى معاصرة للقرضاوي: (۳/ ۸۷٠-۱۸۸)ء‏ ط. المكتب الإسلامي» ومن انحرافاته 
في ذلك: ترحمه على البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فيقول: 
«من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير 
اللاوكاه يوناء هذا لخر العم الي كان لابوا فك تادر وتشكر له .. فكان مخلصا في 
نشر دينه وناشطاً من أعظم النشطاء ل اجرادعرة والزواه براك متم | إلا أن ندعو 
الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلّف من عمل صالح أو أثر 
طيب». برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ: 5717/77/71١ه‏ - 
الموافق ۳/٤/٠٠٠٠م.‏ 

(9) المصدر السابق: 7/ 5 5/. 


وأنهم إخوان لنا في الإنسانية (إخوان في الانتماء القومي أو الانتاء 
الوطني) * . 

ويرى موالاتهم (أي: اليهود والنصارى) ومحبتهم» واحترام أديانهم 
الساوية (المحرفة) ”» وأن حربنا مع اليهود لا لكفرهم وإن) لاغتصابهم 

ومن الأحكام التي يقدم التنازل فيها ويوافق فيها ما يطرحه التيار 
الليبرالي التغريبي ما يتعلق بالمرأة المسلمة: فيرى جواز اختلاطها بالرجال 
مطلقاًء وأن الأصل في العبادة ودروس العلم هو الاشتراك ولم يعرف في 
تاريخ الإسلام (على حد زعمه) مسجد للنساء وحدهن مستقلاً عن 
الرجال» ويرى أن العمل الإسلامي تسربت إليه الأفكار المتشددة في هذا 
المجال ويعني (القول بمنع الاختلاط) ويرى أن من يفتي بمنع الاختلاط 
متشددون ^ . 

قلت: وهو يقصد بالمتشددين علاء المملكة كالشيخ محمد بن إبراهيم 
والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين 
والشيخ صالح الفوزان وغيرهم تمن يعظمون النصوص ويفتون 
بموجبهاء ولا يفتون با هوى والرأي المجرد والعقل ويقدمونه على النقل 
)١(‏ المصدر السابق: .)١19419/-1945/7(‏ 
(۲) المصدر السابق: ("/ .)٤٥۹- ٤0۸ /۳( )١95-197‏ 


(۳) المصدر السابق: .)۲٠١-١۱۹۸/۳(‏ 
(6) المصدر السابق (۳/ ۲۹۰-۲۸۷). 


فض 


كما هو حال القرضاوي صاحب الفتاوى الشاذة والآراء المنحرفة ومن 
فتاواه الشاذة: أنه يرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية " » بل وطبقٌ ذلك 
عملياً حين صافح زوجة إحدى حکام الخليج وصورته في ذلك مشهورة. 
فهذا مثال معاصر لشخص ينتمي لهذا التيار العقلاني المنحرف. 

ومن دعاة هذا التبار أيضاً: قاسم أمين مؤلف كتاب «تحرير المرأة) 
«والمرأة الجديدة» ود. محمد عمارة صاحب كتاب «التحرير الإسلامي 
للمرأة). 

وأحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية» مثل: فجر 
الإسلام» وضحى الإسلام» وظهر الإسلام» فهو يتباكى على موت 
المعتزلة في التاريخ القديم» ويقول في كتابه: «ضحى الإسلام»: «ني رأبي 
أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة). 

ومنهم: د. حسن الترابي وهو يدعو إلى الاجتهاد وإقحام العقل ليس 
في الفروع وحدها بل حتى في الأصولء فيقول في دعوته إلى تجديد أصول 
الفقه: «إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهادٍ عقلي كبير» 
وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره؛ والاجتهاد الذي نحتاج إليه 
ليس اجتهاداً في الفروع وحدها؛ وإن| هو اجتهاد في الأصول أيضا». 

ومنهم: محمد الغزالي المعتزلي الذي رد ورفض كثيراً من الأحاديث 
الصحيحة بعقله الفاسد ك| في كتابه: «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 


.)۳۲۹-۳۲۲۰ /۲( انظر: فتاوى معاصرة‎ )١( 


۲۴ 


الحديث»» ومن الأحاديث التي ردّها: 

١‏ - حديث: (إن أبي وأباك في النار» رواه مسلم عن أنس - رضي 
الله عنه ‏ . 

۲- حديث: «قطع الصلاة بالمرأة والجمار والكلب الأسود) رواه 
مسلم عن أب ذر الغفاري - رضي الله عنه ” . 

۳ حديث تميم الداري - رضي الله عنه: في قصة الجزيرة التي رأوا 
فيها الدجال» بحجة: أن أساطيل الرومان والعرب والترك والصليبيين 
تجوب البحر الأحمر والأبيض ولم تر هذه الجزيرة» والتقطت صور الأقمار 
الصناعية للمحيطات فأين تقع هذه الجزيرة؟ والحديث رواه مسلم في 


/ معحا )۳( 


5 - حديث: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» رواه البخاري عن 
أبى بكرة - رضى الله عنه © . 

-٥‏ حديث أب مالك الأشعري: «ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف» ”» حيث أباح الغناء كله ورد ما تضمنه 
الحديث من تحريم المعازف. 

.١50-١545ص السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ )١( 
.١105-١606( (؟) المصدر السابق»‎ 
,.١١ 85-١١1 المصدر السابق:‎ (۳) 


1 () المصدر السابق (15-65)., 
ظ (4) المصدر السابق .)۹۱-۸١(‏ 


قال المصنف: «والكرامية»: وهي من فرق المرجئة في باب الإيان. 
ومن متكلمة الصفاتية» تنسب إلى أبي عبدالله بن محمد بن كرّام 
النيسابوري (ت: 100ه) المولود بسجستان» من أصلٍ عربي» انتشر 
مذهبه في بغداد» ومن أبرز عقائد الكرامية: 

١)أن‏ الإيان عندهم هو الإقرار باللسان فقطء دون التصديق 
بالقلب ودون سائر الأعمال» وفرقوا بين تسمية ا مؤمن مؤمناً فيها يرجع إلى 
أحكام الظاهر والتكليف» وفي| يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء» فالمنافق 
عندهم: مؤمنٌ في الدنيا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 

”)تفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وتجب معرفة الله 
العقل. 

)ما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قوهم: الباري تعالى: عا 
بعلم قادرٌ بقدرة» حي بحياة» شاءٍ بمشيئة» وجميع هذه الصفات قديمة 
أزلية» قائمة بذاته ‏ . 

فال المصئف: «والكلابية). e‏ أبي حمد» عبدالله بن سعيد بن 
كلاب القطان التميمي البصري المتكلم» يقال له: ابن كلاب لشدة مجادلته 
في مجلس المناظرة» وهو لقب له مأخوذ من الكلاب الذي هو المهماز» وهو 
الحديدة التي على خف رائض الخيل؛ لا أن كلاباً جدّه. 


(1) انظر: الملل والنحل للشهرستاني: (۱/ ۱۹۲-۱۸۹). 
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ومن مخالفاته في العقيدة: 

١‏ - نفى صفات الفعل الاختيارية عن الله جل وعلاء فراراً بزعمه 
من حلول الحوادث بذات الله» واثبت الصفات الذاتية فقط» وقد ذكر 
الأشعري قول ابن كلاب في مقالاته فقال: قال عبدالله بن كلاب: لم يزل 
الله غالا خا نيعا بص وا مريداً كارهاً راضياً عمن يعلم أنه 
يموت مؤمناً وإن کان أكثر عمره کافرء ساخطأً على من يعلم أنه يموت 
كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناً .. ونه قديمٌ لم يزل بأسمائه وصفاته» * . 

-١‏ نفى أن يكون كلام الله متجدداً حادث الآحاد» وإنما كلام الله 
عنده قديم لا يتجدد. وهذا بناءَ على أصله في نفي صفات الفعل 
الاختيارية. 

قال المصنف: «ونظائرهم»: مثل الأشاعرة والماتريدية. 

أما الأشاعرة: فهي تنسب إلى أي الحسن الأشعري (١٠۲ه‏ - 
٤١‏ ه) ولد بالبصرة» واتصل بمشايخ المعتزلة» وتتلمذ على يد أشهرهم 
وهو (أبو على الجبائي) ولازمه حتى بلغ سن الأربعين» وكان فصيحاً 
قوى ال وييد الأريعين من عو اخ ل دروم ةعقر يوا 
ثمَّ حرج إلى المسجد في البصرة؛ واعتلى كرسياًء وقال في الناس: من 
عرفني فقد عرفني» ومن ل يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي» آنا فلان ابن فلان 
كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا تراه الأبصارء وأن أفعال الشر أنا 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين .)٠٠٠-۲٤۹/۱(‏ 


۳۲٢ 


فاعلهاء وأنا تائب مقلع متصدٍ للرد على المعتزلة» فخرج لفضائحهم 
ومعايبهم .. إن| تغيبت عنكم هذه الملة؛ لأني نظرت فتکافات عندي 
الأدلة» ولم يترجح عندي شيءْ على شيء» فاستهديت الله تعالى فهداني إلى 
اعتقاد ما أودعته كتبى هذه» وانخلعت عن كل ما كنت أعتقد کا 
انخلعت عن ثوبي هذاء وانخلع من ثوب كان عليه. 

ثم سلك طريقة عبدالله بن سعيد كلاب في إثبات الصفات الذاتية لله 
جل وعلا كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها 
ونفي صفات الفعل الاختيارية عن الله جل وعلاء وقرر مذهب أهل 
السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد كما في كتابه: «الإبانة عن أصول 
الديانة» حيث يقول في (ص27): «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي 
به تقولون وديانتكم التي بها تدينون». 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين مها: 

التمسك بكتاب ربنا عز وجل» وبسنة نبينا وء وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبا كان 
يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل؛ نضّر الله وجهه» ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال». 

وإن كان في رجوعه هذا بعض الشوائب والبدع التي بقبت عليه من 


مذهب عبدالله بن سعيد بن كلاب فرجوعه لمذهب السلف مجمل ليس 
على جهة التفصيل. 

وما ينبغي التنبيه له: أن الأشاعرة من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا 
ليسوا على عقيدته التي أوردها في كتابه: «الإبانة»» وإنا هم على طريقة 
عبدالله بن سعيد بن كلاب؛ لذا فإنني سأستعرض أبرز معتقدات 
الأشاعرة على ما هم عليه إلى الآن لا على طريقة الأشعري نفسه» فأقول: 
من أهم معتقدات القوم: 

١‏ - مصدر التلقي عند القوم «العقل» لا النقل» وقد وضع الرازي 
القانون الكلى للمذهب في كتابه: «أساس التقديس» قائلا: «الفصل الثاني 
والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
فكيف يكون الحال فيها؟ اعلم: أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على 
ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية: يشعر ظاهرها بخلاف ذلك. فهناك لا 
يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

-إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو 
محال. 

- وإما أن نبطلهم| فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 

- إما أن نبطلهم) فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 


TTA 


- وإما أن تكذب الظواهر النقلية” » وتصدق الظواهر العقلية» وإما 
أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية - وذلك باطل؛ لأنا 
لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية: 
إثبات الصانع» وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول .. ولو 
صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهمأء غير مقبول 
القول» ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن كونها 
مفيدة. 

فثبت: أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معا. وإنه باطل. 

ولا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة: بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة. أو 
يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا التأويل 
اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن لم يجز 
التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه 
في جميع المتشاءهات وبالله التوفيق)”". 


)١(‏ أي: الكتاب والسنة. 

(') أساس التقديس للرازي: .)١115-191(‏ فانظر إليه حين جعل التأويل أو التفويض 
للنصوص على سبيل التبرع والتفضل بذلك» وهذا يبين لك: أن النصوص لا قيمة لها عند 
هؤلاء الضلال. 
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وصرّح غير واحد منهم عندما ذكروا أقسام الدليل باعتبار ما يستند 


3 


١‏ - عقل. 

؟ - ونقلي. 

۲- ومركب. 

بأن الدليل النقلي المحض غير متصورء إذ إنه متوقف على صدق 
المخبرء وهو مما لا يعلم إلا بالعقل ” ؛ ولهذا اقتصر بعضهم على ذكر 
الدليل العقلي والنقلي - ويريدون به المركب لا النقلي المحض”. 

يقول الإيجي: «الدليل إما عقلٌّ بجميع مقدماته» أو نقلي بجميعهاء 
أو مركب منهماء والأول العقلى» والثاني لا يتصورء إذ صدق المخبر لا بد 
منه وأنه لا يثبت إلا بالعقل» والثالث: هو الذي نسميه بالنقلي» ثم 
مقدماته القريبة» قد يكون عقلية محضة؛» وقد تكون نقلية محضة» وقد 
يكون بعضها مأخودٌ من العقل» وبعضها من النقل» فلا بأس أن يسمى 
هذا القسم بالمركب» ”". 

وما قرّره من كون الدليل النقلي المحض غير متصور في المسائل 
الاعتقادية مبني على فكرة الدور» وحاصلها: أن صحة النقل متوقفة على 


.)٠١( انظر: محصل افكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 
.)184/1١( أبكرا الأفكار للآمدي:‎ »)۳١( انظر: التمهيد للباقلاني‎ )۲( 
.)۳۹( المواقف في علم الكلام للإيجي:‎ )۳( 


۳۳ 


إثبات وجود الله وصدق الرسول» ولا يمكن إثباتها إلا بالعقل» إذ لو أثبتا 
بالنقل لكان الدليل هو عين المستدل عليه» والمستدل عليه هو عين الدليل 
وللزم الدور. 

وأشار إلى ذلك إبراهيم اللقاني (١٤٠٠ه)‏ في شرحه الصغير على 
جوهرته المشهورة (جوهرة التوحيد) المسمى ب(هداية المريد) حين ذكر 
الحامل على تأويل النصوص التشابهة عن ظواهرها فقال: «اعلم أن 
الحامل على التأويل إجمالاً وتفصيلاً: هو أن المتشابه لا يعارض المحكم؛ 
فيحمل على ما يوافق المحكم الذي هو أصل الكتاب الذي يرجع إليه 
متشابهه» وأيضاً: فالأدلة النقلية الظنية القابلة للتأويل لا تعارض القواطع 
العقلية التي لا تقبله» فترد النقلية إلى ما يوافق العقلية؛ لأن العقلية أصل 
للنقلية؛ لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل: من معرفة وجوب 
وجود الباري سبحانه» وكونه فاعلاً تختارأ مرسلاً للرسل» منزلاً للكتب 
ومعرفة المعجزة. فلو رجح النقلي بأن صدقء لزم تكذيب العقلي الذي 
تصديقه أصل تصديق النقلي» وذلك يستلزم تكذيب النقلي الذي هو 
فرعه؛ فيؤدي تصديق النقلي إلى تكذيبه وهو تناقض»” . 

ومن المعاصرين يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: «إن الذي لا 
يطمئن إلى أحكام العقل لا يقيم حياته الفكرية على مبادئ فلسفية ختلفة 
زاعماً أنه قد اتبع فيها بصيرة العقل» ودلائل العلم» إن الذي لا يطمئن إلى 


.)595 /١( هداية المريد لجوهرة التوحيد»‎ )١( 


' 
و 


أحكام العقل» لا يتعامل معه في كل مصالحه وشؤونه السلوكية المختلفة 
حتى إذا رأى نفسه وجهاً لوجه مع دلائل الإيان بالله وتوابعه أعلن فجأة 
عن عدم اطمئنانه إلى العقل؛ وقاطع العقل» قائلاً: لا أعرفك ولا أتعامل 
معك!! 

إن الذي لا يطمئن إلى أحكام العقل» ولا يرى خيراً في اتباعهء إن 
هو رجل قاطع العقل خلال رحلته الدنيوية جملة: .. فهو لا يسترشد به 
في إقامة معيشة أو اقتناص مصلحة أو تخطيط سوك .. ومثل هذا الإنسان 
يقال عنه في اصطلاح الناس كلهم» (مجنون)! 

ومثل هذا الإنسان يقبل الدين معذرته ويضعها على العين والرأس؛ 
وليبتعد عن حقائق الكون ما طاب له الابتعاد وليكفر بها ما وسعه الكفر 
فإن| هو مجنون» وليس على المجنون حرج» ” . 

ویری أن من لم تتركز في قلبه مبادئ الإيان بالله ورسوله فهو بحاجة 
إلى المنهج المنطقي والفكري العام الذي سلكه علماء الكلام» بالنسبة لمن ل 
يدخل بفكره بعد في دائرة الإيهان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله) ". 

ويقول أيضاً: «سبحان جعل العلم بمكنونات خلقه هو السبيل إلى 
الإيمان بوجوده وجعل مقاليد العلم بذلك كله إلى سلطان العقل وحده؛ 


.)1"-١7ص( كبرى اليقينيات الكونية للبوطى:‎ )١( 


م < 


ليعلم الإنسان بذلك أن لا دين بغير علم ولا علم من دون عقل» ” . 

ويقول الشيخ حسن أيوب - وهو من الأشاعرة المعاصرين: «إن 
العقائد الإسلامية: مصدرها الآدلة القطعية: «العقل» الكتاب» السنة 
المتواترة») ” . 

أقول: وقد رتب الأشاعرة على أن العقل هو مصدر التلقى في 
العقائد أصولاً منهجية عندهم باطلة منها: ۰ 

١)عدم‏ إفادة النصوص لليقين: فحينم)ا حصروا دائرة المطالب الإلهية 
كوجود الصانع وصفاته وأفعاله» ونبوة محمد بيه بأنها لا تثبت إلا 
بالعقل» إذ لو ثبت بالنقل للزم الدور» وهي مسائل أصول الدين الكبرى؛ 
جاؤوا إلى النقل فجعلوه في قضايا لا قيمة لها نحو جلوس غراب الآن 
على منارة الإسكندرية كا ذكر ذلك الإيجي؛ لأنها ما لا يترتب على ثبوته 
وانتفائه شيء. 

يقول الإيجي: «والمطالبٌ ثلاثة أقسام): 

أحدها: ما يمكن - أي: ما لا يمتنع - عقلا إثباته ولا نفيه» نحو 
جلوس غراب الآن على منارة الإسكندرية» فهذا لا يمكن إثباته إلا 
بالنقل. 

الثاني: ما يتوقف عليه النقل مثل: وجود الصانع ونبوة محمد؛ فها لا 


.١ ١ص المصدر السابق:‎ )١( 
. ۱۸١ص تبسيط العقائد الإسلامية؛‎ (۲) 


بثبت إلا بالعقل إذ لو أثبت بالنقل لزم الدور. 

الثالث: ما عداهما نحو الحدوث» إذ يمكن إثبات الصانع دونه .. 
فهذا يمكن إثباته بالعقل» ٠‏ . 

فهنا حصر دائرة الوحي في قضية لا قيمة ها؛ بيدا جعل مطالب 
أصول الدين وهي الإميات والنبوات لا تثبت إلا بالعقل. 

ثم بين منزلة الدليل النقلي عند القوم بقوله: «المقصد الثامن: الدلائل 
النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: «لا» لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة 
والأول: (العلم بالوضع) إن) يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف. 
وأصوها تنبت برواية الآحاده وفروعها بالأقيسة؛ وكلاهما ظنيان والثان 
يتوقف على عدم النقل والاشتراك والمجاز» والإضمار» والتخصيص» 
والتقدير والتأخير»ء والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه» بل غايته الظن. 

ثم يواصل كلامه في عزل النقل عن اليقين بالعلم بعدم المعارض 
العقلي فيقول: «ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم الُعارض العقلي. إذ 
لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعاً؛ إذ لا يمكن العمل )ا ولا 
بنقيضهم|ء وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع» وفيه إبطال 
للفرع» وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه» فكان باطلاً 
لكن عدم المعارض غير يقيني. إذ الغاية عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. فقد تحقق أن دلالتها تتوقف على أمور ظنية فتكون ظنية؛ 


)010( المواقف في علم الكلام لاو يجي (ص7”9-:١5).‏ 


ا 


لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة» ” . 

أقول: ففي قوله: «فقد تحقق أن دلالتها (أي: النصوص) تتوقف 
على أمور ظنية .. » هذا صريحٌ في عدم العمل بالنصوص في باب العقائد 
للأبد؛ لأنه قرر أن العقائد مبناها على اليقين والقطع» ودلالة النصوص 
ظنية دائما؛ لأنه علق الأمر على عدم المعارض العقلي للنقل بعدم وجوده 
لا على عدم الوجدان كا هي نص عبارته» والعلم بعدم وجود المعارض 
العقلي مستحيل والتعليق على المستحيل إبطال للمسألة من أصلها. 

ثم أكد احتمال وجود المعارض عقلي قائلاً بعد عدة أسطر: «نعم: في 
إفادتها (النصوص) اليقين في العقليات نظر؛ لأنه مبني على أنه هل يحصل 
بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي؟ وهل للقرينة مدخلٌ في ذلك؟ 
وهما ما لا يمكن الحزم بأحد طرفيه» ” . فهذا تأكيذ مرةً أخرى إلى أن 
اليقين إن هو في الدليل العقلي لا النقلي. 

ومما يؤكد ذلك في موقفهم من نصوص الوحي وأنها لا تفيد اليقين 
في العقائد» أن متأخريهم كالرازي قرر «الدليل اللفظي - ويريد به النقلي 
- لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك 
الألفاظ. وإعراءها وتصريفهاء ف الاشتراك» والمجاز والنقل؛ 
والتخصص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار» والتأخير والتقديم. 


(1) المواقف في علم الكلام (ص» 5). 
(۲) المواقف (ص١٤).‏ 


والنسخ» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه» إذا ترجيح 
النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره 
إليه» وإذا كان المتتج ظنياً فما ظنك بالنتيجة» * . 

وهذا فيه تقرير عدم قطعية الدليل النقلي في مباحث الإلهيات 
والنبوات لتوقف الاستدلال بها على ثبوتها وهو مستلزم للدور - كما سبق 
بيانه. 

؟ - إسقاط قيمة النصوص ف باب الاعتقاد. 

فقد سبق ذكر القانون الكلي الذي صاغه الرازي في أساس 
التقديس» وفي آخره: «هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة» 
أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا 
التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيلء 
وإن لم تجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى)”". 

قلت: فهذا صريح في أن نصوص القرآن والسنة لا قيمة قيمة له عند 
هؤلاء الضلال فالاشتغال برد النصوص وص فها عن ظاهرها لا بإثباتما 
واعتقاد ما فيها مسألة تبرع وإحسان من هذا الرجلء وهذا التبرع معلق 
بالقول بجواز التأويل» والأصل عدم القول به؛ لأن القواطع العقلية 
كافية في الرد. 

بل إن صاحب كتاب: «أم البراهين» محمد بن يوسف السنوسي (ت: 


.)0 ١ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي: (ص‎ )١( 
.)١155-197ص( أساس التقديس‎ )۲( 


65ه) وهو من متأخري الأشاعرة جعل من أصول الكفر: التمسك 
في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة فقال: «ولهذا قيل: إن 
أصول الكفر ستة: 

١‏ - الإيجاب الذاتي. 

؟- التحسين العقلى. 

۳- التقليدي الرديء. 

٤‏ - الربط العادي. 


ه- الجهل المركب. 

5- التمسك في أصول العقائد. بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من 
غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية» ثم وضح ذلك 
بقوله: «والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من 
غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية ”© فقالوا بالتشبيه 
والتجسيم والجهة» عملا بظاهر قوله تعالى: # على الْمَرْشٍِ أستوئ 4 » 
َنم من في أَلسَمآٍ # ”. ونحو ذلك ©. 

ثانياً: الأدلة المعتبرة عندهم في مسائل الاعتقاد من حيث إدراكها 


)١(‏ يقصد بالحشوية: أهل السنة والجماعة أتباع النبي يياه وأصحابه والسلف الصالح» تنفيراً عنهم 
مبذه الألقاب السيئة. 

(۲) سورة طه الآية: 0. 

(۳) سورة الملك الآية: .٠١‏ 

(6) حاشية الدسوقي على أم البراهين وشرحها: (27”50 58 . 


والاستدلال عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١)ما‏ لا يدرك إلا بالعقل: وهو كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم 
بكلام الله ووجوب اتصافه بکونه صدقا. 

”)ما لا يدرك إلا سمعاء فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل 
وقوعه ”", ولا بجحب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا 
بسمع» أقول: وهذا ما يسمى في عقائدهم بالسمعيات: وهي المغيبات من 
أمور الآخرة كعذاب القبر والصراط والميزان والجنة والنار والحشر 
والحساب وغيرها. 

٣)ما‏ يجوز إدراكه عقلاً وسمعاء فهو الذي تدل عليه شواهد 
العقول» ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدماً عليه. فهذا القسم 
يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية. 
وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع» ” . 


)١(‏ هذا شرط عندهم للإيهان بالسمعيات وهو أن العقل ل يحكم باستحالتهاء ولو حكم العقل 
عندهم باستحالتها لردوا النص أو أولوه أو فوضوه ى) فعلوا في باب صفات الله وهذا ما 
فارقوا به أهل السنة من جهة الذين يؤمنون ببذه الغيبيات؛ لآن النص جاء بها دون اشتراط 
عدم استحالة العقل هذه الغيبيات يقول الباقلاني في الإنصاف (رسالة الحرة) (01) «ويجب 
أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورد الروح إلى الميت 
عند السؤال» ونصب الصراط» والميزان» والحوضء والشفاعة للعصاة من المؤمنين» كل 
ذلك حق وصدق» ويجب الإيان به والقطع به؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل». 

(۲) الإرشاد للجويني: .)٠۲-۳۰۱(‏ 


۳۸ 


فباب السمعيات عندهم الذي يزعمون أن مأخذه ومصدره «النقل» 
ملتزمون فيه بتقديم العقل وحكمه بالإمكان وعدم الاستحالة» ثم 
يوردون الأدلة السمعية مؤيدة وظهبرة» فالويان بالسمعيات ر 
عندهم بكونه جائزاً في العقل: أي لا يحكم باستحالته» وفي تقرير ذلك 
وتأكيده يقول الآمدي في قضية البعث: «ومذهبٌ أهل الحق من 
الإسلاميين (أي: الأشاعرة): أن إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز 
عقلاً وواقعٌ سمعاً .. ذلك كله ممكن من جهة العقل .. هذا حكم الحشر 
والنشر وعذاب القير ومساءلته» ونصب الصراط والميزان» وخلق النيران 
والحنان والحوض» والشفاعة للمؤمن والعاصي. والثواب والعقاب» 
فكل ذلك ممكن في نفسه أيضاًء وقد وردت به القواطع السمعيةء والأدلة 
الشرعية) " . 

وقد أبطل قولهم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
قائلاً: «ومن قال: أنا أقر من الصفات با لم ينفه العقل» أو أثبت من 
السمعيات مالم يخالفه العقل» لم يكن لقوله ضابط» فإن تصديقه بالسمع 
مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهی» وما كان مشروطا بعدم ما لا 
ينضبط لم ينضبط» فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان) " . 

وأما ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعاً: فهو ما يحكم العقل بجوازه 


.) ۰-۰ ٠ غاية المرام للآمدي (ص‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /١( درء تعارض العقل والنقل:‎ (۲( 


Re. 50 


استقلالا أو بمعاضدة الوحي» ومثلوا لذلك برؤية المؤمنين لله في 
الآخرة. 

قال الآمدي: «القاعدة الأولى: في بيان ما يجوز على الله تعالى: وقد 
أطبقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق على جواز رؤية الباري عقلاء 
ووقوعها شرعا» ‏ . فهنا جعلوا المصدر في إثبات الرؤية العقل (الجواز 
العقلي) مساوياً للنقل (الوحي)»؛ مع أن الأصل هو العقل؛ لأنه يجيز 
الرؤية دون اشتراط الجهة والمقابلة وانطلاق شعاع من عين الرائي إلى 
المرئي» إلى غير ذلك من فلسفتهم الباطلة. 

الثاً: منهجهم الاستدلال: يمكن إجمال منهج الأشاعرة في 
الاستدلال في أمور هي: 

-١‏ معارضتهم النقل بالعقل» وتقديمهم العقل عليه» وحكمهم 
عر 

مع أن من الأصول المقررة أن: «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح 


قط)” , 
فالتصور بأن ثمت معارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح 


)000( غاية المرام: ص۹٥۱‏ . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل: .)١51//١(‏ 


0 


وقد سبق أن ذكرنا القانون الكلى الذي وصلت صياغته عند الرازي 
في أساس التقديس فلا نعيد ذكره هنا " . 

١‏ - قوم بالمجاز» وإعمالهم التأويل» والتفويض في بعض النصوص 
الشرعية: حيث قرروا وقوع المجاز في كثير من نصوص الكتاب والسنة. 
وبخاصة نصوص الصفات لا لشيء إلا لوجود المعارض العقلي الذي 
توهموه وهو (التمثيل)» ومن ثم سلكوا إحدى طريقتين: 

١)التأويل:‏ وقد مر التأويل الكلامي عند الأشاعرة بمراحل مختلفة 
يمكن إجماها في ثلاث مراحل: 

الأولى: القول بتأويل عدد من صفات الفعل الاختيارية ويمثل هذه 
المرحلة أبو الحسن الأشعري (ت: ٠””7ه)‏ حيث أوَّل صفة المحبة 
والرضا والسخط وجعلها بمعنى الإرادة ‏ . وجاء الباقلاني: (ت: 
۳ ه) فأول الصفات المتقدمة وزاد عليها صفة النزول والإتيان 
والمجيء . 

الثاني: القول بتأويل صفات الفعل الاختيارية المتقدمة وبعض 
الصفات الذاتية الخبرية التي كانت الأشاعرة متفقون على إثباتها قبل 
ذلك» ويمثل هذه المرحلة ابن فورك (ت: ٠5‏ 4ه) حيث أول صفة اليد 


(۱) انظر: أساس التقديس للرازي: )۱۹٤-۱۹۳(‏ تحقيق د. أحمد السقا. 
(۲) انظر: رسالة إلى آهل الثغر ."١9-1١/5‏ 
(۳) انظر: رسالة الحرة .)٤١-۳۹(‏ 


والقدم» والساق» والعلوى والاستواء“ . 
الثالث: القول بتأويل جنيع الصفات» سوى الصفات السبع المعروفة 
عندهم بصفات المعاني» وهى: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة 
والسمع. والبصرة. والكلام» ومن يمثل هذه المرحلة: البغدادي (ت: 
۹ه)» والجوينى (ت: 51/8ه) 7 والرازي (ت: 7 55ه) © . 
وإنها هو ما أحدثه أتباعة من بعده» وأكثر من سلك هذه الطريقة محدثوا 
الأشاعرة الذين ل يعرف عنهم الاشتغال بالكلام وتأوملاته أمثال: 
الخطابي (ت: (AAA‏ . والبيهقى: (a0۸)‏ م والنووي زت: 
٦ه‏ ) ”. وابن حجر (ت: 657/ه) *» رغم وقوعهم أيضاً في تأويل 
وقد استقر مذهب الأشاعرة - بعد ذلك - على إعمال هاتين 
الطريقتين في نصوص الصفات» وفشا ذلك في متأخريهم؛ ولذا يقول 
(۱) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك: (10/1 701851194 770). 
انظر: أصول الدين للبغدادي: .)١١5-١1١9(‏ 
انظر: الشامل (ص 0٠١‏ ولمع الأدلة (ص8١٠).‏ 
انظر: أساس التقديس: (ص۷٦).‏ 
انظر: أعلام الحديث: (۱/ /774-511). 
انظر: الأساء والصفات: (6). 


انظر: شرح صحيح مسلم: .)1٠١ 5 /١5(‏ 
انظر: فتح الباري: ٠7//11(‏ 5). 


إبراهيم اللقاني (ت: ١5١1١ه)‏ في منظومته التي يعتني بها متأخرو 
الأشاعرة جوهرة التوحيد: 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أوفوض ورم تنزيهاً”' 
جاء في شرح هذا البيت في هداية المريد للناظم: (فمتی ورد في 
الكتاب أو السنة ظاهرٌ يوهم خلاف ما وجب له تعالى أو جاز في حقه - 
بأن يدل على المعنى المستحيل عليه تعالى - وجب علينا شرعا تنزيهه تعالى 
عا دل عليه ذلك الظاهر .. إذا القاطع المخالف للقواعد العقلية الذي لا 
يقبله يستحيل وروده إجماعاًء وإنم| اختلفوا: هل يؤول ذلك الظاهر تأويلاً 
تفصلياًء أو يؤول تأويلها إجمالياً؟ مع الاتفاق على الإيمان بأنه من عند الله 
جاء به رسوله» فذهب إلى الأول: «الخلف» ويعبر عنهم بالمؤولة» وإليه 
أشار بقوله: (أوله)» وذهب إلى الثاني السلف ” . ويعبر عنهم بالمفوضة. 
وإليه أشار بقوله: «أو فوض ورُم) أي: أقصد (تنزيا) له تعالى عما لا يليق 
ره . 


)عدم قبوهم لأخبار الآحاد في تقرير مسائل الاعتقاد: 


(1) انظر: شرح الجوهرة للناظم: «هداية المريد» /١(‏ 588)) وشرحها للبيجوري «تحفة المريد). 
(ص۹۱). 

(۲) هذا كذب وافتراء على مذهب السلف» إذ مذهبهم: «الإثبات» لنصوص الصفات لا 
التفويض البدعي. 

.)٤۸۹- ٤۷۷ /۱( هداية المريد:‎ )۳( 


مع أن با الحسن الأشعري (ت: ٠‏ "7ه ) إمام المذهب يرى قبول 
الأحاديث النبوية الصحيحة في العقيدة» دون تفريق بين المتواتر والآحاد 
منها. 

يقول في ذلك: «ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله يوا" . 

ثم بدأ التفريق بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج با على مسائل 
الاعتقاد عند الباقلاني (ت: ٠7‏ 5ه) ”» وابن فورك (ت: 5٠5ه)‏ ^ , 
والبغدادي (ت: ٤۲۹‏ ه) © , حيث صر حوا بالفرق بينهما نظرياً. 

ثم استقر المذهب الأشعري على أن أخبار الآحاد لا يعول عليها في 
مسائل الاعتقاد والقول بذلك هو ما عليه أئمة الأشاعرة المتأخرين 
كالجويني “ » والغزالي ” » والرازي ٠"‏ والآمدي ٠"‏ والإيجي" وغيرهم 
زاعمين أنها آحاد ولا تفيد إلا الظن» ومسائل الاعتقاد لا يجوز أن تبنى 


على الظن. 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة (ص۲۷). 
(۲) انظر: التمهيد» (ص”7: 5). 

(۳) مشكل الحديث وبيانه» (ص٥).‏ 
)٤(‏ أصول الدين (ص۲۲). 

(6) الإرشاد.» ص(١7560).‏ 

(5) إلجام العوام (ص۷۸-۷۷). 

(۷) أساس التقديس: (ص84١-197١).‏ 
(۸) غاية المرام: (717/1-754). 

المواقف (ص١3"5).‏ 


1 


ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ردهم أحاديث نزول الله إلى الساء الدنيا بحجة أنها من أخبار 
الأحاد” . 

. ردهم أحاديث الصورة بحجة أنها آحاد”‎ - ١ 

۳- ردهم حديث: (إن ربكم ليس بأعور» وفيه إثبات صفة العينين 
له تعالى بحجة أنه أحاد ” . 

4- استدلالهم بالإجماع في بعض المسائل دون بعض» ودعواهم 
نحققه بمجرد اتفاقهم عليه: 

وقد اختلف الأشاعرة في كون الإجماع دليلاً في المسائل العقدية على 
قولين: 

١‏ - القول بجواز الاستدلال بالإجماع والاحتجاج به في كافة 
المسائل العقدية دون تفريق بينهماء وهذا القول هو الذي قرره الأشعري 
في كتبه. يقول في ذلك: «ونقول فيا اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل» 
وسنة نبينا كلا وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ©“ » وقد استدل 
الأشعري بالإجماع على مسائل عقدية كثيرة» منها: إثبات اليدين لله جل 


.)6 الشامل» ص67‎ .١15١ص(داشرإلا‎ )١( 
.)3/6 ,55- :١ص( انظر: مشكل الحديث:‎ )۲( 
.)171/-1١75ص( انظر: أساس التقديس‎ )۳( 
3 ,)7 ١-15 9( الإبانة‎ )٤( 


وعلا” » وصفة الاستواء ”2 کا عقا باباً ذكر فيه (ما أجمع عليه السلف 
من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأخذوا في وقت النبي ية بها» ". 
-١‏ القول بالتفريق بين نوعين من المسائل العقدية - تبعاً لفكرة 
الدور - فمن المسائل: ما يتوقف ثبوت الإجماع عليه كإثبات الصانع» 
ومعرفة الله» ووصفه بالكلام» وثبوت النبوة» وصدق الرسول» وكل ذلك 
لا يجوز الاحتجاج على ثبوته بالإجماع» ومنها: ما لا يتوقف الإجماع عليه 
فيصح الاستدلال به فيهاء وهذا ما قرره الباقلاني © والرازي © › 
والآمدي” » وهو ما عليه المتأخرين من الأشاعرة ومع تقرير الأشاعرة 
لذلك فإننا نجدهم يذكرون والإجماع في المسائل العقدية دون اعتبار لهذا 
التفريق من جهة» ومع عدم تحقق اتفاق غيرهم عليه من جهة أخرى. 


)١‏ حكايتهم الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو النظر أو 
القصد إليه ” . 


.)١178ص( المصدر السابق:‎ )١( 
.)١١5ص( المصدر السابق»‎ )0( 
.)590 رسالة إلى أهل الثغر (ص‎ )۳( 
انظر: التمهيد. (ص‌۲۹۷).‎ )5( 
.)۲۹۱/۲ /۱( انظر: المحصول‎ )0( 
.)۳۷١ص( غاية المرام»‎ )0( 

.)"١ص( الإرشاد للجويني:‎ )١( 


؟) حكايتهم الاتفاق على أن الله تعالى يتعالى عن التحيز 


والتخصص بالجهات 0 . 
) حكاية الإجماع على استحباب شد الرحل لمجرد زيارة قبر النبي 


4) حكاية الإجماع على استحباب التوسل بالنبي ية بطلب الدعاء 
منه بعد وفاته» أو التوسل بذاته أو جاهه ” . 

٥‏ حكاية الإجماع على تأويل صفة الأصابع لله تعالى» قال 
الجويني: «وهذا من الأحاديث المؤولة إجماعاً إذ صار أحدّ من المشبهة إلى 
إثبات أصابع لله تعالى متولجة في الصدورء مجاورة للقلوب مجاورة 
الأجسام فلا بد من تأويل ذلك)*. 

- استع لهم المصطلحات البدعية» والألفاظ المجملة. 
ومعارضتهم بها النصوص ومن ذلك: 

١)إطلاقهم‏ لفظ: «الجهة والمكان»”" لمعارضة النصوص الدالة على 
علو الله وفوقيته. 


.)٥۸ص( الإرشاد.‎ )١( 

(0) انظر: الجوهر المنظم لابن حجر (الهيتمي» ص57-517). 
(۳) انظر: أشرف الوسائل لابن حجر الهيتمى - ص7377). محق التقول للكوثري )٤۳١(‏ ضمن 
مقالاته. ١‏ 
(5) الشامل في أصول الدين للجويني: (ص٤٦٥).‏ 

.)77١ص( انظر: المواقف للإيجي‎ )١( 


١)إطلاقهم‏ لفظي «الحيز» "و«الجهة»” لمعارضة النصوص الدالة 
على رؤية الله تعالى في الجنة إلى جهة العلو. 

")إطلاقهم لفظ «حلول الحرادث» ” لعارضتهم النصوص الدالة 
على اتصاف الله جل وعلا بصفات الفعل الاختيارية كالنزول والاستواء 
والمجيء وغيرها. 

))إطلاقهم لفظ: «الأبعاض» “ لمعارضة النصوص الدالة على 
اتصاف الله تعالى بالصفات الذاتية الخرية كالوجه واليدين والعينين 
والقدم والأصابع. 

هذه أبرز مصادر التلقي عند الأشاعرة في مسائل أصول الدين مع 
ذكر منهجهم في الاستدلال. 

وأما بقية بقية عقائدهم فقد وردت ضمناً في ثنايا مباحث الاعتقاد في 
شرح اللمعة. 

بقي الكلام على أقسام التوحيد عند الأشاعرة فأقول: إذا نظرنا في 
كتب الأشاعرة نجدهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ - توحيد الذات. 


.)٥۸ص( انظر: الإرشاد للجويني»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» (ص08). 

(۳) انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي .)١١1//١1(‏ 
)٤(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي: (ص۷۳). 


ج ۳4۸ 
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" - توحيد الصفات. 

۳- توحيد الأفعال. 

يقول الشهرستاني: «قال أصحابنا: الواحد هو الشيء الذي لا يصح 
انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه من الوجوه» ولا تقبل الشركة 
بوجو فالباري تعالى واحدٌ في ذاته لا قسيم لَه وواحدٌ في صفاته لا شبيه 
له» وواحد في أفعاله لا شريك له) ” . 

وجاء في شرح جوهرة التوحيد للناظم نفسه (اللقاني: 5١‏ ١٠١ه)‏ 
قوله: «والمراد بالتوحيد هنا: الشرعي» وهو (إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالاء فلا تقبل ذاته الانقسام بوجو ولا 
تشبه صفاته الصفات» ولا يدخل أفعاله الاشتراك» إذ لا فعل لغيره - 
سبحانه - خلقاً؛ وإن نسبت إليه كسباً) ". 

وجاء في حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص 5050) يقول 
الدسوقي: اتم إن الوحدانية تشتمل على ثلاثة أوجه: وحدانية الذات» 
ووحدانية الصفات» وحدانية الأفعال» وكل من الوجهين الأولين ينقسم 
إلى قسمين: فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى وتنفي التعدد بأن 
يكون ثمَّ ذاتٌ أخرى قديمة لها من صفات الألوهية مالذات مولانا. 
ووحدانية الصفات: تنفي إتصاف الذات العلية بقدرتين وإرادتين إلى آخر 


.)1١ص( ناية الإقدام,‎ )١( 
.)17/4-/17 /١( هداية المريد شرح جوهرة التوحيد. إبراهيم اللقاني:‎ )۲( 


الصفات السبع» وتنفي وجود صفةٍ تشبه صفته في ذاتٍ غير ذاته 
حادثة)”". 

وقال أيضاً عند شرحه لقول السنوسي في أم البراهين في مبحث 
«الوحدانية»» «والوحدانية: أي لا ثاني له في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله». 


«اعلم أن المولى منفي عنه الكم " المتصل في الذات: وهو تركب 
من أجزاء» والكم المنفصل في الذات: وهو أن يكون هناك ذاتٌ ماثلة 
لذاته تعالى» والكم المتصل في الصفات: وهو تعدد كل صفة من صفاته: 
كأن يكون له علمان وقدرتان» والكم المنفصل في الصفات وهو أن يكون 
هناك لغيره من الحوادث صفات كصفاته كأن يكون لغيره قدرة مثل 
قدرته تعالى» ومنفي عنه أيضاً: أن يكون غيره مشاركاً له في فعل من 
الأفعال) ” . 

وإذا انتقلنا إلى المعاصرين منهم فإننا نجد د. محمد سعيد رمضان 
البوطي يقول في تعريف الوحدانية من الصفات السلبية: «ومعناها: 
سلب تصور الكمية في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى: سواء الكمية المتصلة 
والكمية المنفصلة أي: فهو سبحانه وتعالى ليس مركباً من أجزاء ولا 
)١(‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين وشرحها (ص 3550). 
(۲) الكم: عبارة عم يفيد التقدير والتجزئة لذاته. انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 


والمتكلمين للآمدي: (ص١١١).‏ 
(۳) حاشية الدسوقي على أم البراهين وشرحها: (ص178). 


مكوناً من جزئيات» وكذلك صفاته .. فليس محا ا اد 
علمان أو قدرتان» بحيث تتمم كل واحدةٍ منه) الأخرى. فهذا نفي 
الأجزاء عنهاء ثم لخص معنى الوحدانية بأن قال: «فالمقصود بوحدانية 
لله: أن تعلم بأنه سبحانه وتعالى ليس كلا مركباً من أجزاء ولا كلياً مكونا 
من جزئیات» ‏ . 

وما ذكر من نفيهم الجزء والتركيب والأجزاء والانقسام إلى غيرها 
من الألفاظ البدعية هو أساس نفيهم لصفات الله التي توهم بظاهرها على 
حد زعمهم أنه مركب من أجزاء وأبعاض نحو: اليدين والوجه والعينين 
والساق» فهذه تدل عندهم على التركيب والأجزاء. 

وتوحيد الأفعال عندهم: هو إفراد الله بالتأثير والاختراع. فلا قادر 
على الاختراع إلا هو جل وعلا وهو الربوبية» وهذا مما لا نزاع فيه بين 
الأنبياء وأقوامهم وإن) النزاع وإفراد الله بالألوهية وهي: «العبادة»» وهذا 
لا تعتني به الأشاعرة ولا يذكرونه في كتبهم. وقد نقض الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية تقسيمهم للتوحيد في عدة مواضع من كتبه أكتفي منها 
باثنين: 

يقول رحمه الله: «وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو 
اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام 
والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية 


.)١1١7-1١١١ص( كبرى اليقينيات الكونية للبوطى:‎ )١( 


o1 


التوحيد» وكثيرٌ من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو 
واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له» وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها 
ما يوافق ما جاء به الرسول بي وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول » 
وين الق اللي فيهاضو الغاية التي اديه الرميول .. وذلك أن الرجل 
لو أقر بها يستحق الرب تعالى من الصفات» ونْزَّهَهُ عن كل ما ره عن 
وأقر باه وحدّهُ خالق كل شيء - لم يكن موحدأء بل ولا مؤمناً حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله فيقرٌ بأن الله وحدَه هو الإله المستحق للعبادة 
ويلتزم بعبادة الله وحده» لا شريك له. والإله: هو بمعنى المألوه المعبود 
الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنى: القادر على الخلق» فإذا فسر 
الإله بمعنى: القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا أخص وصف الإله 
وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كا يفعل ذلك من يفعله 
من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. فان مشركي كى العرب كانوا 
مقرين بأن لله وحده» خالق كل شيء؛ وكانوا مع هذا مشركين. 

قال تعالى: # وما بون آڪرهم باه إلا وهم مسرن 4 . قال 
طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون: اله 
وهم مع هذا يعبدون غيره» فليس کل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه 


.٠١5 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


oY 


يكون عابداً له دون ما سواه» ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد 
للشمس والقمر والكواكب ويدعوها کا يدعو الله تعالى ويصوم هاء 
وينسك هاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشركء وإنا الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركا. 
ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك فهذا ونحوه من 
التوحيد الذي بعث الله به رسله» وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد 
الذي اصطلحوا عليه» وأدخلوا في ذلك نفي صفاته. فإنهم إذا قالوا: لا 
قسيم له» ولا جزء له» ولا شبيه له» فهذا اللفظ - وإن كان يراد به معنى 
صحيح. فإن الله ليس كمثله شىء, فإنهم يدرجون في هذا نفي علوه على 
خلقه ومباينته لمصنوعاته» ونفي ما ينفونه من صفاته» ويقولون: إن إثبات 
ذلك يقتضي أن يكون مركباً منقسرأء وأن يكون له شبيه. 

وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب التي نزل 
مما القرآن تركيباً وانقساماء ولا تمثيلةً) * . 

ويقول أيضاً - رحمه الله - مبينا المعاني الثلاثة لاسم الواحد عندهي 
وفيها ذكر ما اشتملت عليه من باطل: «أحدها: أنه الذي لا ينقسم ولا 
یتجزاً ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركبء ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا 
يتبعضء أنه لا ينفصل بعضه عن بعض» وأنه لا يكون إلمين اثنين .. فان 
هذا ما لا ينازعهم فيه المسلمون وإنم| مرادهم بذلك أنه لا يشهد ويرى 


.)۲۲۸-۲۲۵ /۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


منه شيءَ دون شيء» ولا يدرك منه شيء دون شيء» ولا يمكن أن يشار إلى 
شيء منه دون شيء بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقةٌ عندهم قائمة بنفسها 
يمكنه هو أن يشير منها إلى شىء دون شيء» أو یری عباده منها شيئاً دون 
شىء» بحيث إذا تجلى لعباده يرهم من نفسه المقدسة ما شاء» فإن ذلك غير 
حكن عندهم» فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون 
ذلك نفي التجسيم» والباري منزه عندهم من هذه المعاني. 

والمعنى الثاني: من معاني الواحد عندهم/ هو الذي لا شبيه» فجعلوا 
نفي الصفات أو بعضها داخلاً في نفي التشبيه» وكل من سمع ما جاءت 
به الرسل يُعلّم بالاضطرار أن هذه الأمور ليس ما بعث الله به رسوله» ول 
يكن الرسول يعلم أمته هذه الأمور» ولا كان أصحاب رسول الله عليها 


إلى أن قال: «والمعنى الثالث من معاني التوحيد - عند هؤلاء الأشعرية 


هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك» بل هو رب كل شىء» وهذا معنى 
صحيح» وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصوهمء حيث 
اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شىء ومرّبه ومدبره .. فهذه المعاني الثلاثة 

هي التي يقولون: إنها معنى اسم الله الواحد» وهي التوحيد» وفيها من 
البدع التي خولف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على 
بعضه. 

وأما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه» وأنزل به کتبه» وبعث به رسله. 
واتفق عليه المسلمون من كل ملة» فهو كا قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا 


الله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والشرك الذي ذكره الله في كتابه. 
إنما هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس 
أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم» أو غيرهم من الآدميين. 

والإله هو المستحق للعبادة» فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شىء 
رات رفويو ذا ويد ن ق ان يريد ييف مق درت إلا اس 
فليست الإلحية هي الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم» كا يفسرها 
هؤلاء المبتدعة في التوحيد من أهل الكلام» فأكثر هؤلاء المتكلمين لا 
يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك» دون ما يتعلق 
بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك» بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا 
بتوحيد الإؤرادة والقصد» وهو توحيد العبادة” . 

فتبين أن الأشاعرة لا يرون من التوحيد إلا توحيد الأفعال» وهو 
الربوبية دون الألوهية» وبالتالي فالمؤثر عندهم في التكفير والخروج من 
الإسلام هو الربوبية فمن اعتقد الخلق والإيجاد للكائنات دون الله فهو 
كافر عندهم دون من دعا غير الله أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويسأهم الشفاعة أو ذبح لغير الله فهذا ليس بشرك عندهم؛ لأنه من أفراد 
توحيد الألوهية وهو لا يدخل عندهم ضمن أقسام التوحيد المشهورة, 
ولذا نجد أحد الأشاعرة المعاصرين وهو حسن أيوب يقرر أن اعتقاد أهل 
القبور من أنبياء وأولياء يضرون وينفعون» وأن الاستغاثة بهم ودعائهم 


.)۸۰ ۱-۸۰۰ (۷۷۹ ۷۹1 ۷۸۲-۷۸۰ /۳( التسعينية‎ )١( 
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ورفع الحوائج إليهم من البدع العقدية غير المكفرة ”" . 

ومن هنا نعلم أن انتشار القبورية الآن في العام الإسلامي من ذعاء 
الأموات وسؤال الغائبين والبناء على القبور وتقديم الذبائح والقرابين 
والنذور لها من أهم أسبابه: عدم تفسير كلمة: الإله» با معبود (توحيد 
الألوهية) وتفسيرها بالقادر على الاختراع (توحيد الربوبية) فلا تجد 
هؤلاء الأشاعرة ينكرون هذه الشركيات؛ لأنها لا تخالف التوحيد 
عندهم؛ لأنهم لا يرون توحيد الألوهية بمفهومه الصحيح نوعاً من أنواع 
التوحيد» فليس هو ضمن الأقسام المشهورة عندهم, ولهذا لا تكاد تجد 
لتوحيد الألوهية ذكراً في مصنفاتهم. كا لا تكاد تجد ذكراً للشرك في 
الألوهية ولا تحذيرا منه مع خطورته وكثرة انتشاره. 

والأمر الآخر: أن الأشاعرة مرجتة غالية في الإرجاء في الإيمان؛ 
لأهم يُفسرونه بالتصديق القلبي فقط دون القول والعمل فليست داخلة 
في مسمى الإيمان» ونتيجة ذلك فهم مرجئة في التوحيد بتأخير التوحيد 
العمل (توحيد الألوهية) عن أنواع التوحيد, فلا يرون الدعاء والاستغاثة 
والذبح والنذر والخوف والتوكل والخشية من التوحيد وبالتاللي من 
صرفها لغير الله فإنه لا يقع في الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام ما 
لم يعتقد بهؤلاء المعبودين: الإيجاد والتأثير لغير الله بأن يعتقد أن هؤلاء 
الأولياء يستقلون بالنفع والضر والإحياء والإماتة والرزق من دون الله؛ 


.)54١0ص( انظر: السلوك الاجتماعي في الإسلام لحسن أيوب:‎ )١( 


۳ 


لآن متعلق هذه الأمور هو توحيد الأفعال (الربوبية). 

وأما الفرقة الثانية: فهي الماتريدية: نسبة إلى إمامهم أبي منصورء 
محمد بن محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفي» لم يعلم بالتحديد 
تاريخ ولادته» وأما وفاته» فاتفق المترجمون للاتريدي أنه توفي سنة 
(۳ه)» من مؤلفاته: 

-١‏ كتاب الوحيد وقد طبع بتحقيق د. فتح الله خليف. 

١‏ - تأويلاات أهل السنة وهو في التفسير» وقد طبع منه تفسير 
سورت الفاتحة والبقرة بتحقيق الدكتور/ محمد مستفيض ال رحمن. 

ويمكن أن نوجز أبرز معتقدات الماتريدية فيا يلي: 

-١‏ مصدر التلقي عندهم هو العقل. 

وقد ذكر ذلك غير واحد منهم» ومن أشار لذلك أبو المعين النسفي 
(050ه) حي رد بزعمه استدلال من يثبت استواء الله على عرشه وعلوه 
وفوقيته بأن هذا يلزم منه إثبات الجهة والمكان ىا في قوله: ۾ ليحن عل 
رشي ستو (2) 4 ۰ وقوله: بإ اينم مف ألو 4 ”'. وقوله: 

وهر ای فى السا إل وف الْأرْضٍِ لک 4 . قال بعدها: «فعلم أن 


.0 سورة طه» الآية:‎ )١( 
.15 سورة الملكء الآية:‎ )۲( 
.۸٤ سورة الزخرف» الآية:‎ )۳( 


ae 


الآيات كلها معدولة عن ظواهرها؛ لئلا يتمكن التناقض والتدافع في 
كلام الحكيم الخبير» فيجب صرف كل آية منها إلى ما يليق بالربوبية» ولا 
يناقض حجة الله تعالى: «العقل». 

فصرح أن الحجة في مباحث الإلهيات «العقل». 

وقال أبو منصور الماتريدي في مقدمة كتابه: «التوحيد): «أما بع 
فإنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل» في الدين» متفقين على 
اختلافهم في الدين على كلمةٍ واحدة: أن الذي هو عليه» والذي عليه 
غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في أن كلا منهم له سلف يقلد فثبت أن 
الي فا ماروا ا ا ا غ | لبس ليه توق 
كثرة العدد؛ اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينت n‏ 
يعلم بها صدقه في يدعي. وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق» فمن 


إليه (أي: العقل) مرجعه في الدين بيا يوجب تحقيقه عنه فهو المحق») " . 


يع يطل ابو المبين اللاي ف ال السنة في السكهم براي 

الآيات والأحاديث في الصفات» كقوله جل وعلا: # حلقَت بيد ی چ 
م لح رم ر ساس ر ر م ر م2 ES‏ ج 

وقوله: # وللصنع عل عي 4 . 01 والسّموات مطويتت وینو 3 

والمروي: أن الله تعالى خلق آدم على صورته. وأن لقا يدن الع ا 

النار» وأنه يضحك إلى أوليائه حتى تبدو نواجذه «قال في ذلك: «فأما 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي (ص۷"). 


() التوحيد للاتريدي (15-560). 


0۸ 


تعلقهم بتلك الشبهة السمعية فنقول: لا بد في حلها من تقديم مقدمة. 
فنقول: إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنن المروية التي يوهم: 
«ظاهرها التشبيه»» وكون الباري تعالى جس متبعضاً متجزئاً كانت كلها 
محتملة لمعانٍ وراء الظاهر. 

والحجج المعقولة التي بيناها غير محتملة. والعقول من أسباب 
المعارف وهى حجة الله تعالى وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها على ما 
حملت المجسمة والمشبهة إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة)”". 

وأصل شبهتهم في تقديمهم للعقل على النقل وجعله مصدر التلقي. 
هو اعتقادهم أن النقل لا يعرف ولا يثبت يشت إلا من طريق العقل. 

جاء في كتاب: 0 3 دما حين رد 8 من ام 
بطال و ا عله 55 ا هو كالمقدمة للأجوية 
التفصيلية: وهو أن الشرع ا فان ثبوته يتوقف على دلالة 
المعجزة على صدق المبلغ» وإنا ثبتت هذه الدلالة بالعقل» فلو أنى الشرع 
ءا يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معاً»”. 

ثانياً: منهجهم في الاستدلال: 

-١‏ رد الآحاد في العقائد وعدم قبوله: فقد أورد أبو المعين النسفي 


.)١79/1( تبصرة الأدلة‎ )١( 
.)۳۳-۳۲( المسامرة في شرح المسايرة لابن أبي شريف‎ )١( 
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Neem 


بعض أحاديث الصفات رداً على أهل السنة في إثباتها وأنهم أخذوا 
بظواهرهاء وقبل أن يجيب عن استدلال أهل السنة مها ذكر قاعدة وأصلا 
كلياً عند الماتريدية في رفضهم أخبار الآحاد قال فيه: «فأما تعلة 
بالأخبار فأكثرها وردت مورد الآحاد وهي غير موجبةٍ للعلم لو خلت 
عن المعارض فلم يمكن الاحتجاج بها في باب العقائد والديانات» فكيف 
ما ورد معارضا لدلائل العقول والنص المحكم من الکتاب)*؟ 

۲- إعرالهم للتأويل والتفويض في آيات الصفات وأحاديثها: قال 
أبو المعين النسفي: «اختلف مشايخنا - رحمهم الله - يعني في نصوص 
الصفات: منهم من قال في هذه الآيات إنها متشابهة نعتقد فيها أن لاوجه 
لإجرائها على ظواهرها ونؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلهاء وما يروى 
عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان» فهو محمولٌ 
على هذاء ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات معاني مختلفة سوى 
ظاهرهاء وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يفهم ما أضيف من الألفاظ إلى الله 
تعالى ما يستحيل عليه» ويجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه» أو تفويض 
مراد إليه» والإيمان بظاهر التنزيل مع صيانة العقيدة عا يوجب شيئاً من 


أمارات الحدث فيه) ”. 


۳- القانون الكلى للاتريدية أورده الكمال ابن أبي شريف (ت: 


.)١١١/١( تبصرة الأدلة‎ )١( 


۳۹. 


64ه) بقوله: «كل لفظ يرد في الشرع مما يسند إلى الذات المقدسة أو 
يطلق اسا أو صفة لها وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه: «لا يخلو إما أن 
يتواتر أو ينقل آحادأء والآحاد إن كان نصاً لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء 
ناقله أو سهوه أو غلطه» وإن كان ظاهراً فظاهره غير مراد. وإن كان 
متواتراً فلا یتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأویل» بل لا بد وأن يكون 
ظاهرأء وحينئذ نقول: الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مراداً منه» ثم إن 
بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال» وإن بقي 
احتمالان فصاعداً فلا يخلو: ا ا 
دل مل عليه؛ وإن لم يدل قاطمٌ على التعيين؛ فهل يُعيّنْ بالنظر والاجتهاد؛ 
دفعاً للخبط عن العقائد أولا خشية الإلحاد في الأساء والصفات. 

الأول: مذهب الخلف» والثاني: مذهب السلف» ” . 

ثالثاً: قوم في التوحيد: «قسموا التوحيد على نحو ما ذهبت إليه 
الأشاعرة من أنه تعالى واحدٌ في ذاته» وواحدٌ في صفاته» وواحد في 
أفعاله". 

يقول الماتريدي في توضيح معنى الواحد: «وإذا ثبت القول بوحدانية 
الله تعالى والألوهية له - لا على جهة وحدانية العددء إذ كل واحدٍ في 
العدد له نصفٌ وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد. إذ في 
إثبات الضد نفي إلهيته وني التشابه نفي وحدانيته» إذ الخلق كلهم نحت 


.)77” المسامرة شرح المسايرة للكمال ابن أي شريف: (ص‎ )١( 
.)١9ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية للبابرتي الماتريدي»‎ (010 
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اسم الأشكال والأضداد» وهما علا احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد 
عن الخلق. 


والله واحدٌ لا شبيه» دائمٌ قائم» لا ضدّ له ولا ند وهذا تأويل قوله: 
# ليس 33 a‏ 4 0 فحصل تأويل قوله: «واحد»» أي: في 
العظمة والكبرياء وني القدرة والسلطان. وواحد بالتوحد عن الأشباه 
والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرضء إذ هما تأويلا شبه 
الأشياء. 

وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق ويوصف به 
من الصفات با يفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به . 

فقد تضمن كلامه في معنى الواحد إبطال كونه جل وعلا جس) أو 
عرضاء وبالتالي نفي الصفات عن الله جل وعلا. 

وقال في تأكيد هذا المعنى: «فحصل قول فريق بالتوحيد أنه واحدي 
الذات» إليه حاجات الآحاد» متعال عن معنى الآحاد: عما يوجب صفة 
الأعداد» ويتمكن فيه التغير والزوال أو الحدود والنهاية» موصوف بالقدم 
والتكوين والقدرة؛ جل وعز عن التغير والزوال. والحمد لله على كل 
حال) ” . 


وأما توحيد الأفعال وهو الغاية عندهم في ذلك. 


6 سورة الشورئ» الآية: ١١‏ 
(۲) التوحيد للاتريدي (ص894-٠45).‏ 
6 التوحيد (ص۱۸۸). 


اسع ببسم 


فقد قال أبو منصور الماتريدي في تقريره: «مسألة محدث العالم 
واحد): والدلالة على أن محدث العام واحد لا أكثر السمع» والعقل» 
وشهادة العالم بالخلقة» ” . 

ثم استدل هذه الأصول الثلاثة: السمع والعقل والحس على 

وأشهرها: الدليل العقلى المشهور عند المتكلمين والمعروف ببرهان 
التمانع» قال عنه الماتريدي: «ثم دلالة العقل: أنه لو كان أكثر من واحدٍ ما 
أن كل شىء يريد أحدٌ ممن ينسب إليه الإلهية إثباته يريد الآخر نفيه» وما 
يريد أحدهما إبجاده يريد الآخر إعدامه» وكذلك ف الإبقاء والإفناء. وي 
ذلك تناقض وتناف فدل الوجود على أن محدث العام واحد فاتسق 
تدبيره) '" . 
الماتريدية قصروه على الربوبية» وجعلوه المقصود بقوله: # لو كان ضما 
0 0_0 س صر ہر ا / . ل 0 
َالهة إلا لله لفسدتا 4 ؛ لانهم يفسرون الإله: بالقدرة على الاختراع لا 
بالمعبود. ورأوا أن هذا هو الغاية من بعثة النبى كلا 
)١(‏ المصدر السابق: (ص 866). 


a 1‏ 
(0) وره الا سا 


يقول محمد عبده الماتريدي شيخ الأزهر: (ت: 1777ه): «أصل 
معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحدٌ لا شريك له. وسمي هذا العلم به 
تسمية له بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات» والفعل في خلقه 
الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون» ومتتهى كل قصد. وهذا المطلب 
كان الغاية العظمى من بعثة النبي يا . 

رابعاً: قوم في صفات الله: 

يثبت الماتريدية لله ثان صفات دون ما عداها فهم يعدون كالأشاعرة 
من الصفاتية» وهذه الصفات عندهم لا تستلزم تماثئلة الله جل وعلا 
لخلقه» ولو كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل للزم قدم المخلوق أو 
حدوث الخالق. 

يقول الماتريدي: «ليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه 
لنفي حقائق ماني الخلق عنه .. فلو كان لشيء منه شبه يسقط عنه من ذلك 
القدم» أو عن غيره الحدث .. فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من 
ذلك الوجه كأحد الخلق) ” . 

وهذا الدليل العقلي لنفي التمثيل صحيح في الصفات الثغان عندهي 
أما ما عداها فهم يعتقدون أن إثباتها على حقيقتها يستلزم التشبيه 
والتمثيل» وهذا تناقض؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 


ظ )١(‏ رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص17١).‏ تحقيق د. محمد عمارة. 
)١( 8‏ التوحيد لللماتريدي (415-91). 


8 20 
م 


فالباب فيها واحدء نفياً وإثباتاًء ولا دليل على التفريق. 

أما الصفات الثان فهي: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والتكوين. أما الكلام: فعندهم أنه النفسى الأزلي القائم 
بذات الله لیس بحرف ولا صوت. ونفوا تجدده وحدوثه وتعلقه بمشيئة 
الله وقدرته. 

قال البزودي: «قال أهل السنة والجاعة (يقصد الماتريدية): إن الله 
اطل مولي ak‏ واي ايع المي لعن الوم يبي a‏ 
وكلامه غير مخلوق ولا مختلق. ولا حادث ولا محدث) ". 

«وأما الحروف فالحروف ليست بكلام الله تعالى» فإن كلام العباد لا 
يختص بالحروف. فكيف يكون لكلام الله تعالى حروف؟ بل الحروف 
ال عل معان ا يكنب ا الحروف» ويتلى بهذه الحروف» وهي 
مخلوقة عند عامة العقلاء .. )© . 

فإن قالوا: هذا المنظوم لوق هو أم غير تخلوق؟ فنقول: ما هو غير 
الله تعالى فهو خلوق» وهذا غير الله تعالى» فإنه ليس بصفة الله تعالى فيكون 
مخلوقا. 

فإن قالوا: ففي أي موضع خلقه؟ فنقول: لا حاجة بنا إلى بيانه» على 
أنه يحتمل أنه خلقه في اللوح» ويحتمل أنه خلقه في ملك» وهذا المنظوم 


)۱( أصول الدين للبزدوي» (ص57). 
)١(‏ المصدر السابق: (ص۹٦).‏ 


يسمى «كتاب الله ويسمى القرآن» وهو غير كلام الله تعالى بطريق المجاز» 
لكونه دالا على كلامه) " . 

قلت: وهذا فيه التصريح بخلق النظم العربي الموجود بين دفتي 
المصحف وأنه ليس بكلام الله على الحقيقة» وإنم| هو دال عليه. 

قالوا: وموسى إن) سمع كلام الله له بواسطة صوتٍ وحروفٍ خلقها 


موسى حيث قال: ب کله لق توق کت ارول ا 
بلسان مو سى وبحروف خلقها وصوت أنشأه» فهو أسمعه ما ليس 
ENE‏ 


وأما صفات الله الذاتية الخبرية: كالوجه واليدين والعينين والقدم 
والساق والأصابع وغيرهاء فإنهم ينفونها ويسلكون فيها أحد مسلكين: 
ما التأويل أو التفويض کا سبق بيان 

وأما صفات الفعل الاختيارية: وهى هي التي يتصف بها الرب جل 
وعلا فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته» مثل کلام وغضبه» ومحبته» وخلقه. 
ورزقه» واستوائه» ونزوله ونحوهاء فيمكن إيجاز موقفهم منها في أمرين: 

-١‏ نفي صفات الفعل الاختيارية اللازمة: كالاستواء والمجيء 
)١(‏ المصدر السابق: (ص186). 


(؟) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 
)١(‏ التوحيد. (ص؟١١).‏ 


والنزل؛ لأن إثباتها بزعمهم: يلزم منه قيام الحوادث بذات الرب تعالى. 

قال البزدودي: «قال أهل السنة والجماعة (يقصد: الماتريدية): ليس 
الله تعالى على المكان. لا على العرش ولا على غيره» وهو ليس فوق 
ME‏ 

وني المسايرة لابن الهمام: «الأصل السابع: أنه تعالى ليس مختصاً 
بجهة؛ لأن الجهات التي هي الفوق وال اله إل اها حا 
بإحداث الإنسان غا بی غل راا 

؟- الصفات الفعلية المتعدية: مثل الخلق» والرزق» والإحياء 
والإماتة هذه عندهم ترجع لصفةٍ واحدة وهي: صفة التكوين» قال أبو 
المعين النسفي: «الكلام في أن التكوين غير المكون, وأنه أزلي غير حدثِ 
ولا حادث. اعلم أن التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع 
بحام واب وا سياه وهو إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود» فدخص استعمال لفظه: «التكوين» اقتفاءً لآثار أسلافنا - رحمهم 
الله في ذلك» ” . 

فالفعل عندهم غير المفعول, أو التكوين غير المكونء إلا أنهم لنفيهم 
صفات الفعل الاختيارية عن الله جل وعلا يرون أزلية التكوين وعدم 


010( أصول الدين للبزدوي: (ص ١‏ 5). 
(۲) المسايرة لابن اهيام» (ص*). 
)١(‏ تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي .)٠٠/١(‏ 


تعلقه بمشيئة الله وقدرته» فالمتجدد عندهم: هو المفعول المخلوق فقط من 
غير تجدد الفعل له جل وعلا. 

يقول الماتريدي في تفسير قوله تعالى: # ملِكِ بر آل )4 » «ثبت 
أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره» ولذلك قلنا 
نحن: هو خالق لم يزل .. وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن وكذلك نقول 
هو: رب كل شيء» وإله كل شيء في الأزل» وإن كانت الأشياء حادثة). 

وقال البزدوي: «قال أهل السنة والجماعة (يعني الماتريدية): إن 
التكوين والإيجاد صفة لله تعالى غير حادث» بل هو أزلي كالعلم والقدرة 
والمكون أو الموجود غير التكوين» وكذا التخليق والخلق صفة لله تعالى 
غير حادثِ» بل هو أزلي وغير مخلوق» وجميع صفات الفعل لله تعالى) ” . 

خامساً: قولحم في أفعال العباد (في باب القدر): 

ترى الماتريدية: بأن أفعال العباد خلوقة لله جل وعلا ومفعولة له 
والله تعالى موجدها ومحدثهاء واستدلوا بقوله: ۴ والله لک وما تعملون 
ل) 4 '» أي: الذي تعملون» فجعل أفعالنا خلوقاته كأنفسنا ‏ . 


.٤ سورة الفاتحة, الآية:‎ )١( 

(0) تأويلات أهل السنة: (۱/ .)۲١-٠۹‏ 
أصول الدين للزدوي: (ص٦۷).‏ 
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وقالوا: أفعال الله خلوقة لله جل وعلاء وهي كسب من العباد. ففعل 
العبد عندهم خلوق لله جل وعلاء والله تعالى هو الذي يتولى إخراجه من 
العدم إلى الوجودء والعبد اكتسبه وباشره. 

فالمؤثر عندهم في أصل الفعل: «قدرة الله تعالى» والمؤثر في صفة 
الفعل قدرة العبد» وتأثير العبد هذا هو الكسب الذي يقولون به. 

يقول البياضى: «أصل الفعل بقدرة الله» والاتصاف بكونه طاعة أو 
س کرت اين وی ت الا 2 .فو قر اا 
هذا: أن للعباد إرادة غير خلوقةء وهي مبدأ الفعلء فالعباد على مذهبهم 
يتصرفون بمبادئ أفعالهم باستقلال تام کا يشاؤون» وخلق الله لأفعاهم 
إنها هو تبع لإرادتهم غير المخلوقة. وقوهم هذا قريب من قول المعتزلة. 

وأما قولهم في الإيهان فقد سبق بيانه عند شرح قول صاحب اللمعة 
«والإيهان قول باللسان» وعمل بالأركان وعقد بالجنان» وقد ذكرت 
هناك: أنهم ل هذا الباب مرجئة جهمية يرون أن الإيان هو التصديق 
القلبي وأنهم لا يرون زيادة الإيهان ولا نقصه. ومنعوا الاستثناء فيه: وهو 
قول: إن شاء الله لمن سألك: أمؤمن أنت؟ وذلك بزعمهم: أنه شك ومن 
شك في تصديقه فهو كافر. 

قال: «وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع 
فليس بمذموم. فإن الاختلاف في الفروع رحمةء والمختلفون فيه 


.)٤٤١-٤٤١ص( الماتريدية للحربي:‎ )١( 


محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة 
واسعة). 

المؤلف - رحمه الله - قرر على سبيل الإطلاق: أن الاختلاف في 
مسائل الفقه بين الأئمة رحمة» وهذا صحيحٌ باعتبار وغير صحيح باعتبار 
آخر: 

-١‏ فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار: أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد 
الناس» ثم حصل مع بذل الوسع والاجتهاد «الاختلاف»» فهنا «الرحمة» 
في سبب الاختلاف وهو بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل ونفع 
الناس» ولو حصل الاختلافء فإن كان المقصود هذا المعنى فهذا صحيح. 

؟- وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه 
الأحوال المتباينة: أنه رة رُحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه 
الأقوال المختلفة منها: ما هو تخالف للسئة ومنها ما قد فرق الأمة فليست 
برحمة. وأما موقفنا من هذا الاختلاف فهو كا يلي: 

© الترحم على جميع العلماء. 

© ما أخطئوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يُتبّعون فيه» فإن 
وكا 

© اجتهد منهم إن أخطأ له أجرٌ واحد وإن أصاب فله أجران. ولا 
يجوز متابعة HETE‏ 

ثم ختم المصنف - رحمه الله - رسالته بالدعاء بلزوم السنة 


والمحافظة عليها ونحن كذلك: نسأل الله ذلك أن ينصر ويظهر اعتقاد 
آهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


نبذة مختصرة عن مؤلف كتاب لمعة الاعتقاد «الموفق ابن قدامة» رحمه الله .... ٠‏ 


عة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد 00 
مصادر ابن قدامة في التلقي ومنهجه في الاستدلال 1 
بيان طريقة السلف في صفات الله تعالى ا ل ا 
الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها 000000011 
صفة النفس لله جل وعلا باخ ساو ا E O‏ 
صفة العينين لله تعالى ay‏ ب 
الصفات الفعلية الاختيارية 5 
صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا Ves‏ 
صفة الرضى والمحبة والغضب والسخط والكره ا ا 


صفة النزول لله جل وعلا O E‏ اا 


صفة الكلام لله جل وعلا EEE N E O O‏ 
رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة وبعد دخول الجنة a‏ 
معتقد آهل السنة والجاعة في القضاء والقدر O‏ 


الإيهان تعريفه عند أهل السنة 0ت 


شراط الساعة وعذاب القير A‏ 
الحوض والصراط ش19 


الصحابة - رضى الله عنهم IKEN TESS‏ عاق 7 873 لق 216 E‏ 
الإمامة العظمى هجر أهل البدع - الاختلاف في الفروع .. 
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